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« سورة الأحزاب » 


مس موم انم 


۱۹ الله تبارك وتعال 4 5 وأسلم على أنبيائه ورسله ¢ 
رعل خاغهم سيدنا محمد » وعلی آله وأضحابة » وأتباعه وإخبانة 2 


سے سس قاوس 


ا هو حير وا عملت e‏ بل 


وَإِلَيّك الْمَصيرٌ 


تین 





تعحدیم 


ان البلاغة النبوية تأتی فى الكانة والنزلة بعد بلاغة القرآن 
التى آعجزت الانس والجن » وحدیث الرسول صلی الله عليه وسلم 
هو بیان لباعث الرسول عز وجل ؛ واذا آراك القر آن الكريم أنه خطاب 
السماء للارض » آراك الحدیث الشریف أنه کلام الارض بعد السماء » 
كما قال الرافعی عليه رحمة الله ٠‏ 


لنیض هذا القول على آسانس أى آییباس. > ولا عجب فالرسول ينطق 
بالهام 2 ويتحدث باحکام 4 لان صفته العصمة ء وزاده: الحكمة ٠‏ 


وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال هند بن 
أبى هالة ‏ يتكلم بجوامع الكلم » فصلا لا فضول ف كلامه ولا تقصير » 
وقد عبر صلوات الله وسلامه عليه عن ديائه ‏ وهو الصادق الصدوق-- 
فقال : « آنا أفصح العرب » وقال : « آوئیت جوامع الكلم » ٠‏ وقال : 
« آدینی ربى فأحسن تأديبى » ٠‏ 


والحديث النيوى يقوم من القرآن المجيد مقام « الذکرة 
التفسيرية » كما نقول بلغة العصر ؛ ولله ثم لرسوله الثل الاعلى » 
ولذلك ك ال | یرنه مرفظة را الات المد 
فكما آوجب الله على عباده أن بتخذوا من القرآن اماما وقائدا » آوجب 
عليهم أن يتخذوا من سنة رسوله نورا ورائدا : « فلا وربك لا بؤمنون 


:۰۷ جه 


حتی بحکموك فيما شجر بينهم » ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما 
ONE‏ 


(0 i e 
بين ایضاح معانی الفردات » وتقریب مفاهیم العبارات » و استخلاص‎ 
ما فى الدیان البو الائع عن عبر وعظات + ایرد ما يكين للحديث‎ 

من روایات .۰ 


508 0 استطاعتی أن آربط بين هذا الهدی الحمدی ا 3 
والمجتمع الانسانى ؛ والاحياء الذين يتقلبون فى جوانبه » رجاء أن 
يعرف كل عاقل أن هذا الهدى المستمد من وحى الله وكتابه يجب أن 
يكون قائدا للحياة ورائدا للأحياء ٠‏ 


وغاية ما آمله بهذا الجهد أن أكون قد آسهمت بنصیب من التعلق 
بأدب النبوة » والارتشاف من ينابيع الرسالة » فان تلطف ولى النعم 
ومصدر الكرم سيحائه ‏ بهذا الفضل » كان ذلك منه تستوجب دائم 
الذكر 00 الشكر » وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه 


أكُنفكة: + 


أحمد الشربامی 


۲( سورة النساء » الآية 1o‏ 








عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مقول : : « انما الاعمال بالتیات » وانما لكل امری: 
ما نوی » فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ٤‏ 
.ومن كانت هجرته لدنيا یصیبها آو امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر 
اليه » ٠‏ رواه البخاری وسلم ۰ 


اتفق العلماء على صحة هذا الحدیث » وقد صدر به البخاری 
کتابه الصحیح » وجعله كالخطبة له » اشارة منه الى أن كل عمل لا يراد 
به وجه الله فهو باطل » > لا ثمرة له فى الدنیا ولا فى الاخرة ؛ وآراد 
الامام الشافعی أن بنوه بجلال هذا الحديث واشتماله برغم وحازته 
ع لو ب الحدیث ثلث العلم ٠»‏ 
وقال آبو عبيدة : « جمع النبى صلى الله عليه وسلم جميع آمر الآخرة 
فى كلمة واحدة اد ا لس لي الدنيا 
كله فى كلمة واحدة : «انما الاعمال بالنيات» ٠‏ وقال الحافظ المعافرى : 
عمدة الدین عندنا کلمات آریع من کلام خير الب ربهة 
اتق الشمهات» وازهد» ودع ما ليس يعنيك » واعملن بنیه 

* كنذا فنا 


« انما الاعمال بالنیات » : 


قال بعض العلماء : ان معنى الحدیث هو أن الاعمال الشرعية 
وقال بعض آخر منهم : ان المعنى بشمل كل الاعمال » سواء أكانت 


2 4 


والنية لها فى اصطلاح العلماء معنیان : آولهما تمییز العباد ات 
بعضها عن بعض » كتمييز الصلاة من الصوم ومن الزكاة » وبهذا العنی 
بستعملها الفقهاء عادة » والآخر تمبیز التصود بالعط » لان الواجب 
على الانسان هو أن يقصد بعمله الله وحده بلا شريك ؛ وبهذا العنی 
يستعملها السلف والءارفون » وقد بطلقون علبها كلمة « الارادة » » 
وف القرآن الكريم ما يقرب من هذا کتوله تعالی : « واصبر نفسله 
مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشی بریدون وجهه ؛ ولا تعد عیناك 
عنهم » ترید زینه الحياة الدنيا » ۲۲ ۰ وقد يعبر عنها بكلمة « الابتفاء » 
كما فى قوله تعالی : « وما تنفقون الا ابتفاء وجه الله » © . 


ولا شك أن الانسان اذا سار فى آعماله بلا نية آو تحدید » فانه 
يخبط خبط العشواء » ويهيم فى صحراء » فتتوزعه السبل » وتضل به 
السالك » وتختلط عليه الامور > ولکنه حين یعرف طريقه » ويتبين خطته» 
یمضی على بصيرة » ويعمل بوعی » وکذلك يجب على المؤمن أن یجعل 
عطه متصودا به ارضاء ريه » لان هذه النية تجعل صاحبها بعيدا عن 
الاهواء والشهوات ؛ كما تجعله آهلا لمونة الله ونصره » والله يقول : 
« ان ینصرکم الله فلا غالب لکم » © ٠‏ 


اعد د 


من عمله هو نیته » فان کانت النية صالحه كان العمل كذلك » وله آجره . 


وزره وعقابه ۰ 


ویستطیع السلم أن يخلص لله نيته فى أعماله الدينية والدنيوية > 
)١(‏ سورة الکهف » الآية ۲۸ . 


(۲) سورة البقرة » الآية ۲۷۲ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية ١5.‏ ۰ 


کے 8 یه 





کأنها عبادة وقربی من الله جل جلاله » والرسول يقول : « اتك لن 
تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله الا آثبت علیها حتی اللقمة تجعلها ف 
5 ا ع«( 0 قال زبد 0 2 انی لأحب أن تكون لى . 


والعمل انما یکون كاملا مقبولا عند الله » ومجزیا منه تالخ سير 
والثواب » اذا توافر فيه آمران : الصلاح وحسن النية » ویدل على 
هذا قول الله تعالی : « فمن كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالها 
ولا يشرك بعبادة ربه احدا » ۰ فالآية الكريمة تدل على الطالبة بان 
یکون العمل صالحا طیبا » وآن یکون مقصودا به وجه الله دون اشراك 
أحد معه » ولذلك قال الفضیل : « ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل » واذا كان صوايا ولم يكن خالصا لم يقبل » حتى يكون 
خالصا وصوايا » ٠‏ 


عد د ا 


ثم قال الحديث : « فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها 
( يتزوجها ) فهجرته الى ما هاجر اليه » ٠‏ 


لما قرر التبی صلى الله .عليه وسلم القاعدة الكلية » وهی أن 
الاعمال تصح وتطيب بالنیات الصالحة الحسنة » وأن جزاءها يتوقف 
على نیتها » آراد أن يضرب لنا مثلا فقال : « فمن كانت هجرته ۰۰۰ » 
الخ ء آی فمن نوی بهجرته التترب الى الله » وآراد بها وجه الله » 
والتخلص من دار الکفر والظلم » والانتقال الى دار الایمان والعدل »: 
والاستسساك باأوامر الله وهدی رسوله « كانت هجرته الى الله 
ورسوله » » آی فهما نصیبه » وهما حسبه » وأكرم بهما وأعظم » فکیف 
يضام من كان اعتصامه بالله واعتزازه برسول الله ؟ ٠‏ ولذلك لم يزد 
الحديث على أن قال : « فهجرته الى الله ورسوله » » فهذا يكفيه 


ات 


شرفا وعزا » لان الله ورسوله هما نهایه کل مطلوب » وغایه کل 
عرغوب ٠‏ ۱ 


وأما من هاجر بريد بهجرته عرضا من آعر اض الدئیا بناله 
ویحصل عليه » أو أمرأة یتمتع بها ویلهو » فهجرته الى ما هاجر اليه » 
أى فهجرته مقصورة فى قيمتها وعاقيتها على هذين الغرضين التافهين!ء 
وف قوله : « الى ما هاجر اليه » تحقير لما طلبه الانسان بهجرته من 
آمر الدنيا ومتاعها ٠‏ ولذلك لم يعد الحديث هنا لفظ « الدنيا » 
ولا لفظ د المرأة » ٠‏ والاسلام يعلم آهله أن يخلصوا نياتهم فى أعمالهم 
لربهم » وهو يعلمهم هذا منذ دخولهم الاسلام وانتسابهم اليه 
ولذلك روى عن ابن عباس فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اذا 
جاءكم اأؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » (2 الآية » قال : « كانت 
الرآة اذا أتت النبى صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من 
بغض زوج » وبالله ما خرجت من رغبة بأرض عن أرض » وبالله 
ما خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت الا حبا لله ورسوله » ٠‏ 


ویتول الرسول صلی الله طیه وسلم : و ن کانت الدنیا همه فرق 
الله شمله » وجعل فقره بين عينيه » ولم يآته من الدنیا الا ما کتب له » 
ومن كانت الآخرة نيته » جمع الله له آمره » وجعل غناه فى قلبه » وأتد 
الدنيا وهی راغمة » ۰ 


فمن خرج حاجا بريد بذلك الریاء آو السمعة » آو غيرهما من 
الاغراض الخسيسة » فلا قيمة لحجه » ومن خرج یحج قاصدا القرب 
من ربه » والتطهر من ذنيه » والاستقامة على سنن نبیه » فذلك هو الذى 
حج » ولذلك قال الحديث : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع 
کیوم ولدته امه » ۰ 


ومن خرج یجاهد ليقال انه شجاع » أو لینال غنيمة » أو لیبنی 


۱۰ بسورة المتحنة » الآية‎ )١( 


۳ ۲ 


ويطغى » فليس بمچاهد » و انما الجاهد من جاهد لتکون كلمة الله ل 
وهی كلمة الحق والعدل ‏ سيدة وقائدة ٠‏ وقد قیل للرسول : يا رسول 
الله » الرجل يقاتل للمننم » والرجل يقاتل للفکر » والرجل يقساتل 
ليرى مکانه » فمن قاتل فى سبيل الله ؟ ۰۰۰ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » فهو فى سبيل 
الله » ۰ 


وقال عبد الله بن عمرو : پا رسول الله » آخبرنی عن الجهاد 
والغزو » فقال : « ان قاتلت صایرا محتسبا بعثك الله صايرا محتسبا » 
وان قاتلت راثیا مکاثرا بعثك الله مرائیا مکاثرا » على أى حال قاتلت 
أو قثتلت بعئك الله بتلك الحال » ٠‏ 


3 
وقد قيل ان العمل آقسام : فهو قد یکون ریاء محضا » ولا يصح 
صدور هذا من «ؤمن > وفاعله يستحق عليه اللعنة والعقوبة » وقد 
يكون لله » ولكن بشاركه الرياء » فان كانت المشاركة من الاصل فالعمل 
باطل أيضا » وأما أن كان أصل العمل لله » ثم طرآت عليه نيه الرياء : 
وجاهد المرء نفسه لطرد هذه النية عنه » فلا ضير عليه » وقد يكون 
العمل خالصا لله » وهذا شان الكملة من ااؤمنين ٠‏ 
أما بعد فلأدع كما دعا مطرف بن عبد الله فاقول : « اللهم 
انى أستغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت فيه » وأستغفرك مما جعلته 
لك على نفسى ثم لم أوف به لك » وأستغفرك مما زعمت أنى آردت به 
وجهمك فخالط قلبى مه ما قد علمت » ! ۰۰۰ 


س ۱۳ س 


آهل الله 


عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان لله تعالى أهلين من الناس » ۰ قالوا : يا رسول الله من هم ؟ . 
قال : « هم أهل القرآن » آهل الله وخاضته » 27 ٠‏ رواه أحمد والحاكم 
الات و ابن ا 


القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل الذى لا یأتیه الباطل من 
بين يديه ولا عن خلفه » تنزيل من حكيم حميد » وهو النور الهادى » 
والرشد الناصح » والدليل الامين » والعصمة من شقاء الدنیا وعذاب 
الآخرة » ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ان هذا 
القر آن مأدیة الله عز وجل > فتعلموا من مأدبته » ٠‏ وكلمة « مأدية » 
اما أن تکون بضم الدال ء فكأنه آراد تشبیهه بالائدة التی یصنمها 
الاتسان » ویدعو الناس الیها -- ولله الثل الاعلی ت واما أن تکون 
« مأدية » بفتح الد ال » من الادب الذی يتأدب به الانسان » ومهما 
يكن من آمر فالقرآن غذاء ودواء » ووقاية وكفاية ٠‏ 


وقد حثنا الرسول صلی الله عليه وسلم على العناية بالثر آن الكريم 
تلاوة وتدیرا وحفظا وتحفیظا » فقال : « خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه » وقال : « ان الذى لیس ف جوفه شىء من القرآن کالبیت 
الخرب » » فهو اذا لم يضىء قلبه» أو لم يعمر صدره بالقر آن المجيد » 
کان فاسدا » وکان خاسرا » لا ينفع نفسه » ولا ينتفع منه الناس » فهو 
کالبیت الخرب » ليس له جمال الصورة والنظر » ولیس له فائدة 


بش ا عبت 


والرسول یات الله ماه ع هت ام 
معنا أن لله تبارك وتعالی أهلين » أى أولياء » ويتساءل الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين عن هؤلاء الاولياء » راجين أن يعرفوا صفتهم 
وطريقتهم» ليسيروا على نهجهم 6 فيكونوأ حنهم » فأجابهم الصادق 
المصدوق بقوله : « هم أهل القرآن » آهل الله وخاصته » ۰۰ أى حفظة 
القرآن المتدبرون له العاملون به » فهم أولياء الله تعسالی » وهم 
المخقصون به ت كما يقل ابن الکو ند 'اختصاص أعل الاثسان به . 
ونحن نتذكر هنا آن الله عز وجل تحدث عن أوليائه الحديث المشرق 
الهادى فقال : «ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
الذین آمنوا وکانوا پتقون » لهم البشری ف الحياة الدنیا وف الّخرة 
لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم ¢ € و . 


*% #* و 


ولیس الراد باهل القرآن الذین یقتصرون عی حفظ آیانه وتردید 
کلماته » بلا تدیر أو خشية » وبلا طاعة له أو تقيد باأحکامه » بل 
تارك سوا" ال ترون نج اوا كامرة ا خا ما 
لا يستحقون نكريما ولا تعظيما » ولا ينالون آجرا أو ثوابا » بل لعلهم 
يلاقون عقابا » ويصلون عذابا » جزاء اهمالهم واستغلالهم واضلالهم ٠‏ 


وما آهل القرآن الذين آمنوا بربهم ء وأطاعوا آوامره » واجتنبوا 
نواهيه » وعمروا بالقرآن صدورهم » ورطبوا يتلاوته آلسنتهم » 
وخشعوا لذكره » واستجابوا لتوجيهه ؛ ونزلوا على حكمه » فأولئك 
هم الذين يختصهم الله برحمته ونعمته » ویکلؤهم بعين رعايته وعنايته » 
حت یمصسبحوا أولياء الله الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ٠‏ 


(۱) سورة یونس ) الایات » ٩۲‏ و ٩۳‏ و ۰۹6 


- ۱۵ 


ولذلك كان آبو عبد الرحمن السلمی اذا ختم عليه القرآن أحد من 
تلاميذه أجلسه بين يديه » ووضع يده على رأسه ؛ وقال له : يا هذا » 
لتق الله :هما ارف أهدا کا له ان مات بلاق تا 


وكان عبد الله بن عباس يقول : « من قرأ القرآن » واتيع ما فيه » 
هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحسابه » ٠‏ وذلك يأن 
الله تبارك وتعالى يقول : « فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى » ٠‏ 
فضمن الله أن اتبع القرآن آلا يضل ف الدنيا ولا يشقى ف الآخرة ٠‏ 
وقال أبو عدر أيضا : « حملة القرآن هم العالمون بأحكامه » وحلاله 
وحرامه » و العاملون يما فيه » ٠‏ 


ولقد كان أسلافنا الآخيار يعرقون لكتاب الله قدره حق المعرفة > 
فهم يجلون شأنه » ويرفعون مکانه » وهم يعكفون عليه بالاصائل 
والاسحار » بتلوئه تلاوة المؤمنين » وبرتلونه ترتيل الخاشعين » 
وبريدون به وجه الله وحده » لا جاه الدنيا ولا عرض الحياة » اذا 
مروا بآية رحمة أشرقت لهم مفاتح الامل فاستبشروا ورجوا » وتطلعوا 
الى فضل الله وبركاته » واذا مروا بآية عذاب ارتجفت أوصالهم »> 
واضطزبت نفوسهم » وخافوا نقمة ربهم » فحاذروا أسيابها » ولا عجب 
فهم بهتدون فى ذلك تقول امامهم وزعیمهم سيدئا محمد عليه الصلاة 
و السلام الذى مقول : « من قرأ القرآن فلیسال الله به » ناذه سیجیء 
أقوام بقرأون القرآن يسألون الناس به » ٠‏ ولقد روت السنة أن 
عبد الله بن مسعود كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم » فطلب منه 
الثبى صلى الله عليه وسلم أن یتلو عليه شیثا من القرآن » وكأنما عجب 
عبد الله من ذلك فقال : أأقرأ عليك وعليك آنزل با رسول الله ؟ فقال 
الرسول : « انی أشتهى أن أسمعه من غيرى » ٠‏ قال ابن مسعود : 
فقرأت سورة النساء » حتى اذا بلغت : « فكيف اذا جنا من كل أمة 
بشهید وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » » قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« كف » أو « أمسك » » فرآیت عبنيه تذرفان » أى تبکیان ! ٠‏ وانما یکی 
الرسول تذكرا وتأثرا وخشية ویقینا ٠‏ 


۱ 


وحسبنا فى جلال شأن القر آن وعظم تأثيره أن نستمم الى الحق 
جل جلاله یقول فى محکم تنزیله : « لو آنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم یتفکرون » ”“ ۰ وليس وراء ذلك تصوير للتآثير ٠‏ 


# د د 

ومن الصفات البارزة فى أهل القرآن ‏ وهم أهل الله أنهم اذا 
أقبلوا على القرآن أقبلوا عليه بحواسهم ونفوسهم ؛ وتدبروا فيه 
بعقولهم وقلوبهم » واذا استمعوه من غيرهم سكنوا اليه » وحرصوا 
عليه » وتأدبوا معه » وتمعنوا فيه » بلا ضجيج أو صخب » لان ربهم 
يقول لهم : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون »» 
أى استمعوا اليه متدبرين متأثرين » وآمسکوا حين تلاوته عن الكلام : 
لعلكم ترحمون به » وتنالون الخير عن طريقه ٠‏ 


وهذا هو الامام القرطبى يقول فى حديث له عن القرآن : « فما 
آحق من علم كتاب الله أ.. ن پزدجر بنواهيه » ويتذكر ما شرح له فيه ۽ 
وبخشى الله ويتقيه » ویر اتبه ويستحبيه » فائه قد حمل آعباه الرسل ء 
وصار شهيدا فى القيامة على من خالف من أهل الملل » قال الله تعالى : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ۲ ۰ 
ألا وان الحجة على من علمه فأغفله » أوكد نها على من قصر عنه 
وجهله » ومن أوتى علم القرآن فلم ينتفع » وزجرته نواهيه فلم يرتدع ؛ 
وارتکب من المآثم قبیحا » ومن الجر ائم فضوحا » كان القرآن حجة 
عليه » وخصما لدیه » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « القر آن 
حجة لك أو عليك » » أخرجه مسلم ٠‏ فالواجب على من خصه الله بحفظ 
كتابه أن يتلوه حق تلاوته » ویتدبر حقائق عباراته » ويتفهم عجائبه > 
وبتبين غرائبه » قال الله تعالى : « كتاب أنزلناه اليك مبارك لیدبروا 


(1) سورة الحشر » الآية ۲۱ ۰ 
(۲) سورة البقرة » الاية ۱1۲ . 


ع؟ ۷۷ ..جت 


۲ ب من آداب النبوة 


آياته » “ ۰ وقال الله تعالی : « آفلا بتدبرون القر آن آم على قلوب 
آقفالها ۳ » ؟ ۰ جعلنا الله ممن برعاه حق رعايته » ویتدیره حق 
تدبره » ویقوم بقسطه » ويوق بشرطه » ولا يلتمس الهدی فى غيره » 
وهدانا لاعلامه الظاهرة » وأحكامه القاطعة الباهرة » وجمع لنا به خیری 
الدنيا والآخرة » فانه آهل التقوی واهل المغفرة ! ۰ اللهم آمين ۰. 


با ید ۲ 


(۱) سورة ص » الآية ۲٩‏ . 
(0) سورة محمد » الآية ۲۲ ۰ 


بت ۱ 2 


عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ان الحلال بين وان الحرام بين » وبينهما آمور حشتبهات لا يعلممن 
كثير من الناس ؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن 
وقع ف الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى يرعى حول الحمى بوشك 
أن یقم فيه » ألا وان لكل ملك حمى » آلا وان حمى الله محارمه » 
ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت 
فسد الجسد كله » ألا وهی القلب » ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


آلدین منهاج للحياة شرعه الله لعباده » وهذا الدين لابد فيه 
من نص على آمور ممنوعة محرمة » وعلی آمور حباحة جائزة » وعلی 
آمور مطلوبة لازمة » وعلی آمور فيها تيسير وتسهیل » وعلی آمور فیها 
عزم وتصمیم 1 وف ضوء هذا نستطيع أن نفهم هذا الحدیث النبوی 
الشريف الذی یتحدث عن الحلال والحرام وها بینهما . 


وف صدر الحدیث نجده يقول : « ان الحلال بين » وان الحرام 
ف + أى ان لاس الغا م الحل لا اشتباه فيه ٤‏ 
وكذلك الامر الحرام الخالص الحرمة يكون ظاهر التحريم » فمن 
الحلال الخالص مثلا : أكل الطیبات من الزروعات والثمرات واللحوم 
والاطعمة الاخری + وشرب السواثل الطيبة الطاهرة التی لیست بخبث 
ولا نجس » ولبس الثیاب الباحه من القطن و الصوف والکتان و الشعر » 
والتحلی بما يجوز التحلی به مما لیس بذهب بالنسبه للرجال حثلا » 
والتزوج بمن بباح تزوجها » والسعی والکسب والتمك والانفاق 
ونحو ذلك ۰ 


٩۳ 


ومن الحرام الخالص مثلا : شرب الخمر » وأكل هال الربا : وأكل 
لحم الخنزیر » ولعب الیسر » و السرقة » و العصب » وآکل آمو ال الناس 
بالباطل » و الزنی » ونحو ذلك ۰ 


جد بيد 


ثم يقول الحديث : « وبينهما أمور حشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس » أى يوجد بين الحلال الواضح والحرام الواضح آمور یقسع 
فيها اشتباه عند كثير من عامة الناس » فلا يدرون : أهى من الحلال 
أم حن الحرام ؛ وان كان هل البصر بالعلم والفقه لا يقعون فى اشتباه 
بشانها » لانهم بعلمهم وفقههم يستطيعون الترجيح فيها » فيعلمون 


ومن الامور المشتبهات ثلا أكل لحوم الخيل والضباب » ولبس 
جلود السباع عن الحيوانات ونحو ذلك ۰ ومن أمثلة المشتيه أن بجد 
الانسان فى بيته مالا ولا يعلم أهو ملك له آم لغيره » وف الحديث 
الصحيح : « انى لانقلب الى أهلى فاجد التمرة ساقطة على فراشى 
فأرفعها لآكلها » ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها » ٠‏ وجاء فى 
الحديث آیضا أن الارق آصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة لانه أكل 
تمرة وجدها فى فراشه » ثم خشى أن تكون من تمر الصدقة ۰ 

ومن أمثلة الشنبه أنضا الصيد الذى رماه الانسان نسهمه © تم 
أم بالغرق فى الاء ٠‏ ولبس الثوب الذى لا تظهر فيه نجاسة » ولكنه 
كان بلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات »> اذ ريما كانت فيه نجاسة 
غير ظاهرة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى قد بين فى كتابه ما آحل 
لامته وما حرم ۰ 


والله عز وجل ينص على أن کتابه قد تکفل بأمر التحلیل و التحریم 
فیقول : « ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شىء » ۷" ویقول : « ببین 
الله لكم أن تضلوا والله بکل شىء علیم » © ٠‏ ویقول : « وما كان 
الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتی يبين لهم ما ینقون » ° ۰ 


واذا كانت هناك تفصیلات أو جزئیات لامور الحلال و الحرام ؛ 
فقد تكفلت بها السنه النبوية التى تعتبر تفسيرا وشرحا للقرآن المجيد » 
ولذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » 7 » وقال العباس : « والله ما مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا » وأحل 
الحلال » وحرم الحرام » ٠‏ 


ویقول ابن رجب : « فما ترك الله ورسوله حلالا الا مبینا : 
ولا حراما الا مبينا » لکن بعضه كان آظهر بیانا من بعض » فما ظهر 
یاه و اشستهر وعلم هن الدین بالضرورة من بالك ام ببق فیه بش + 
ولا یعذر آحد بجهله فى بلد يظهر فيه الاسلام ٠‏ وما كان بیانه دون 
ذلك » فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة ؛ فأجمم العلماء على 
حله أو حرمته » وقد بخفى على بعض من ليس منهم » ومنه ما لم يشتهر 
بین حملة الشريمة ایضا » فاختلفوا ق تحلیله وتحریمه 4+ 


* تن تن 


وأسباب الاختلاف بين العلماء فى مثل هذه المسائل كثيرة » نذكر 
منها أن يبلغ النص على الحكم بعض العلماء دون البعض الآخر , 
أو أن یکون ف المسألة نصان »> أحدهما بقول دالحل والآخر بالحرمة » 
وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ ؛ فيآخذ البعض بما بلغه منها » وقد 





. ۸٩ سورة النحل » الآية‎ )١( 
. ۱۷۲ (؟) سورة النساء » الآية‎ 
. ۱۱۵ (؟) سورة التوبة » الآية‎ 
. ]) سسورة النحل » الآية‎ )6( 


بیه .۷ ۲ ال 


يمكن التوفيق بينهما » اذا لم يكن هناك نسخ » بأن يكون أحد النصين 


ومن أسباب الاختلاف أيضا أن يكون الدليل على الحل أو الحرمة 
ليس من طريق النص الصریح » وانما هو من طريق الفهم أو الاجتهاد 


بعبارة فيها آمر أو نهى » ثم يختلف العلماء فى المراد بالامر : أهو 
تنزیها ٠١‏ الخ ٠‏ 


والرسول صلی الله عليه وسلم لم يطلق عدم العلم على جميع 
الناس » بل قال : « كثير من الناس » ومفهوم هذا أن هناك فثة 5 
حشبقه هذه الشتبهات » وقد تکون قلبله » وهی فكة العلماء الیصر اء » 
والا خفی حکم الله فى هذه الاحور على جمیع الناس » وهذا لا يستقيم » 
ولذاك بقول ابن رجب : « فلايد فى الامة من عالم یوافق قوله الحق » 
فیکون هو العالم بهذا الحكم » وغيره يكون الامر مشتبها عليه ولا يكون 
عالا بهذا » فان هذه الامة لا تجتمع على ضلالة » ولا بظهر أهل باطلها 
والاعصار ) ۰ 


وقد قال الامام أحمد بن حنبل عن الشبهة انها منزلة بين الحلال 
بآن بتجنبه السلم الا ان كان الحرام شیثا يسيرا أو شيا لا يعرف » 
وتال الزهری ومکحول والفضیل : « لا باس أن یوکل حنه ها لم یمرت 


آنه حرام بعینه 6 ۰ 


ثم یقول الحديث  :‏ فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه 
وعرضه » ومن وقع ف الشبهات وقع فى الحرام » » والناس فى مجال 
الشتیهات آصناف : 


چ .سب 


فيه » لانه من آهل العلم و الفقه » ویتجنب هذا الامر الشتبه اذا علم 


وقسم ثان لا یعرف حقيقة الحكم فى هذه الشتیهات 6 ولکته 
بحتاط لنفسه فییتعد عنها تحرزا وتأثما » لکیلا بقع ف محظور دون أن 
يدرى أو یعلم ٠‏ وهذا القسم له فضله أيضا » لانه تطلب البراءة 
والنزاهة والسلامة لدينه > وحرص على أن يجعل دينه بريئا من العيب 
والثلم » كما أنه تطلب البراءة والطهارة لعرضه ‏ والعرض هنا هو 
موطن المدح والذم ف الانسان ‏ لان من يتهجم على الشبهات ويقع فيها 
عرض نفسه لواطن الشبهات فلا يلومن الا نفسه !۰ وقال بعضهم : 
« من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به » ۰ 


د عد % 


وهذا النص النبوى يدلنا على آنه ینبغی للمسلم أن يعمل على 
براءة دينه من النقص > وبراءة عرضه من العيب » ولا شك أن من بترك 
الاشياء المشتبهة ‏ بهذا القصد الحسن » ولا يقصد التصنع أو الرياء 
- سیکون أحرص على ترك الاشياء الواضحة الحرمة » ولذلك جاء ف 
الحديث : « من ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لا استبان أترك » ٠‏ 


والقسم الثالث هو من يعرف أن هذا الشىء من الامور الشتبهات 
ومع ذلك یأتیه عامدا » وهذا هو الذى آخبر عنه الرسول بانه وقع فى 
انحرام » على معنى أن وقوعه فى الشبهة مفتاح لوقوعه فى الحرام 
الخالص » و الوسيلة للشیء تعد جرا منه لانها باب اليه » ولذلك استدل 
العلماء بهذا الحدیث على قاعدة « سد الذرائع » أى تحریم الوسائل 
المؤدية الى الحصرمات ؛ كتحريم القليل من الخمر وان لم يمسكر . 
وتحريم الخلوة بالاجنبية وان لم یقع محظور ف أثنائها ٠‏ وف الحديث : 
« من بخالط الريبة يوشك أن یجسر » أى يقترب من ارتكابه الحرام 
الخالص » لانه بوشك أن یکون جسورا لا بهاب شيا ولا بر اقب أحدا » 


¥ 


أو على معنی أن من ارتکب الامر الشتبه وهو لا يدرى : آحرام هو 
آم حلال » لا يأمن أن بكون ذلك الاءر حراما » فیقم ف الحر ام بالفعل 
وهو لا بدری ٠‏ 


و هناك قسم رابع م و هو آفحش الناس وهو من بعلم حشقه 


وقد شبه النبی الرجل الذی يقع فى الشبهات بالراعی الذی يأخذ 
غنمه لترعی بجوار آرض يحميها صاحبها ویمنم الناس من دخولها » 
لا يمن أن تشرد غنمه فتقم ف الارض الحمه » فیتعرض للخطأ والاذی» 
ولو احتاط لنفسه لجعل بینه وبين هذه الارض الحمية فاصلا ٠‏ ولذلك 
يقول ابن عمر : « انی لاحب أن آدع بینی وبين الحرام سترة من 
الحلال لا آخرقها » ۰ 


ثم قال الحدیث : « آلا وان لكل ملك حمی » ألا وان حمی الله 
محارمه » > فاذا كان كل مالك یجعل لنفسه حمی يحفظه ویمنع الناس 
من دخوله » فان الله تعالی قد بين للناس حدودا ومحارم » وهی الاشیاء 
الحرمه » ومنع عباده عن الاقتراب منها » وقال : « تلك حدود الله 
فلا تقریو ها ¢ ی 


ثم قال الحدیث : « ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الجسد كلد » واذا فسدت فسد الجسد کله ء آلا وهی القلب » »وق 
هذا اشارة الى أن أساس الصلاح ف الانسان هو طهارة القلب وسلامته 
من الکفات » لان القلب هو میمعت الحركة ااوجدانية ف الاکسان » فاذا 
استضاء القلب ينور الایمان » و امتلاا بعواطف الخير والدر » فاضت 
آضواوه علی الاعضاء والحواس فوجهتها الی الط الصالح » وصانتها 





. ۱۸۷ سورة البقرة » الآية‎ )١( 


- ۲ 


الاعضاء جنوده » ۰ والله تمالی یقول : ور تفع ما ولايتون إلا 
مَنْ آتی الله بقلب سل 9" ۰ . 

وكان الرسول يدعو فيقول ل و 
FE‏ كر | اذا اطمان القلب 0 
ورضى الله عن الحسن حين قال م ار لت 
بلسانى ep‏ : أعلى 


تأخرت K€‏ » 
الانسان » دل لايد للجسم السليم منقلب سليم » ومنهذا أيضا نفهم أن 


عنایتنا بالاخلاق وتقويم النفوس يجب أن تكون آهم من عنايتنا بتقوية 


(۱) سوره الشعر اء 4 الایتان ۸ و ۹ ۰ 


نت ۲:۵۰ .هه 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اياكم 
والجلوس فی الطرقات + فقالوا : با رسول الله » ما لنا 
نا ماتا ۰ قال : « ناذا أبيتم الا الجلوس 
فأعطوا الطريق حقه ٠‏ قالوا : وما حق الطريق يا رسول 
الله ؟ . قال : « غض البصر » وكف الاذى » ورد 
السلام » والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر »» حديث 
متفق عليه وق رواية : « وتغيثوا الهوف وتهدوا 
الضال » ۰ 


الانسان لا يعيش فى الجتمم بمنرده » بل هو جزء من کل » ولبنة 
فى دناء » وفرد بين أفراد » ولذلك لا یستطیع أن يفعل كل ها پشاء » أو 
بتحرر من كل قيد » بل هو يلتزم من السلوك والتصرف ما يتواعم مع 
حقوق الغير ٠‏ واذا كان المرء يريد أن يتمتع بأمر من الامور فاللازم أن 
یکون هذا التمتع بعیدا عن الاضرار بسواه ۰ 


وهذه الطرق ليست ملكا لشسخص دون شخص » ولذلك يجب على 
و ع ل ا دين 


والاصل فى الطرق أن تكون للسير والانتقال بوساطتها من مكان الى 
مكان » لا أن تكون محلا للجلوس أو العمل ٠‏ ولذلك حذر الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الجلوس عليها فقال : « اياكم والجلوس فى 
الطرقات » » فليس شأن المسلم أن بعوق الناس عن أعمالهم » أو بسيب 
المتاعب لهم » أو مقتل وقته فى الجلوس على الطرقات بلا ثمرة أو 
موجب » بل شأنه أن ينصرف الى عمله وواجبه ۰ 


وقال الشوكانى : « والعلة فى التحذير من الجلوس على الطزق ما 
فيه من التعرض للفتنة بالنظر الى من يحرم النظر اليه » ٠‏ 


ولما كان هذا التحذير للارشاد والتعليم 4 ۷ للوجوب والالزام 4 


2 ۹ 


ےا 


راجم الصحابة رسول الله فقالوا : « با رسول الله » ما لنا بد من 
مجالسنا » ٠‏ آی صعب علینا أن نتجنب الجلوس فيها آحیانا » لکی 
و آدایها فقال : « فاذا آبیتم الا الجلوس > فأعطوا الطریق حقه » : 
فسألوه عن حق الطريق ليعرفوه فیلزموه » فأ)جايهم صلوات الله وسلامه 
عليه بأن حق الطريق هو غض البصر » وكف الاذى » ورد السلام » 
والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر ۰ 

وأضافت الروابة الثانیه حقين وهما : اغاثة الملهوف » وهداية 
الضال » وزاد آبو داود فى حديث أبى هريرة : « وارثاد السبيل :6 
' وتشمیت العاطس اذا حمد » » وزاد الطيرانى من حديث سهل ين 
حنيف: « وذكر الله کثیرا » » وزاد أيضا من حديث وحشى بن حرب: 
طلحة هی : 2 وحسن الكلام » » وزاد البزار من حديث ابن عباس : 
2 وأعبنوا على الحمولة ( » فيتكون عندئا من هذه الروايات مجموعة 
من آداب الطريق هی : غض البصر » وكف الاذى » والامر بالمعروف 
والنهی عن النکر » وارشاد السبیل » وتشمیت العاطس اذا حمد 
والاعانة على الحموله » وذکر الله كثيرا » وهداية الاغبیاء » واعانه 
المظلوم » وحسن الکلام » و اغاثه اللهوف » و هدایه الضال ۰ 
و الاثار » فقال هذه الابیات : 

وت آداب من رام الجلوش على 

ریق من قول. یر الناس كدان 
آفش السلام وا الكلام 2 وشت عاطسا ا انا 
فى الحمل عاونٌ » ومظلوما آعن » وأغث 
لفان 5 آرشد سبلا 3 واهد حیرانا 

العاف لانت نكر موعت أذى 


وو از فا وا کف وک مولانا 


نت ¥ — 


وأول حق من حقوق الطریق ذکره الحدیث هو : « غض البصر » آی 
حجزه عن التطلع الى الحرمات » أو التممن فیما لا يليق التمعن فيه > 
لان النظرة سهم من سهام الشیطان یفتح الباب للشر الکثیر » اذا لم 
بتعود الانسان أن يكبح جماح عبنه » وآن بصدها عن التطلع الى ها 
يحرم النظر اليه ٠‏ وفى التنزيل المجيد : « قل للمؤمنين يغضوا من 
آبصارهم ومحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » أن الله خبير يما 
یصنعون » وقل للموّمنات یفضضن من آبصارهن ویحفنظن 


فرو جهن (N)‏ ووو 6 6 


والحق الثانی هو : « کف الاذی » » أى منم الاذی عن الناس » 
سواء آکان هذا الاذی من الجالس ؛ أو كان هناك آذی ویستطیم الجالس 
أن يزيله » ولذلك قال الرسول : « لقد ریت رجلا یتقلب فى الجنة ؛ 
فى شجرة قطعها عن ظهر الطریق ؛ كانت تؤذى السلمین » ٠‏ وقال آبو 
هريرة للنبی : يا رسول الله » علمنی شيئًا آنتفم به ۰ قال : 2 اعزل 
الاذی عن طریق السلمین » ٠‏ وروی الترمذی بسند حسن الحدیث 
التالى : « واماطتك الهجر والشسوكة والعظم عن الطریق » لك 
صدقه ) + : 

والحق الثالث : « رد السلام » » لان الجالس فى الطريق قاعد 0 
وسیمر عليه اخوته فى الاسلام » فیحیونه بتحية السلام التی سنها سید 
الانام » وهنا يجب عليه أن يرد هذا السلام » فالله تعالی یقول : 
2 واذا حییتم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها » ان الله كان على کل 
شىء حسبيا » 60 ٠‏ واذا كان ألقاء السلام سنة فان الرد عليه 
واجب ٠‏ وافشاء السلام من جهة الالقاء وجهة الرد هو شعار الاسلام 
دين السلام » ولذلك قال الرسول صلی الله عليه وسلم: «والذی نفسی 
بيده ؛ لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ؛ ولا تؤمنوا حتی تحابوا » آفلا 
آدلکم على عمل اذا عملتموه تحاببتم » ؟ » قالوا : بلی با رسول الله» 
قال : « آفشوا السلام بینکم » ۰ 


والحق الرابع هو : « الامر بالعروف » » أى ارشاد الناس الى كل 
آمر من آمور الخير والبر والعدل » والتحبيب فيه والتحريض عليه » 


() سورة النور » الایتان ۲۰ و ۳۱ . 
0 سورة النساء »© الآية کم . 


ربج 


وهذا بستدعی أن يكون الآأمر بالمعروف مؤتمرا مه منفذا له » والا كان 
آمره ضعبف التآثیر قليل الفائدة ! ٠‏ 


والحق الخامس هو : « النهی عن النکر » » آی التحذیر من کل آمر 
مستنکر قبيح » لا برتضيه الدين والعقل » وهذا النهی أيضا بستدعی أن 
یکون الناهی عن النکر منتهیا عنه ٠‏ والقرآن الکریم یقول :و ولتکن 
منکم ام يَدْمُونَ وق الْحَيْرٍ ۰ وَيَأْمُرُونَ بالْمْرُوف ۰ وَيَنْهوْنَ عَنٍ 
المذكر وَأولعك هم فلن . 
© © © 


وتأتى بعد هذا بقية الحقوق التى وردت فى الروايات المتعددة 
للحديث » وهى : الارشاد الى السبيل » أى دلالة المتطلب للطريق 
عليه » وتشميت العاطس » وهو أن بقول الانسان للعاطس اذا حمد 
الله : يرحمكم الله » فيرد عليه العاطس بقوله : يهديكم الله ويصلح 
بالكم ! ٠‏ 


والاعانة على الحمولة » وهى أن تعين الشخص الذى يريد أن يحمل 
شیثا ثقيلا یحتاج فيه الى مساعدة » فتعاونه على حمله ٠‏ 


وذکر اله کثیرا » وهو آن یکون اسان الجالس علی الطریق رطبا بذکر 


وهداية الاغبیاء » ومعناها تعلیم الجاهل ما یجهله » اذا كان اكان 
والزمان صالحين لهذا التعليم ه واعانة الظلوم » وهی نصرته حتی 
يزول عنه الظلم وینال حقه ۰ وحسن الكلام » وهو أن بكون طبيا 
قويما » لا لغو فيه ولا باطل ولا اثم ! ٠‏ واغاثة الملهوف » وهی نجدته 
وادراكه بما يزيل عنه لهفه وشدته ٠‏ وهداية الضال » وهی أن تزيل عنه 
حبرته » وتهدبه الى الامر الذى غاب عنه ۰ 


(۱) سورة آل عمران » الآية ۱۰6 . 


- ۲۹ 


ویقول الامام الغزالی فى « الاحیاء » : « ولا تجلس على الطریق؛ 
فان جلست فأديه غض البصر »> ونصرة الظلوم » واغاثه اللهوف » 
وعون اهيف وان الال مر السلا » واعطاءة السا + 
والامر بالعروف > والنهی عن النکر » والارتیاد لموضع البصاق » ولا 
تبصق فى جهه القبله » ولا عن يمينك ‏ ولکن عن يسارك » وتحت قدمك 
الیسری » (۱) ۰ 


ومن الاداب العامة للطريق مراعاة أن الطریق للجمیع » لا لفرد دون 
الباقین » وتجنب السرعه الزائدة فى السير > والبطء التعب فيه آیضا » 
وینبعی التزام التوسط والاعتدال ۰ ومن الاداب آیضا تجنب الا صطد ام 
بالارة ؛ أو وطء نعالهم وآقدامهم » وتجنب التبر ج هن المرأة » و التزام 
الحشمه » وتجنب تعطیل الناس فى الطریق > بالاستیقاف و 
الاسئله و اطاله الحدیث » لأن کل انسان بسير فى الطریق بتجه الى عمل 
له أو واجب وراءه ۰ 


قد ذکر فى کاب 2 لاحياء » ات من متكرات شرا وسیثاته 
e‏ 4 وج الخشب وأحمال 0 والاطعمه 71 الا 0 
فكل ذلك منكر ان كان يؤدى الى تضبيق الطرق واستضرار المارة » وان 
اة الی ضرر اصلا لسعة الطریق فلا يودع منه ۰ نعم یجوز وضسم 
الحطب وأحمال الاطعمة فى الطریق فى القدر الذی ينقل الى البيوت > 
فان ذلك يشترك فى الحاجة اليه الكافة » ولا يمكن المنع منه ۰ وكذلك 
ربط الدواب على الطريق » بحيث يضق الطريق » وینجس المجتازين » 
منکر بجحب التع منه 4 اللا بقدر حاجه النزول وا وت ۰ وهذا لان 
الحاحه ۰ 


(۱) الاحیاء ج ۲ ص ١55‏ . 





والرعی هو الحاجه التی تراد الشوارع لاجلها فى العادة دون ساثر 
الحاجات ۰ ومنها سوق الدواب وعلی ها الشوك بحيث يمزق ثیاب 
الناس » فذلك منكر » ان آمکن شدها وضمها بحیث لا تمزق » أو آمکن 
العدول بها الى موضع واسع » والا فلا منم » اذ حاجة أهل اليلد تمس 
الى ذلك نعم لا تترك ملقآة على الشوارع الا بقدر مدة النقل » وكذلك 
تحمیل الدواب من الاحمال مالا تطيقه > منكر يجب منم اللاك منه ٠‏ 
وکذاك ذیح القصاب » اذا كان یذبح فى فى الطريق حذاء ماب الحانوت » 
ویلوث الطریق بالدم » فانه منکر يمنع منه » بل حقه أن بتخذ فى دکانه 
مذیحا » فان فى ذلك تضیقا بالطریق و اضرارا بالناس » يسيب ترشیش 
النجاسة » ويسيب استقذار الطباع للقاذور ات + 


وکذلك طرح القمامة على جوار الطرق » وتبدید قشور البطیخ » أو 
رش الاو محرت مه ال یواست مک دع اللات 
وکذلك ارسال الاء من الیازیب الخرجة من الحائط فى الطریق الضيقة > 
فان ذلك ينجس الثیاب أو يضيق الطریق » فلا يمنع منه فى الطرق 
الوائيسة اد الول عنة مى نكاما ترك فياك اط الاه 
والثلوج فى الطريق من غير كسح » فذلك منكر » ولكن ليس يختص به 
شخص معين »الا الثلج الذى يختص بطرحه على الطريق واحد » والماء 
الذی ب پچتم طی لطریق من میز اب همین » لكان صاحبه على الخصوص 
ال ان د كان من الطر فذلك حسبة عامة » فعلی الولاة تکلیف 
الناس القيام بها » وليس للاحاد فيها الا الوعظ فقط ٠‏ 

وكذلك اذا كان له كلب عقور على باب داره یژذی الناس » فيجب 
منعه منه » وان كان لا يؤذى الا بتنجیس الطريق » وكان يمكن 
الاحتراز عن نجاسته » لم يمنع منه » وان كان يضيق الطريق ببسط 
ذراعيه فيمنع منه » بل يمنع صاحبه من أن ينام على الطريق ؛ أو يقعد 
ES‏ 


يقول الغزالى هذا عن الاشیاء الك سبي از و بن ارو 


(۱) الاحياء ج ۲ ص ۱۹۷ . 


هن 


ذلك ذکر أشياء لا نز ال نشکو منها فى طرقاتنا حتی الآن » ومن واجب 
السلمین آن يتعاونوا على ازالتها والتخلص منها » وما آحوج كل واحد 
منا الى آن يطيل التدبر فى هذا التوجیه النبوی الحکیم » الذى يبصرن 
بآداب الطریق » لنتحلی بها ونحرص علیها » ولنری كيف هذب الرسول 
الامین آمته فى کل ناحیه من نواحی التأديب والتربية » حتی نوّمن 
بقوله الحق ومنطقه الصدق حين قال : « انما بعثت لأتمم مکارم 
الاخلاق » ۰ 


— ۳۲ — 


هدك الله ورسوله 


« عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث فى آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وفى رواية لسلم:«من عمل عملا لبس عليه آمرنا فهو رد » 


هذا الحديث أصل جليل من أصول الاسلام » وقد قال عنه 
الشوکانی : « هذا الحديث من قواعد الدين » لانه يندرج تحته من 
الاحكام ما لا يآتى عليه الحصر » ٠‏ وقال اين حجر : « هذا الحديث 
معدود من أصول الاسلام » وقاعدة عظيمة من قواعده فان معناه : 
من اخترع فى الدين ما لا بشود له أصل من آصوله لا يلتفت اليه » ۰ 


وقال النووى : « هذا الحدیث مما ینبغی حفظه + و استخماله فى 
ابطال النکرات > واشاعه الاستدلال به » ٠‏ 


وهذا الحديث ميزان للاعمال فى ظاهرها » كما أن حدیث : « انما 
الاعمال بالنیات » مزان للاعمال فى باطنها وماعثها » فكل عمل من 
الدين يما لم يأذن به الله ورسوله فهو مفتر عليهما : ولا يعد ما أتى به 


وكلمة « أحدث » من مادة « الحديث » ؛ وهو كما تقول اللغة : 
نقيض القديم »> والحدث مفتح الحاء والدال ‏ هو الامر الحادث 
النکر الذى ليس بمعتاد ولا معروف فى السنة » وهو أيضا الامر 
المبتدع » ومنه الحديث الشريف : « اياكم ومحدثات الامور » ٠»‏ 
فالحدثات جمع محدثه > وهی ما لم يكن معروفا فى كتاب ولا سنة ولا 
اجماع ۰ 


وبقول أبن منظور فى « لسان العرب » : « ومحدثات الامور : 
الاشياء التى كان السلف الصالح على غيرها » ۰ وانما كان السلف 


۳ سب 


ي نك وو كات وة 


الصالح رضی الله عنهم یسیرون على هدی الکتاب والسنه » بلا ابتداء 
أو اختراع » وبلا تحریف أو تبدیل ٠‏ وقد تستعمل مادة « الحدت » 
فى التعیبر عن الخنا والفاحشة » فیقال : أحدث الرجل وآحدثد 
ال اه اذا دسا قو اازاة الامو فى سول الى ین الله عاي 
وسلم : « فى أمرنا » : الدين والشريعة وهدى الله ورسوله ٠‏ بدلیل أنه 
ورد ف يعض روابات الحديث : « من أحدث ف دىننا ما لیس فيه فهو 


سر 
رد ) ۰ حر 


وكلمة « رد » بمعنى مردود » يقال : هذا ير أى مردود ء 
اذا كان مخالفا لما عليه الهدى والسنة ٠‏ ولفظ « رد » مصدر وصف به 
الشىء البتدع على سبیل الممالغة » من اطلاق المصدر على أسم المفعول ء 
وذلك شىء مأنوس فى مجاز اللغة العربية يه ومن المادة جاعت 
كلمة « ارتد » أى خرج عن دينه؛ وفى القرآن الكريم : « ومن يَرْتَددْ 

e‏ © وف الحديث : «أسالك ايمانا لا يرتد » أى لا 
برجم ۰ والصدر الارتداد ؛ والاسم الردة » يقال : ارتد فلان عن 
دينه ء اذا كفر بعد اسلامه ٠‏ ومقال : رد عليه الشىء » اذا لم يقبله 3 
وكذلك اذا خطأه ٠‏ 

© © © 

ولهذا الحديث الشريف منطوق ومفهوم : أما منطوقه فهو أن كل عمل 
لیس عليه آمر الشارع فهو مرفوض مردود غير مقبول ٠‏ وأما مفهومه 
فهو أن كل عمل یوافق حکم الشارع فهو مقبول غير مردود ! » ولذلك 
يجب على كل مسلم أن يلتزم آمر الله وحكمه وهديه » وألا يغير فى 
الدين » بانقاص منه » أو زيادة عليه » أو تحريف له » أو تبديل فيه ؛ 
لان من ابتدع أو اخترع من عند نفسه فى دين الله شیثا ليس منه » 
سواء أكان قولا أم فعلا آم اعتقادا » بحيث لا بشهد لهذا الشىء قاعدة 
من قواعد الدين الكلبة » أو دليل من أدلته العامة » فهو مردود على 
صاحبه » وهو باطل غير معتد به ولا معول عليه » ويلزم الابتعاد عنه ٠‏ 

ونفهم ون هذا الحديث ضا أن جميع الاعمال يجب أن تكون خاضعة 
لاحکام الشريعة » أو موافقة لها » أو غير خارجة علیها » أو غير 


. ۲۱۷ سورة البقره » الآية‎ )١( 


کر کے 


TGA‏ بون و رخا ار ان زا 

مأمرها ونهبها وتوجيهها وتشريعها > لان فبها العذاء والدواء والشفاء 3 

من التزمها اعتصم وغنم » ومن تركها أو عارضها خسر وندم ٠‏ والله 

م ۰ 0 ۰ ۵ 2 2 و مه و ر 

تبارك وتعالی یقول : (قدجاء کم من الله نور و کتاب ا » بهدی به 
له ر ر2 ۵ م و و و 2 روه و۶ و ۳ شهار 0 

الله من اتبع رضوانه سبل السلام > ويخرجهم من الظلمات إلى 
4 9 3 86> 

النور باِذنه » ویهدیهم إلى صراط مشتقم ”© ». 


ونفهم من هذا الحديث أنه لا بجوز فى باب العبادات مثلا أن بصطد 
الانسان عبادة لم پشرعها الله » أو أن يزيد على العبادة ما لم يأذن به 
الله » فیجعل الرکوع فى الرکعه الو احدة رکوعین » أو بجعل السجدتین 
فيها ثلاثا » أو بجعل الصبح أربع ركعات بدلا من اثنتين » وهكذا » أو 
يحور أو بغیر قليلا أو كثيرا فى العبادة الواردة عن الشارع سبحانه 4 
والا كان ممن قال الله تعالى فيهم منكرا عليهم : « أ لَهُمْ شرکاه 
شرعُوا لهم من الدین مَالَمْ یادن به اه !۲ 

© © © 

ولقد رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا واقفا فى الشمس 6 
فسأل عنه » فقيل له : انه نذر أن یقوم » ولا بقعد »ولا ستظل » وآن 
تصوم ۰ فآمره النبى صلی الله عليه وسلم بآن يقعد » ویستظل» وآن 
الشمس دون موجب > ولم يعتبر هذا العمل منه طاعة أو قربة تستحق 
الوفاء أذا نذر ها الانسان ۰ 


وقد جاء فى بعض الرو ایات آن عمل هذا الشخص حدت منه حین 
سماعه لخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام » فنذر أن يقوم ولا يقعد 
الرتعول + 


(۱) سورة المائدة » الآيتان ۱۵ و ١إ‏ . 


س ۳0 سس 


ومع أن الوقوف مثلا یکون عبادة فى بعض الاحیان » کالوقوف فى 
آثناء الصلاة » فان الرسول نهی عنه الرجل هنا » لانه استعمال للشىء 
فى غبر موضعه » ولیس کل ما كان عبادة أو طاعة فى موطن » یکون 
عبادة وطاعة فى موطن غيره » وانما نتبع فى ذلك كله ما وردت به 
الشريعة فى مواضعها » وهناك أمر قد يكون عبادة فى وقت » ثم يكون 
حراما ممنوعا فى وقت آخر » كالصوم مثلا » فهو فرض فى رمضان » 
وتطوع فى غيره » ولكن الصوم حرام فى يوم العيد ٠‏ 


وقول الامام ابن رجحب 00 : 2 وأما من عمل عملا أصله مشروع 
وقربة » ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع » أو آخل فيه بمشروع » فهذا 
آیضا مخالف للشريعة بقدر اخلاله بما آخل به » أو ادخاله ما آدخل 


فيه + 
> 


وهل يكون عمله من آصله مردودا عليه آم لا ؟ فعذا لا بطلق‌التول 
فيه برد ولا قبول » بل ينظر فيه : فان كان ما آخل به من آجزاء العمل 
أو شروطه موجبا لبطلانه فى الشريعة » کمن آخل بالطهارة للصلاة مع 
القدرة علیها » أو کمن آخل بالرکوع أو بالسجود مع الطمانینه فیهما » 
فهذا عمل مردود عليه » وعلبه اعادته ان كان فرضا ٠‏ وان كان ما آخل 
به لا پوجب بطلان العمل » کمن آخل بالجماعة للصلاة الکتوبة عند من 
بوجنها ولا بجعلها شرطا » فهذا لا بقال ان عمله مردود من أصله > بل 
هو ناقص ۰ 


وان كان قد زاد فى العمل الشروع ما ليس بمشروع فزیادته مردودة 
عليه » بمعنی آنها لا تکون قربه ولا بثاب عليها » ولکن تارة ببطل بها 
العمل من آصله » فیکون مردودا » کمن زاد رکمه عمدا فى صلاته مثلا » 
عورته فى الصلاة بئوب محرم ؛ أو توضاً للصلاة بماء مغصوب؛ أو صلی 

(۱) هو الامام الحافظ آبوالفرج زین‌الدین عبدالرحمن بن آحمد بن رجب 
الحنبلی » توق سنة خمس وتسعین وسبعمائة وله کتب كثيرة فى الحدیث 
والتاريخ والوعظ . راجع کتاب « غربة الاسلام ( ۰ 


بت الو ا 


E‏ ى !۱ » فهذا قد ایام | لماء فيه 7 هل عمله مردود من 
أصله » أو أنه غير مردود » وتبراً به الذمة من عهدة الواجب ؟ ء 


وأكثر الفقهاء على أنه لیس بمردود من أصله » ۰ 
© © © 


ويجب أن نلاحظ أن تخصيص الرد بالامر البتدع فى الدين نفهم منه 
ضمنا أن الاختراع فى الشكون الدنيوية والامور المعاشية لا مأنع. منه 
ولا حرج فيه » ما دام لا يحل حراما ؛ ولا يحرم حلالا » ولا يسبب 
ضررا » فللناس أن يتخذوا من أسباب المحافظة على معيشتهم وسعادتهم 
ما شاعوا من غذاء » وكساء 4 ویناء 6 ودواء » ومواصلات 7 
ومستشصفيات ومخترعات » ومعاهد ومعامل ومصانم وحصون » 
وغبر ذلك من شون الحياة » بل قد یکون ذلك و اجبا اذا تعلقت به 
مصالح الجماعات والافراد ٠‏ ومن هنا نفهم أن التزام حكم الله 
بتعارض مع مطالب الحباة» لان الدین حاء ليكون للحياة وللمجتمع 4 
ولخير الفرد والامة » وق مادئه العامة وتعالیمه السامية ما يكفل 
تحقیق الحياة الفاضله السعيدة ء التناشة عن الاسراف والاعتساف > 


7 


الدييت النصحجدة 


عن تميم بن أوس الدارى رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » ( ثلاثا ) ٠‏ 
قلنا : من يارسول الله ؟ ٠‏ قال : « لله عز وجل > 
ولكتابه »> ولرسوله صلی الله غليه وسلم » ولائمة 
المسلمين » وعامتهم » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 


داود : « الفقه يدور على خمسة أحاديث : الحلال بين والحرام بين » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار > وقوله : انما الاعمال 
بالنیات » وقوله : الدين النصيحة » وقوله : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ٠‏ 
وما آمرتکم به فائتوا منه ما استطعتم » ٠‏ ش 

وقال عنه محمد بن أسلم الطوسى : « انه أحد أرباع الدين » ٠‏ 


ولقد کرر الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : « الدين النصبحة « 
ثلاثا تأكيدا وتثبیتا » وتنویها بجلال شأن النصيحة فى الاسلام » فکآنها 
الدين وجوهر الملة » والنصيحة فى اللغة تقد معنی الخلوص 
والصفاء ٠‏ وفى « معجم مقاییس اللغة » أن أصل الكلمة يدل على 
ملاعمة بين شیئین و اصلاح لهما ٠‏ ومنه النصيحة وهی خلاف العش > 
ویقال : هو ناصح الجیب اذا وصف بخلوص العمل » والتوبه النصوح 
هی التوبة الصحيحة القويمة التى لا خرق فيها ولا ثلمة ؛ وناصح 
السل : هو الخالص الذی لا بتخلله ما يشوبه ٠‏ 

وفی « آساس البلاغة » أنه يقال : نصح الخیاط الثوب اذا آنعم 
خباطته » ولم يترك فيه فتقا ولا خللا » وأما التصبحة اصطلاحا فهی 
كلمة يعبر بها عن ارادة الخیر للمنصوح له » وهذا فيما بتعلق بالناس » 


(۱) هو الحافظ آبو نعیم آحمد بن عبد الله الاصبهانی الحدث المؤرخ > 
صاحب کتاب « حلية الاولیاء » فى تراجم الصوفية » وقد توق سنة 1۳۲۰ هھ . 


A=‏ بت 


صلی الله عليه وسام عن آلوان التصيحة » فقال انها النصيحة لله ؛ 
ولكتابه > ورسوله » وأكمة المسلمين > وعامتهم 1 


والنصح لله معناه ه الاخلاص له » والنهوض بواجباته » وأداؤها 
كأحسن ما یکون الاداء » و انما بتحقق النصح لله على وجهه الكامل اذا 
بلغ المرء فى اخلاصه درجة « الاحسان » التی يعبد فيها الاتسان ربه 
كآنه براه » فان لم د بر اارء ربه فان ربه براه » والطریق الى ذلك هو 
تجنب المحرمات 7 5 هات » وأداء الفروض والواحبات > والتقرب 
اليه بالنوافل والطاعات > أو كما قيل : النصيحة لله سبحانه صحة 
الاعتقاد فى وحدانيته » واخلاص النية فى عبادته ٠‏ 


واخلا ص العمل لوجه الله تعالى مرتبة سامية ؛ لا يرقى اليها الا 
ی الاخبار » لانها تحتا ج الى جهد ومعاناة ه اذ تستلزم تفضيل 
NS‏ ليد 7 
قال : أن تيدأ بحق الله قبل حق الناس ء وان عرفس لك آمران حدهما 
لله تعالی » و الاخر للدنبا » بدآت بحق !| لله تعالى ٠‏ 


والنصيحة لكتاب الله تعالی هی الاقبال عليه و الاحتفال بهء والتلاوة 
له والتدير فيه » والعمل ا »> والابتعاد عن نواهيه ؛ ونشره بين 


والنصيحة للرسول هی الايمان بصدقه فى ننوته ودعوته . 
والاستجابة له فى هديه وسنته » والاقتداء به فى قوله وعمله ۰ 
والنصيحة لائمة المسلمين وولاتهم هی حب الصلاح والتوفيق لهم : 
وتقديم المشورة اليهم » ومعاونتهم على الاصلاح » وتحذيرهم من 
الاخطاء والافساد ء والنصيحة لعامة المسلمين هی ارشادهم الى الخير 
ل لي ل يه 
بكرهة لها ٠‏ 


بقول بو عمرو بن الصلاح : 2 النصيحة كلمة جامعة يي تتضمن قيام 


الناصح للمنصوح له بوجوه الخير أ رادة وفعلا » فالنصيحة لله تعالی 
توحده 4 ووصفه بصفات الكمال والحلال 4 وئنزبهه عما بضادها 


۱ — 


ویخالفها وتجنب معاصیه » والقیام بطاعته ومحابه » بوصف الاخلاص 
و الحب فيه و البغض فيه » وجهاد من کفر به تعالی » وما ضاهی ذلك ء 


والنصیحه لکتابه الایمان به » وتعظمه وتنزيهه » وتلاوته حسق 
تلاوته » و الوقوف مع آو امره ونوا هيه » وتفهم علومه و مشاله © وتدیر 
آیاته » والدعاء اليه » وذب تحریف الغالين وطعن اللحدین عنه ۰ 


والنصيحة لرسوله صلی الله عليه وسلم قريب من ذلك : الایمان به 
وبما جاء به » وتوقيره وتبجیله » والتسك بطاعته » واحیاء سنته » 
و استشار علومه ونشرها » ومعاداة عن عاد اه وعاداها » وورالاة من وآلاه 
ووالاها ء والتخلق بآخلاقه » والتأدب بآدابه > ومحبة آله وآصحابه 
ونحو ذلك ۰ 


به » وتنبیههم فى رفق ولطف » ومجانبة الوئوب عليهم » و الدعاء لهم 
بالتوفیق » وحث الاغیار على ذلك ۰ 


والنصيحة لعامة السلمین ارشادهم الى مصالحهم وتعلیمهم آمور 
دینهم ودنیاهم » وستر عوراتهم » وسد خلاتهم » ونصرتهم 
آعدائهم » و الذب عنهم » ومجانبة الغش والحسد لهم » وآن يحب اهم 
مایحب لنفسه ويكره لهم مايكره لنفسه » وماشابه ذلك » ٠‏ 


وعبر ابن الاثير صاحب كتاب « النهاية » عن الحديث بأوجز من 
عبارة أبن الصلاح فقال : « معنى نصيحة الله صحة الاعتقاد فى 
وحدانيته واخلاص النية فى عبادته » والنصيحة لكتاب الله هو التصديق 
به والعمل يما فيه » ونصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته » 
ولا برى الخروج عليهم اذا جاروا » ونصبحة عامة المسلمين ارشادهم 
الى ءصالحهم » ۰ 


س و5 - 


فقد قال القرآن الکریم : 
۱ الصعَمَاء ولا عَلَ الْمَرْضى ولاعل الذین لایجلون 
ع "وه لق د ار کک مب من الى مریم مر مرت وق و 2 و م 
ما يُنْفَقَونَ رح إِذَا نصَحوا لله وَرَسُولِهِ » ما على المخسنین من سبیل 
و ريم فى ۳ ۱ 1 : 5 7 
وله مور رحم (6» , فصاحب العذر الذى لا يستطيع معه الخروج الى 
الجهاد > لا يكون عليه اثم ما دام یخلص النصيحة لله ولرسوله » 
وستعد عن صفة المنافقين الذين بخنلقون الاعذار للتخلف » ثم یخدعون 


و التصح لائمه السلمین وولاتهم آمر مهم فى نظر الاسلام » ولذلك 
يقول الحديث : « ان الله يرضى لكم ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شبثا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن 
تناصدوا من ولاه الله آمرکم » ٠‏ ويقول : « ثلاث لا يغل عليهن قلب 
آمر یء مسلم 7 اخلاص العمل لله 6 ومناصحه ولاة الامر 4 ولزوم 
جماعة السلمین » ۰ 


و« بعل )س يضم الیاء وکسر العین وتشدید اللام من الاغلال 
وهو الخبانة كما فى النهایه » أو بفتح الیاء وکسر الغین وتشدید 
اللام ؛ من الغل وهو الحقد والشحناء » أى لا يدخله حقد يزيله عن 
الحق » أو «یغل » بفتح الياء وكسر الغين وتخفيف اللام » من 
الوغول ؛ وهو الدخول فى الشر ٠‏ والعنی أن هذه الخلال الثلاث 
تستصلح بها القلوب » فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل 
والشر ۰ 


هذا وقد وردت فى معنى الحديث طائفة أحاديث منها : 


«(١‏ من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .» ومن لم يمس ويصبح 
تاصحا لله ولرسوله ولکتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منهم ( » 


۳ « قال الله عز وجل : آحب ما تعبدنی به عبدی النصح لى 6 ۰ 


. ٩۱ سورة التوبة » الآية‎ )١( 


ايك 





+ « اذا استنصح آحدکم آخاه فلینصح له 6 ۰ 


4 - عن جرير بن عبد الله قال : « بايعت النبى صلى الله عليه وسلم 
على اقام الصلاة » وأبتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم 4 


ومن وراء هذه الاحاديث الشريفة نجد طائفة من نوابغ الكلم على 
ألسنة الصالحين من السلف » فالفضيل بن عياض (۱) بقول : « المؤمن 
تست و ينصح » والفاجر بهتك وبعير ع«( ٠‏ ومقول 2 ما آدرك عندنا من 
أدرك بكثرة الصلاة والصيام > وانما أدرك عندنا بسخاء الانفس > 
وسلامة الصدور والنصح للامة » + وقال فرقد السبخى : « قرأت 
فى بعض الكتب : المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الامراء » زمرته 
آول الزمر يوم القيامة » ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك ؛ والمحبة 
منتهى القربة والاجتهاد وان یسام المحبون من طول اجتهادهم لله عز 
وجل » يحبونه ویحبون ذكره » ويحيبونه الى خلقه » ويمشون بين خلقه 
بالنصائح > ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح » آولئك 
أولياء الله و آحباژه وصفوته » أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه » ٠‏ 


وقال الحسن (؟) : قال بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
۵ والذى نفسى بيده أن شئتم لاقسمن لكم بالله ان أحب عباد الله الى 
الله الذين بجبیون الله الى عباده © ویحون عاد الله ا الله 4 
ويسعون فى الارض بالنصيحة » ٠‏ 
لاولاده :» یا بنی ؛ ایاکم وکثرة التصح 6 فانه بورث التهمه » ۰ 
نسال الله جل جلاله أن يوفقنا لقول الكلمة الطيية الخلصة » وأن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه ۰ 


يش 7_7 ب 


)1( هو الفضيل سن عياض بن مسعود الزاهد 4 ولد بسممرقنئد 4 وكتب 
الحديث بالكوفة » وتحول الى مكة » وتوف بها سنة تسم وثمانين ومالة ” 
(؟) الحسن البصرى هو الامام المشهور المجمع على جلالته فى كل فن 


كما يقول النووى »وهو من التابعين » ومناقبه كثيرة » توق سنة عشر ومائة. 


س ۳ بت 


عظة نبویه 

عن أبى نجيح العرباض بن سارية رخى الله عنه 
قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » فقلنا : 
با رسول الله کانها موعظة مودع فأوصناء قال : « أوصيكم 
بتقوی الله عز وجل » والسمع والطاعة » وان تأمر علیکم 
عبد» فائه منيعش بعدی فسيرىاختلافا كثيرا » فعليكم 
بسنتی وسنه الخلفاء الر اشدین المهدبين من بعد ی » عضوا 
علیها بالنواجذ » وایاکم ومحدثات الامور » فان کل بدعة 
ضلاله » ٠‏ رواه أبو داود والترمذى ٠‏ 1 


جاء فى بعض الروايات أن هذه العظة كانت بعد صلاة الصیح » وکان 
الرسول صلی الله عليه وسلم ینتهز الاوقات الناسبة لبعظ قومه فى عير 
آوقات الخطب العتادة كخطب الجمع و الاعیاد » ولکنه كان بوجز ولا 
بكثر : ویهذا الهدی اهتدی صحابته رضوان الله علیهم »> فهذا عبد الله 
ادن مسعود كان یعظ قومه کل یوم خسن فقیل له : « با آبا عبسد 
الرحمن » انا نحب حديثك ونش تهيه » ولوددنا انك تحدثنا كل یوم ۰ 
فقال : مایمنعنی أن أحدثكم كل يوم الا كراهة أن أملكم » ان نبول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة ( أى بتعهدنا بها ) ۰ 


وقد رویت كلمة : ( يتخولنا ) بالحاء : ( يتحولنا ) أى يطلب الحال 
عمرو ۳ أن هذه الرواية هى الصو اب » وروی الاصمعی الكلمة بالنون 3 
( بتخوننا ) أى بتعهدنا ۰ ۱ 


و وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ؛ 

. وذرفت منها آلعیون » » آی فزعت منها القلوب » وجرت الدموع يسببها 
فى العبون » و انما كان ذلك لامرین : آولهم آن الرسول عليه الصلاة 

والسلام كان بلیغا فى عظته مؤثرا فى کلامه » ولا عجب فقد آتاه الله 

جوامع الکلم > وکان اذا خطب فى الانذار والتخویف أرتفع صوته » 


12 س 


وتجلى غضبه 6 واحمرت عيناه » فكأنه منذر باقبال جيش يحمل 
العذاب » فاذا انتهى من ذلك * ورجع الى حاله المألوفة » وجدته أطلق 
الناس وجها » وأحسنهم بشرا ۰ 


والامر الاخر هو حسن‌استعداد السامعین لتلقی العظة وتقبلها و التأثر 
بها والاستجابة لها » ولذلك نجد القر آن الكريم يقول فى وصف الاخیار 
5 اع ماس مس 8 وم ر هسم ے۶ وص عم رم وس 2 

من عباده ٠‏ « الله نزل أحْسَنَ الْحَديث کتابا متشابهاً مثانى تقشعر 


ی 


هو وه و ۰ و ا ۵ ۶ ی 2 م و برو وى رمع وى ۳ بلق 
منه جلود الذین بخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر 
ہ ها برو وى 


۳ 5 7۹2 4 ی ۶ 2 ك ره سب و - ۶ 

الله 00 ویقول : « إنما الْمَؤْمنونَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
اعت ل ابو :هه ل ورت و سر و ر و 2 2 ! 
وإذا تليت علیهم آيَاتهُ زادتهم إيمانا»" . ويقول « وَإِذَا سمعوا ما 


4 


1 خر اله ع 6 وه و ار و کے ا رم هرت 
أنزل إل الرشول تری آعینهم تفیض من المع ما عَرَفوا من لح( » 


ولقد آمر الله تبارك وتعالی رسوله صلی الله عليه وسلم بان یعظ 
المؤمنين بالقول البلیغ و الوعظة الحسنهة » فقال عز من قائل ۰ بز به في 


( و 


2 
لير ه مرو وى ۶ ,م 


© ۶ 12م 2 
وقل لهم ف آنفسهم قولا بلغا ) » وقال : «ادع إلى سبيل 
ربك والحكمة والمرفظة ال ۰ 


2 فقلنا : با رسول الله » كأنها موعظة مودع فأوصنا » ٠‏ ولعل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أبلغ فى تلك العظة » وشدذ 
التحذیر فبها 6 کی اک القوم أنها موعظة مودع » أى عظة راحل عن 
الحياة » لان الودع یحاول أن یستکمل كل ما يريد من القول والعمل > 
أو لعل الرسول ذکر فى هذه الوعظة مايشير أو يرمز الى رحیله عن 





. ۲۳ سورة الزمر » الآية‎ )١( 
. ۲ سوره الانفال » الآية‎ )5( 
. ۸۲ سورة المائدة » الآية‎ )۲( 
. 55 سدورة النساء » الآية‎ (O 
. ۱۲۵ سورة النحل » الآية‎ )۵( 


س و لد 


الدنیا » فأراد الساممون الاستزادة من التوجیه والارشاد » ولذلك رجوا 
منه موعظة جامعة كافية » یسترشدون بها فى حیانهم » فینالون عن, 
طریق التزامها والعمل بها سعادة الدنیا والآخرة ٠‏ 


« فقال : آوصیکم بتقوى الله عزوجل » والسمع والطاعة » ولو تأمر 


علیکم عبد » ٠‏ 


آجایهم الرسول صلی الله عليه وسلم الى ماآرادوا » وآوجز لهم العظة » 
وجمع لهم شتات التذكير فى كلمات. قلائل » ولکنها جلائل فآوصاهم بتقوی. 
الله جل جلاله » كما أوصاهم بالطاعة لاولیاء الامور ٠‏ والتقوى والطاعة 
أصلان من أصول المجتمع » فبالتقوى یصلح الفرد فى نفسه وذاته 0 
وبالطاعة ينتظم آمر الجماعة ٠‏ والتقوى فيها معنى الاجتناب لا لا يليق > 
والمعدعما يشين » والتحلی‌بما يزين » والقر آن الکریم يقول : باآیها ( 


4 2 مالم 2 رت وک راس سور مم ها له ه او IE‏ 2 
الذي منوا اتقوا الله حَق تقاته »ولا تموتن إلا وأنتم O‏ 


والراد بالسمع والطاعه السمع من ولاة آمور السلمین الصالحين 
وطاعتهم » أذ بدون هذا السمع وهذه الطاعة تصبح آمور السلمن, 
فوضى ولا تستقر شئون المجتمع ء وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
المسلمين مطاعة ولى الامرالمسلم ولو كان عبدا » لانه لا يطاع لشخصه أو 
لونه » وائها يطاع لانه ولى الامر الذى بنفذ ما آمر الله تعالی به وما جاء 
به الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ 


وهذاك أكثر من حديث فى الحث على الطاعة لولاة أمور المسلمين :: 


۰۱ س اتقوا الله » وصلوا خمسکم > وصوموا شهرکم > وآدوا زكاة 


۲ - انقوا الله وان تأمر علیکم عبد حبثی مجدع ( آی مقطع 
الاطراف ) فاسمعوا له وآطیعوا ما آقام فيكم کتاب الله ٠‏ 





بك ده نت 


۳ - من لقى الله لا يشرك به شتا وآدی زكاة ماله طبية بها نفسه 
محتسبا » وسمع وأطاع » فله الجنة ٠‏ 


وح عن آبی ذر رضی الله عنه قال : ان خليلى صلى الله عليه و 
آوصانی أن آسمع وآطیع ولو كان عبدا حبشیا مجدع الاطراف + 


وتذکره اذا نسی » و ارشاده اذا ضل » وعصيانه اذا آمر بحرام » لان 
طاعة لخلوق فى معصية الخالق » » وقوله : < انما الطاعة فى 
3 وا طاعه ان عضي له .+ 


© © © 
« فانه من پعش منکم بعدی فسيرى اختلافاا كثيرا 6 ۰ 


هذا اخبار منه صلی الله عليه وسلم بما سیکون » و هو ما حدث فعلا 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد ظهر الاختلاف فى عهد عثمان 
رخى الله عنه » واشتد هذا الخلاف بعد ذلك » وجنى المسلمون من‌هذا 
الخلاف ‏ وها زالوا يجنون ‏ الصاب و العلقم » فماذا یفعل المسلم آمام 
هذا الاختلاف ؟ . 
« فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » عضوا 
عليها دالنه اجذ » : أن الرسول يأمرنا هنا بآن نستمسك بسنته وسنة 
الخلفاء الر اشدین الذين ولوا الامر من بعده » واستقاموا على الطريق 6 
وهم الذین اهتدو ا بهدی الرسول » فکانت سنتهم متبعة کاتباع السنة 
النبوية » بخلاف غيرهم من ولاة الامور » وهؤلاء الخلفاء الراشدون 
آبو بكر وعمر وعثمان وعلی وعمر بن عبد العزیز » فقد نص كثير من 


س ي د 


الائمة على أن عمر بن عبد العزیز خليفة راشد آیضا » ویراجع ذلك 
متفصیله فى کتابی : 2 خامس الراشدین عمر بن عبد العزیز » ٠‏ 


ویوصی الرسول بآن يعض السلم على هذه السنه بالنواجذ » وهی 
الاسنان التى تبدو عند الضحك > والاکثر الاشهر آنها آقصی الاسنان 
وهذا التعییر کنایه عن شدة التمسك. بالسنة ۰ 


2 واياكم ومحدثات الامور » فان کل بدعه ضلاله » : 


ومعدتات الأمور جمع محدثة ( بفتح الدال ) وهی حالم يكن معروفا 
OSG‏ اجماع » والبدعة هى العمل الذى لا دليل عليه من 
الشرع » آو طريقة فى الدین مخترعة » تضاهی الطریقه الشرعية » یقصد 
بالسلوك علیها ما يقصد بالطريقة الشرعیه ٠‏ 


و هذا تحذير للامة من الاخذ بالامور البتدعة فى الدين مما لا أصل له 
من کتاب ولا سئة » وأكد الرسول صلی الله عليه وسلم ذلك بقوله : 
« كل مدعة ضلالة ) » وقد ورد فى السنة المطهرة أكثر هن نص على الدعوة 
الى الاتباع و الحذر من الابتداع 6 ومن هذه النصوص الكريمة ما يلى : 


عليه وسلم » وشر الامور محدثاتها » وكل محدثة بدعة ٠‏ 


۳ - ما آحدث قوم بدعه الا رفع مثلها من السنه ۰ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل بدعة ضلالة » من جوامع الکلم 
النو ایغ > وهذا القول أصل عظیم من آصول الدین 7 وااراد بالبيدعة 
الذمومه البدعة الشرعية 6 آی التی براد بها احداث شىء فى الدين 


ليس منه ‏ وأما البدعة بمعناها اللغوى ‏ وهو ما ظهر مما لم يكن 
معرونا فى الماشى » وكان مفيدا _ مثل انشاء المدارس والمستشفيات 


a 


4 ۰۰ إن امنا 
ل ۹ ۰ ۳ 
و 


تتلعدد ء۰ 


فقه 
a‏ يمان به والاتباع لطری 
۱ الدو ا نعمه الایمان . 
نسأل الله أن يكتب لنا على وام 


كت ات 


بيت الليو والاتم 

عه واه و مرفي العف ما | اتسوا 

الله صلى الله عليه وسلم فقال : جثت تسآل عن البر 

والائم ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : « استفت قليك » البر ما 

اطمانت اليه النفس » واطمان اليه القلب » والاثم ما 

حاك فى النفس » وتردد فى الصدر > وان أفتاك الناس 

وأفتوك » ٠‏ رواه الامام أحمد 
راوى هذا الحديث هو الصحابى آبو سالم وايصة بن معبد الاسدی < 
أسلم سنة تسع » وسكن الكوفة ؛ ثم تحول وأقام بالرقة الى أن توفى 
بها » وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أحاديث» وكان ‏ كما يذكر 
التووى فى تهذیب الاسماه. حر ك النگاء لهاك دمعته :ه 


الله عليه الصلاة والسلام يدرك ما بنفس وابصه » فيخيره عنه قبل أن 
الاحسان الى الوالدين » فيقال : « الير بالوالدين » ٠‏ وقد يراد به 
فعل الواجبات والطاعات » وذلك مثل قول الله تعالى ر ليس ابر 
ه در و و لهك وما رم ور ٩‏ ی قرو راس 8۶ و 0 
۳ تسم ر ور مرك ر هم م 16 مریم رز هر ا سه و کے 

واليوم الاخر والملائكة والکتاب واللبیین واتی المّال عل‌حبه ذوی 


1 
م E‏ ۵ ماس سے مس و م شا سے ت 42 


۳ 


حسم 


ل م 


مرکا ام 2 ہیر ص 2م كردم 3 ا ر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 


۷ 


aA 


۰ 20001 236 ۳ م و ام و م م ر ۶ لع ما را 
فى الْبَأْسَاءِ والضراء وحن باس أولعك الَّذِينَ صَدَقُوا وأولعك 
۶ و و (0١‏ 


هم ا ول ( 


الللس سس 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۷۷ . 


٤‏ س من آداب النبوة 


وعن عبد الله بن عمر قال : « البر شىء هين : وجه طلق » وکلام 
لين » ۰ 


القلق فيهما » أو الشك منهما فى الامر ۰ 


« والائم » اسم للافعال المبطئة عن الثواب » وهو مقابل البر ۰ 
وآوجد بها ضیقا وقلقا ونفورا » كأنه پحز فیها ویفسر هذا قول ابن 
مسعود (۱) « ایاکم وحزائز القلوب > وما حز فى القلب فدعه » ۰ 
وفى الحديث : « الاثم حزاز فى القلوب » أى أن العمل القبیح یحز 
فى القلوب » أى بوثر فيها كما بوثر الحز فى الشىء » والاثم هنا هو ما 
فى قلبك منه شىء من الشك والريب وأوهمك أنه ذنب وخطيئة » وقد 
روىق امن الاثير فى « الذهابة » انه جاء فى الحدیث : « ایاکم 
والحكاكات فانها الاثم » » والحكاكات : جمع حكاكة » وهی الؤثرة 


وقول الحديث : « وان أفتاك الناس وآفتوك » أى وان جعلوا لك 
فيه رخصة وجوازا ٠‏ ويقول الامام الغزالى : « وما وقع الشك فيه 
استفتی فيه القلب » ۰ شم بقول : « فالفتی يفتى بالظن » وعلى 
۱ لستفنم أن مستفقي قلبه » فان حاك فى صدره‌شیء فهو الاثم بینه وبين 
الله 6 فلا ینجبه ۴ الآخرة فتوی الفتی » فانه بفتی بالظاهر » والله 
بتولی السرائر » ٠‏ 

وفى الحديث وردت روايات منها : 

١‏ ل البر حسن الخلق » والاثم ما حاك فى نفسك » وكرهت أن يطلع 
عليه الناس ۰ 


اا الله إن ی ل ی 
من السابقين الى الاسلام » ومن اهل الهجرتین وشهد الشاهد مع رسول 


مت © مب 


غ و فان مشخ كال + اع رسول الله هلان الله ل 
وسلم وأنا أريد أن لا آدع شيئا من البر والائم الا سآلته عنه ٠‏ فقال 
لی : ادن باوايصة » فدنوت منه حتى مست ركبتى رکبته » فقال : 
با وايصة »> اخبرك ها جئت تسأل عنه وتسآلنى ؟ قلت : يا رسول ألله 
آخبرنی ۰ قال : جئت تسألنی عن البر والاثم ه قلت : نعم ۰ فجمع 
آصابعه الثلاث فجعل بنکث بها فى صدرى ؛ ویقول : « يا وابصه » 
استفت نفسك » البر ما اطمانت اليه النفس » واطمان اليه القلب » 
والاثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر » وان افتاك الناس 
وأفتوك > 


2 البر ما انشرح له الصدر » والائم ما حاك فى صدرك » وان 
أفتاك عنه الناس ۲ » 


شىء فدعه ۰ 


ه - قال و الخشنی ٩‏ : با رسول الله 4 آخبرنی ا بحل 
لى وما يحرم على ۰ قال : البر ما سكنت اليه النفس » واطمان اليه 
القلب » والائم ما لم تسكن اليه النفس » ولا يطمئن اليه القلب » وان 
أفتاك المفتون ٠‏ 


وينبغى أن نتذكر أن ما ورد فيه النص الصریح ليس مجالا للرجوع 
الى القلب » فاذا كان- هناك دليل شرعى على حكم من الاحكام 3 
فالو اجب الرجوع اليه » وان لم ينشرح له الصدر » لان آمر الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وسلم آولی بالتقديم من ميل القلب أو هوی 
النفس » والقرآن الكريم يقول :- 2 وما كان لوّمن ولا مؤمنة اذا قضى 
" الله ورسوله آمرا أن یکون لهم الخيرة من آمرهم » (۲) ۰ 


ويقول آیضا : 2 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 





(۱) صحابی اسمه جرهم بن ناثم » من أهل بيعة الرضوان » وروی 
أحاديث 4 وتوق سنه حمس وسعین ۰ 
(۷) سورة الاحزاب > الآية ۲۷ . 


عت 1۵۷ :ست 


بينهم » ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما » ٩‏ ٭ 


ونستفيد من هذا الحديث الشريف أن قلب الانسان المحرد من الاهواء 
والاغراض والامراض مفطور على معرفة الق وتقبله والاطمتئنان 
اليه » وهو ينفر من الباطل ویضیق به » ولعل هذا هو السر فى أن 
الاسلام يسمى الشىء الطیب الذى يحبه ویدعو اليه «معروفا»» ويسمى 
الشىء الخبيث الذى بنهی عنه « منكرا » ٠‏ نسآل الله أن بوفقنا للير 
والخير » وأن یاعد بيننا وبين الاثم والمنكر » انه أفضل مأمول و اکرم. 
مسكول ٠‏ 





(1) سور ده الئساء 6 الآية ۹0۰ ۰ 


o‏ لس 


طریق کم ال الایمان 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « لایومن أحدكم حتى يحب لاخيه ما 
بحب لنفسه » ٠‏ رواه البخارى ومسلم 


هذا الحديث النبوی الكريم يصور لنا قاعدة جليلة من قواعد الحياة 
الاجتماعية الفاضلة السعيدة » التی بشعر فيها كل فرد من آفرادها بأنه 
لبنة فى بناء » وعضو من جسم > وجزء من کل » فواجبه یقتضیه أن 
یکون متجاوبا متعاونا مع اخوته فى الله والوطن » یتمایون 
وبتر احمون » ویحرص کل منهم على مصلحة آخیه » فاذا الامه وحدة » 
واذا الحياة سعادة » واذا الجتمع صورة رائعة لحياة الاخینار من 
الناس ٠‏ 

و « الایمان » له معان عدة » فالایمان هو التصدیق الذی معه آمن 
وطمآنينة » والایمان بطلق على الشريعة الغراء التی جاء بها سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام » ولذلك بسمی آتباعه بالمؤمنين » والايمان 
بطلق على الاعتقاد » وعلی القول الصدق » وعلی العمل الصالح » 
والایمان المدوح هو اذعان « النفس للحق على سبيل التصدیق» وذلك 
باجتماع ثلاثة آتسياء : تحقيق بالقلب » واقرار باللسان » وعمل بحسب 
ذلك بالجوارح 6 ۰ 

و 2 الحب » أو المحبة : أن تريد ما تراه أو تظنه خيرا » وللمحبه 
أنواع » فقد تكون محبة للذة » کمحبة الرجل للمرأة » وقد تكون محبة 
لنفعه » وهی ما ينتفع به » كقوله تعالى : 

« وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 2306 ۰ 

ومحبة الفضل للفضل > كمحبة العلماء الصادقين بعضهم لبعض من 


أجل العلم ۰ 
(۱) سورة الصف > الآية ۱۲ . 


ب “67 نے 


والعنی الاجمالی للحدیث أن الانسان لا یکون موّمنا حقا » ولا يكون 
جدیر | بصفه الایمان الکامل الا اذا آراد لاخيه فى الله ما بریده لذاته » 
ومن البديهى ان الانسان مادام يحب لاخیه ما يحب لنفسه » فانه سبکره 
آحرص على مثله لاخی » وحین آرید ابعاد الشر عنی ینبغی أن آرید 
ابعاده آیضا عن آخی » وبذلك بتحقق قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «مثل الوّمنین فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الجسد 
الو احد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی »۰ 


والراد بنفی الایمان عمن لم يحب لاخیه ما يحب لنفسه » نفی 
الایمان الکامل » أو نفی بلوغ حقيقته ونهایته » بدلیل رواية الحدیث 
الاخری التی تقول : « لا يبلغ عبد حقيقة الایمان حتی يحب للناس ما 
يحب لنفسه من الخیر » ۰ وذلك لان الایمان قد ينفى لانتفاء بعض 
آرکانه وواجباته » مثل ما فى قول الرسول  :‏ لا بزنی الزانی حين 
يزنى وهو موّمن » ولا بسرق السارق حین يسرق وهو موّمن » ولا 
يشرب الخمر حين پشربها وهو مؤمن » ۰ 


ولذلك قال آبو هريرة ”“ فى تفسبره لهذا الحديث : « سنزع منه 
الابمان » فيكون فوقه كالظلة » فان تاب عاد اليه » ٠‏ وهذا تشبيه 
وتصسویر ۰ وكذلك قال ابو الدرداء 00 : « الایمان كالقهميص 1 
يلبسه الانسان تارة ويخلعه تارة اخری » ٠‏ وقد نسب مثل هذا الى عبد 
الله بن رواحة والامام أحمد وغيرهما ٠‏ 


© © © 
وبهذه المناسية نذكر أن هناك خلافا بين العلماء فى شآن مرتكب 


الکباثر آنسمیه موّمنا ناقص الایمان » آم لا تسمیه مؤمنا » وانما 
نسميه « مسلما » فقط ؟ وسواء سمیتاه مسلما فقط » أو مؤمنا ناقص 


(۱) صحابی جلیل » اختلفوا فى اسمه » واشتهر بکنیته ؛ وصحح البخاری 
أن آسمه عبد الرحمتن بن صخر » وروی عن الشافمی أن أبا هريرة أحفظ من 
روى الحديث فى دهره . 

(۲) هو عويمر بن زيد بن قيس الانصارى » صحابی جليل » شهد مشاهد 
مع النبى » وتوق سنة احدى وثلاثين . 


— 64 


الایمان فالجمیم متفقون على أن ايمانه غير کامل مادام مرتسکبا 
الكباكر 2 


ویتقی بعد هذا الذى درتكب الصعائر » فانه دسمی أيبضا مؤمنا ناقص 
الایمان » وینقص SS‏ الصغاكر. مسا فشيكا ٠‏ 
موی سا ا :ما یی ال مرتكب ور 
لذلك تمیل النفس الى قول من يقول ان مرتکب الکباثر يسمى مسلما 
فقط » وهذا ‏ كما روى ‏ هو الختار عند آهل السنة + و اما مرتکب 
الصغائر فهو الذی یمکن تسمیته مؤمنا ناقص الایمان ٠‏ 

اللهم الا أن يقال ان مرتکب الصغائر اذا آصر على الصغيرة » أو 
انتقل من صغيرة الى صغيرة » فاستمر على الارتكاب » كان کهرتکب 
الكبائر » وحینثذ لا يكون هناك كبير فرق بینهما ٠‏ 


© © © 
وقد وردت فى معنی معنى الحديث أحاديث أخرى منها : 
2١‏ أحب للناس ما تحب لنفسك تكن موّمنا 6 * 


؟ ‏ قال معاذ للنبى : ما أفضل الايمان ؟ فأجاب : أفضل الايمان أن 
تحب لله » وأن تبغض لله » وتعمل لسانك فى ذكر الله ٠ ٠‏ قال معاذ : وماذا 
با رسول الله ؟ فأجاب : أن تحب للناس ما تحب لنفسك » وتكره لهم ما 
تكره لنفسك > وأن تقول خيرا أو تصمت ! ۰ 
۳ ل وقال الرسول ليزيد بن أسد : أتحب الجنة ؟ قال : نعم ۰ 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو 
مؤدن بالله واليوم الآخر » وبأت الى الناس الذى يحب أن يؤتى اليه ٠‏ 
020 
ولا شك أن محبة الخير للغير كمحبة الخير للنفس فضيلة عزيزة 
النال » تحتاج الى رياضة ومجاهدة » ولا يبلغ حرتبة التحلى بها على 


00 لدم 


وجهها الا الشخص الوفق الذی بطهر قلبه من الغل والحسد » فان 
الحسد بأكل الحسنات والطبیات كما تأكل النار الحطب »> و الحسود لا 
یمکن أن يحب الخير لغيره » فضلا عن أن یحبه للغیر كما یحبه لذاته » 
وکیف و آساس الحسد هو آن بتمنی الحاسد زوال النعمة عن غبره » ولا 
یقبل الحسود عن طيب نفس أن یفوقه غیره أو یساویه أو بدانيه ٠‏ 


والنافسة ثیء الحسد ؛ فهى محبوبة مطلوبة »> لانها 
تحرض الهمم » وتشر ير العزائم »> مع آمانة وشرف ٠‏ 


ولذلك قد تشتبه النافسة بالحسد غد بعض الناس ؛ وهذا ما جمل آبا 
الحسن الاوردی فی‌کتابه « أدب الدنيا والدین » بقول : « وریما غلط 
قوم فظنوا أن المنافسة فى الخير هی الحسد ول الى علا 
خن لان الافته لت اليه ال تمن ن اهال خرن 
عليهم » والحسد مصروف الى الضرر » لان غايته أن يعدم الافاضل 
: > من غبر أن يصير الفضل له » فهذا الفرق بين المنافسة 
و الحسد » فالنافسة اذن فضيلة لانها داعية :الى اکتساب الفضائل 
والاقتداء بأخیار الافاضل ۰ 
وقد روی عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن يغبط 
والنافق يحسد » ٠‏ 
وقال الشاعر : 
نافس على الخيرات أهل العلا 
فانماالدنيا أحاديث 
ET‏ كادح 
فوارث منم وموروث 
ود اتف تفن اا فى تشر ا و الس © فة اماد اکل 
صعيرة وکبيرة من الاشیاء » مما يصعب على کثیر من النفوس ان تطيقه 
آو تحتمله » كما نری فى تفسير الفضیل بن عیاض ٩‏ لقوله تعالی : 


واا على الفضیل نه اش ردق وی الک ای ار ات 


9 ۱۳ - 


غسادا و العاقبه للمتقین > (۸۱ » 


حیث قال : « لا يحب أن يجعل نعله آجود من نعل غيره » ولا 
شراكه ( أى سیر النعل وخيطه ) آجود من شراك غبره » ۰ 


والشهور عند جمهرة المفسرين آن الراد بالعلو فى الآية هو التکبر » 
والراد بالفساد هو ارتکاب العاصی ؛ ولقد قال مالك بن مرارة للنبی صلی .. 
الله عليه وسلم : يا رسول الله » قد تسم لى من الجمال ما تری » فما 
أحب آحدا من الناس بفضلنی بش رأكين فما فوقهما » آلیس ذاك هو 
البغی ؟ فقال الرسول : « لا ؛ ليس ذلك بالبغی ولكن البغى من سفه الحق» 
وغمط الناس » أى من خرج على الحق ء واحتقر الناس ٠‏ 


وما دمت ستحب لاخيك أبها المؤمن ما تحب لنفسك » فأنت اذن لن 
تظلمه » ولن تسلمه » ولن تخذله » بل ستعاونه وتتكافل معه » وتدله من 
الخير على ما لا یعرف » وتحذره من الشر ما يجهله أو يغفل عنه > 
وتخلص له النصيحة » واذا كان عنده نقص جبرته » واذا كان فيه عبب 
ئ 4ة وأصلحته ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولقد جاء فى الاثر وذکره الماوردى فى « أدب الدنيا والدين » 
على أنه حديث ‏ : « المرء کثیر بأخيه » ولا خير فى صحبة من لا 
بری لك من الحق مثل ما ترى له » ۰ وكان عظماء الرجال من السلف 
بضربون روائع الامثلة فى حب الخير للعير > فابن عماس 
بقول : « انی لامر على الاية من کتاب الله تعالی فود أن الناس كلهم 
یعلمون منها ما آعلم » » والشافعی بقول : « وددت أن الناس تعلموا 
هذا العلم ولم پنسب الى منه شىء » ٠‏ 


ولابن رجب كلمة واعظة مرشدة فى مقامنا هذا يقول 
فيها : « ویتبغی للمؤمن آلا يزال بری نفسه مقصرا عن الدرجسات 
العالية » فيستفيد بذلك آمرين نفيسين : الاجتهاد فى طلب الفضائل 
والازدياد منها ‏ والنظر الى نفسه بعين النقص » وینشاً من هذا أن 





(۱) سورة القصص : الآية ۸۲ . 


بت OV‏ لد 


يحب للمؤمنين أن یکونوا خیرا منه لانه لا يرضى لهم أن یکونوا على 
مشل حاله » كما أنه لا يرضى لنفسه یما هی عليه » بل يجتهد ف 
صلاحها ٠‏ وقد قال محمد بن واسع لابنه : أما أبوك فلا كثر الله فى 
یکونوا مثله مع نصحه لهم » بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا 
منه » وبحب لنفسه أن یکونوا خيرا مما هو عليه » ٠‏ 


ولقد تحدث‌حجه الاسلام الامام الغزالى عن حقوق المسلم على المسلم 
فقال فيما قال : « ومنها أن بنصف الناس من نفسه » ولا يآتى الیهم الا 
يما يحب أن يأتى منهم اليه. » قال صلی؛الله عليه وسلم : « لا بستکمل 
العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال : الانفاق من الاقتار ( أى مع 
الحاجة ) » والانصاف من نفسه » ویذل السلام » + وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من سره أن يزحزح عن النار ویدخل الجنة فلناته منيته 
وهو بشید آن لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله » وليؤت: الى 
الناس ما يحب أن يؤتى اليه » ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « یاب 
الدرداء » آحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا » وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلما » ٠‏ وقال الحسن : « آوحی الله الى آدم صلی الله 
عليه وسلم بآربع خصال » وقال : فيهن جماع الامر لك ولولدك » واحدة 
لى » وواحدة لك > وواحدة بینی وبينك » وواحدة بينك وبين الخلق » 
فأما التی لى فتعبدنی ولا تشرك بى شیگا » وأما التى لك فعملك أجزيك 
به آنتر ما تکون الیه » وأما الى بینی وبينك فعليك الدعساء وعلی 
الاجابة ؛وآما التی بينك وبين الناس فتصحبهم بالذی تحب أن یصحبوك 
به » ٠‏ وسأل موسی عليه السلام ربه تعالی فقال : أى ربی » أى عبادك 
آعدل ؟ ٠‏ قال : من آنصف من نفسه » ۰ 


اللهم أصلح فساد قلوبنا » واجعلنا منصفین لانفسنا » ومنصفین من 
۹1 نفسنا » وآلهمنا أن نحب الخير لا خو اننا » كما نحبه لانفسنا » فلا حول 
ولا قوة الا بك » وآنت أفضل مستعان ۰ 


ست ۵۸ مت 


ها 


آحی‌وا معا الامون 


جاء ف الحدیث الشریف عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : 2 ان الله تعالی يحب معالی الامور 
وأشرافها »> وبكره سفسافها » ٠‏ وفی رواية 
أك 3 الله يكب مان الأفور .وطن 
سفسافها » ٠‏ وجاء فى حديث نبوى ثالث : « ان الله 
رضی لكم مكارم الاخلاق » وكره لكم سفسافها » ٠‏ رواه 
الطبرانی والحاكم والبيهقى ۰ 


السفساف : هو الامر الحقير الردىء من كل شىء ؛ وهو ضد العالی 
والمكارم » وأصله ما يطير من غبار الدقيق اذا نخل » والتراب اذا 
آثبر » وكل عمل لم يتقنه صاحبه فقد سفسفه » ولذلك مقال : تحفظ من 
العمل السقساف » ولا تسف له يعض الاسفاف ٠‏ 


وفى هذا الهدی النبوی الكريم توجیه سدید حكيم » وارشاد محمدی 
والسعی الشکور » فلا يرضى بأعجاز الواقف » ولا بذيول الواکب » ولا 
يقنم بالقليل التافه يناله » أو بالحقير المرذول يفعله » بل يرمق بعينه 
القمة السامية » ويسعى نحوها جاهدا مجاهدا » ليكون من آهل ا كارم 
والحامد » ولكى يكون من هؤلاء الذين یحبهم ربهم ويرضى عنهم » واذا 
والاسعاد ۰ 


ونحن نتطلع فى الحياة فنری کثیرا من الاحیاء پرتضون لانفسهم أن 
یعیشوا على هامش آلجتمع > وآن يسيروا فى رکب الحياة نکرات أو 
امعات » وآمثال هؤلاء لا بقام لهم عند التاریخ ميزان » ولا یعرف لهم 
فى ساحة الفاخر نصیب » وهناك بعد ذلك قله مصطفاة > هم النایعون 
من أبناء الحياة » والبارزون فى موکبها » فهوّلاء لا برتضون الحقير 
التلبل » ولا بقنعون بالنزل الدون » ولا يصبرون على الحياة الراكدة 
الخامدة » بل تراهم بستمذبون الشقات » ویرحبون بالشدائد 


۳ — 


والصاعب » ویسبحون خلال الامواج و التیارات » پثابرون ویصابرون » 
ویحاولون ویبذلون من جهودهم ما يبذلون » لکی پرتقسوا قمة الجد 
وهامة الشرف ؛ مع صيانتهم لدينهم واخلاقهم ومبادئهم النبیله » يل 
هم فى سبيل هذا الدين وتلك الاخلاق والمبادىء يجاهدون ويكافحون : 
فكأنهم المستجيبون لقول الله عز وجل : « ,اأيها الذين آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون »() . 


ولقد كان سلفنا الصالح رضوانالله عليه يحرصدائما على سمو الهمة 
وبعد العزيمة والشغف بععالی الامور » لان هذه الروح هى التى تخلق 
الابطال » وتعلو بمراتب الرجال » فها هو ذا عمر الفاروق رضى الله 
عنه يقول : « لا تصغرن هممكم » فانى لم أر أقعد عن المكرمات من 
صغر الهمم » ٠‏ وهذا عمرو بن العاص رضی الله عنه يقول : « عليك 
بكل آمر فيه مزلقة ومهلكة » ٠‏ وكأنى به لا بريد أن يحرض على القاء 
المرء بنفسه فى الهلاك المحقق أو الغالب » والا كان ذلك مخالفا لقول 
الحق تبارك وتعالی : « ولا نلقوا بآیدیکم الى التهلكة » 0؟ ٠‏ ولكنه 
بريد أن بتعرض الرء فى سبیل العقيدة والیداً والجد لانواع الشقات 
وآلوان التاعی > لان الرء لا يحقق آهدافه الا بالتعب والنصب » ولايد 
دون الشهد من ابر النحل » ولذلك قال الاول : 


اذا المرء لم ینش الكريهة آوشکت 
حبال الهوينى. بالفتی أن تقطما 


واذا ما راجعنا صفحات أدينا العربی الاسلامی وجدنا الکثیرین من 
الادباء والشعراء يحرصون على بلوغ الصدر » وعلى عدم الرضى بالكانة 
النازلة » وهم فى هذا الميدان ميدان المحامد والمفاخر ‏ یکرهون 
القناعه » فيقولون : « القناعة من طباع البهائم » لانها تقنع بالقوت 
فحسب » واذا امتلأت منها البطون فليس لها وراء ذلك شاغل من كفاح 
أو جهاد » ومن هنا قال شوقی عن الشباب اللاهین : 


تور ال عن 94 
(؟) سورة البقرة » الآية م15 . 


اح و - 


شباب قنع لا خير فیهم 
وبورك فى الشباب الطامحينا 
وهم من أجل ذلك یعدون السکون موتا وهلاکا » ویعدون الحرکه 
خيرا ومركة » لان السكون جمود و همود »ولان الحركة سعی وانتاج ۰ 
اذك خالا 74 الشركة ولد م والتکون عافر )+ 


وهم هنا يكرهون الحالة الوسط » لا كراهية منهم لاصل التوسط فى 
مواطنه ومناسباته » ولكن لعلمهم أن الرء فى ميدان الکارم والیادیء 
يجب عليه أن يجاهد ليصل الى الغاية ویبلغ النهاية » لا أن يقف فى 
وسط الطريق ٠‏ ومن هنا قال الاول ‏ وفيه لون من الغالاة ‏ : 
لنا الصدر دون العالین أو القبر 
وقال آخر : 
وقالوا عليك وسیط الامور 
فقلت لهم : آکره الاوسطا 


وهم هنا یحرصون على التعرض للمکاره » وینفرون من الیل الى حب 
السلامة » فالاعمار ميد الله تعالى > والآجال مكتوبة » وكل ميسر لا 
حب السلامة یثیی عزم صاحبه عن المعالى ويغرى المرء بالكسل 
فإن جنحت إليه فاتخذ تَفََا ف الأرضأُوسَلَّماً فالجو فاعتزل 
ودع غمارَ العلا للمقدمين على ركوما > واقتنع منهن بالبّل 
5 ۲ و ۳ 3 مهو 
رضا الذليل بخفض العيشمسكنة 2 والعز تحت رمم الأئنق اذل 
ويقول الشاعر : 
وساوم جسيمات الامور » ولا تكن 
مسفا الى ما دق منهن دانيا 


ا 


ویقول احمد شوقی : 
ان البطولة أن تموت من الظما 
ليس البطولة أن تعب الماء !ا 
وكيف للمرء أن يحصل فى الدنيا مجدا » أو ينصر عقيدة » أو ينشر 


مبداً » أو يؤيد حقا » أو يزهق باطلا » اذا رضى بالنوم والكسل » أو 
الانغماس فى الملذات والشهوات : 
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لول ا E‏ وتظل معتكفا على الأقداح 
ماللرجال وللتنعم ؟ إنما خلقوا ليوم عظيمة وكفاح ! 
© © © 

وليس من العقل ولا من شیم الابطال أن يتساعل الرء أولا عن نتيجة 
هسعأه > أو يطالب بضمان لثمرة جهده > فعليك أن تسعى » وعلى الله 
ادر اك النجاح وتبلیغ القاصد » وریما نلت آنت الثمرة » وريما نالها من 
خلفك بعض آهلك أو بنى جنسك ؛ ولن يضيع العرف بين الله والناس 6 
والهم هو أن تسیر » وآن تتحمل متاعب الطريق فى سعيك نحو معالى 
دااع یا حي > المصاعب شى وبعيد مرانا والموارة 
۴ ر له .ی 3 
وامام العيون درب عسير لم تسر قبلنا عليه الاواب.د 
فلنسرٌ فى الظلام »فى القفرءف‌الو حشةءف الوبل »فى طریق الجاهد 
فلاسر » فلنسر » فاما هلكنا قبل إدراكنا المتی والواعد 
فکفانا آنا ابعدآنا ریا رت 
والهم فى حركة الائسان وسکونه » وفی نطقه وصمته »© وقی سعبه 
واستراحته » أن يحرص على کر امته » وألا يفرط فى عزته > وألا يقبل 
الضيم فى نفسه » وآلا يعرض دينه أو خلقه لا لا يليق بهما » ولو 


ا — 


اشتدت به الحاجة » أو عرضت له الشدة » وقدیما قيل : النار ولا 
پمارت وكيك ال ول الدضة توقای النبهاتن : 


فان تكن الأيام فينا تبدلت تی و بو لبدو قث شهار 
شيا" لكا تا هه واه ی لنش هی 
ولکن حملناها نفوسا کر مه تخس مالا يستطاع فتحمل 
7 ۳ ۳3 و وي ور 
وقینا بحسن الصیر متا ا :افج لدا الاعراض‌والنامن‌هزل 
آیها المؤمن الکریم ٠١‏ كن فى الحياة عزیزا » فان العزة ميرائك من 
رىك ورسولك » ولا تخفض هذه الهامة الا لبارئها. » ولا تقنم فى میدان 
المكارم والمحامد الا بالعالی 6 وتذكر داكما قول رسولك عليه الصلاة 


والسلام : « أن الله بحب معالی الأمور » ویبعض سفسافها »» و اعمل 
بذلك التوجيه تكن رجلا كريما فى هذه الحياة ۰۰ 


للا 


واج امد 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الحمد رآس 
الشکر ء ما شکر الله عبد لا بحمده » + رواه الببهقى 
وعبد الرزاق فى الجامع »0 


هذا الحديث النبوی الشريف يبين لنا مكانة الحمد فى نظر الاسلام > 
ویدعو المسلم الى القيام به » ليكون شاكرا لربه » فيستحق بذلك 
نعمته » لان الحديث الآخر بقول : « الحمد على النعمة أمان 
لزو الها © ۰ ولیکون بعید | عن النقمه سیب الححود والكفران 4 فان 
القرآن الكريم یقول : « لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی 
لشدید )5006 ۰ 


والرجلالحمود والمحمد هو الذى كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة 7 
ولذلك سمی نبینا صلی الله عليه وسلم 2 محمدا » » وقد آلهم الله 
خصاله الحميدة ۰ 


لله » جل ثناؤه » دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل ما يرى من 
خلقه » يما آنعم على عباده من النعم التی لا بحصیها العدد » ولا بحیط 
بعددها غبره آحد » فى تصحیح الالات لطاعته » وتمكين جوارح آجسام 
الکلفین لاداء فرائضه » مع ما بسط لهم فى دنیاهم من الرزق » 
وغذاهم به من نعیم العيش » من غير استحقاق منهم لذلك عليه » ٠‏ 


والعمد فى کلام العرب معناه الثناء الکامل » ولذلك بقول القرآن 
الكريم : « الحمد لله رب المالین » آی أنه تعالی مستحق الحمد 
بأجمعه » اذ له الاسماء الحسنی والصفات العلا » ولانه التصف بكل 
كمال وجلال وجمال فى نعوته وأفعاله ٠‏ 


و ل 


ونجد فى مواطن الثناء ثلاث کلمات متقاربه » أو تذکر کل واحدة 

منها بالاخری » وهی « الحيد روا ECT‏ 
الراغب الاصفهانی فى « حفردات القر آن » بقوله : « الحمد لله تعالی 
تاه عليه: افع + وهو اخض س الح + را هن لشیکز فان 
الدح یقال فیما یکون من الانسان باختياره » ومما تقال هنسه وق 
بالتسخیر » فقد یمدح الانسان بطول قامته وصباحه وجهه » كما یمدح 
ببذل ماله وسخائه وعلمه » والحمد کون فى الثانى دون الاول ۰ 
والشکر لا یکون الا فى مقابلة نعمة » فكل شکر حمد » وليس کل حمد 
شکرا » وکل حمد مدح » ولیس کل مدح حمدا » ٠‏ 


وبعض العلماء يفرق بين الشکر والحمد » بآن الحمد یکون باللسان » 
و الشکر یکون باللسان والعمل » فهو آعم من الحمد » وقال بعض آخر 
ETS aa‏ سم 
ويقول القرطبی : 2 الصحیح آن الحمد ا بصفاته من 
غير سيق ان وا كلق ا سور بما أولى من الاحسان 4 
وعلى هذا الحد قال علماؤنا : الحمد أعم من من الشكر ؛ لان الحمد يقح 
على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر » + ومن هذا القول نستطيع أن 
نفهم الحديث » فقد جعل النبى الحمد رأسا للشكر » وأخبر بآن الذى لا 
بحمد ريه لا يكون شاكرا له » وذلك لان الحمد فيه الشكر وفمه الثناء » 
وحن كتم هذا الثناء الجميل على الله تعالى فقد قصر فى حقه » ولا 
یکون آنا بالشکر علی وجهه » ولذلك قال الرسول عليه اة 
والسلام : أن العبد الذى لا بحمد الله لا یکون شاکرا له ۰ 


ولقد وردت فى السنة آحادیث كثيرة تدعو الى حمد الله وتحث 

عليه » منها قوله صلى الله عليه وسلم : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع » أى ناقص البركة > وقوله : « اذا قال العبد 
الحمد لله قال الله تعالى : صدق عبدى » الحمد لله » » وقوله : « ان 
الله ليرضى من العبد أن يأكل الاكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها » » وقوله : « ما آ: الله على عبد نعمة فقال : الحمد 
لهات آلا كان الدى اعطاه انكل ما اف . 


56 س 
ه ل من آداب النبوة 


وروی ابن ماجه (۱) عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
e‏ مس رای اخ كما دبای 
واستغلقت ) باللکین » فلم يدريا كيف یکتبانها > فصعدا الى السماء 
وقالا : باربنا ان عبدك قد قال مقالة لا ندری كيف نکتبها ۰ قال الله عز 
وجل » وهو آعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدی ؟ قالا : 
يارب » انه قد قال : يارب لك الحمد كما ینبغی لجلال وجهك وعظیم 
سلطانك ٠‏ فقال الله لهما : اکتیاها كما قال عبدی حتی بلقانی فأآجزیه 
بها » ٠‏ وهذه الاحادیث الاريعة آوردها القرطبی فى تفسیره ۰ 


وقد روی الطبری فى تفسیره قول الرسول : 2 اذا قلت الحمد لله 
رب العالین » فقد شکرت الله فز ادك » » وقوله : ( لیس شىء آحب اليه 
الحمد من الله تعالى » لذلك آشد ثنى على نفسه فقال : الحمد لله © ۰ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله غالبا بالحمد لله ؛ 
حيث بقول : « أما بعد » فانى أحمد اليك الله تعالی » أى أحمده 


ولو رجعنا الى القرآن الكريم لوجدناه قد تحدث عن الحمد لله فى 
أكثر من موطن » ففاتحة الكتاب تبداً بقوله تعالى : « الحمد لله رب 
العالین 4 ۰ وسور الکهف و الانعام وسیاً وفاطر تیدا یکلمة 0 الحمد 
لله » » واللائكة من صفانها حمد الله : « وتری الملاككة حافین من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم » » « ویسبح الرعد بحمده و اللاتکه 
من خيفته » (۲) ٠‏ بل ان الکون كله يسبح بحمد الله تعالی : « وان 
من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم » (') » و الحمد لله 
مطلوب فى مختلف الاوقات والناسبات : « وسیح بحمد ربك بالشی 
والابكار » (أ) » « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن زید بن عبد الله الربعی القزوینی » احد 
أئمة الحدیث » توف سنة ۲۷۲ ه ( آنظر کتاب غربة الاسلام ) . 

(۲) سورة الرعد » الآية ۱۳۲ . 

(۲) سورة الاسراء » الآية 6 . 

() سورة غافر » الآية ٠٥‏ . 


س ا س 


الغروب » )١(‏ » « وسبح بحمد ربك حين تقوم » (") الى غير ذلك 


ولقد فسر شقيق من ابر اهیم 0 الحمد بقوله : « الحمد على ثلاثة 
أوجه : آولها اذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك » والثانی أن ترضی 
بما أعطاك » والثالث ما دامت قوته فى جسدك ألا تعصیه » فهذه شرائط 
الحمد » + 


والاسلام لا يريد من الحمد أن پردد الانسان آلفاظا بلسانه فقط » بل 
بريد أن یضیء صدر المؤمن بنور الله تعالی الذی يجب أن یستضیء به من 
آول الطریق » فیهدیه داثما الى محامد الاعمال » ومكارم الفعال التی 
تفید ذاته وآهله وقومه ووطنه » والناس جمیعا بعد ذلك » فاذا استضاء 
الانسان بهذا النور الربانی عن طریق تذکره لله » واستجابته لهداه > 
وخضوعه لامره وطاعته » وفقه ربه للكثير من الخير » وآعانه على 
الجزیل من البر » ورعاه وهو یخطو خطواته النتابعه فى مجالات العمل 
الصالح » والسعی الشکور الذی يفيد الفرد والجماعة » وکلما قطع 
الانسان مرحله » وصاحبه التوفیق فیها » حمد ربه بلسانه وجنانه » 
وقدم حق هذا التوفیق مزیدا من الشکران» ومزیدا من السعی » ومزیدا 
من اليقين بآن الله معه فى خطواته وحرکاته » فيستشعر بذلك قوة 
و آمانة ومراقبة » فتستقیم آحواله » وتعتدل آقواله وأعماله » ویعاهد 
ربه على معاودة السعی الطیب الكريم » ليعود اليه ريه بالنصر 
والتوفيق » فیکرر الانسان لخالقه الحمد وااشکران + 


وهكذا لا یکون « الحمد لله » مجرد كلام يقال » بل يكون نورا يعمر 
الصدر » ویضیء القلب » وینیر الطريق » ويدفع الى الامام » ويحرض 


(۱) سورة ق » الآية ۲٩‏ . 
(۲) سورة الطور » الاية 1۸ . 
(۲) هو شقیق بن ابراهیم البلخی الصوفى» من مشهوری مشایخ‌خراسان؛ 


س ۷ : سب 


نسأل الله جل جلاله ان بوفقنا لحمده » ونبل ما بستوجب شکره » 
حتى نقف فى مواطن النصر والتوفيق ذاكرين فضله » شاكرين نعمه » 
سائلين منه مزيد الرعاية والعناية » متعظين بقول رسوله الاكرم صلى 
الله عليه وسلم : الطهور شطر الايمان » والحمد لله تملا الميزان » 
وسبحان الله و الحمد له تملان ما بين السماء و الارض « ٠‏ والحمد لله 
رب العالین ۰ 


الاثشتفقالبيالمهمات 


عن ابن هربرة رخی الله عا ۰0 كمال رسسول الله 
صنى الله عليه وسلم : « من حسن اسلام الرء ترکه مالا 
بعنيه » ٠‏ وفی روایه : « من ایمان الرء ترکه ما لا 
يعنيه » ٠‏ وفی روایه ثالثة : « ان من حسن اسلام الرء 
قله الکلام فیما لا يعنيه » ٠‏ 

رواه الترمذی وابن ماجه 


هذا الحدیث النبوی الکریم بعلمنا الادب والذوق وحسن الحديث 
وجمال التصرف ؛ كما يعلمنا الجد والاجتهاد فى الحياة » والانصراف 
الى الواجبات والاعمال التی تحسن بالانسان وتنیغی له وتفیده فى دینه 
ودتبأه» 

ولو وضع كل أنسان هذا الحديث أمام عبنبه » واتعظ به وانقاد 
لتوحبهه » لرأينا كل انسان مشغولا بما يفيد وینفع > منصرفا عما يضر 
ویسیء » ولقویت العلاقات الطيبة بين الناس » وتأکد بینهم التالف 
والتاخی ۰ والعلماء بعدون هذا الحدیث قاعدة جليلة من قو اعد الاخلاق 
والآداب » حتى قال محمد ین ین أبى زید : 2 جماع آد اب الخبر و آزمته 
ن تتفرع من أربعة أحاديث : قول النبى صلى الله عليه وسلم : « من كان 
دومن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو لیصمت » » وقوله : ( من حسن 
اسلام الرء ترکه ما لایعنیه » » وقوله للذی اختصر له ف الوصية 
« لا تعضب » » وقوله : « الوّمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ 
ومجمل المعنى للحديث أن المسلم اذا حسن اسلامه وصدق ایمانه فانه 
سيترك من الامور ما لا يهمه » وفى « معجم مقاييس اللغة » ما يفيد 
أن مادة « عنى » تدلعلى قصد الشىء والحرص عليه (© ٠‏ فيكون 
معنى « ما لا يعنيه » : ما لا ترتيط عنابته به » ولا يكون مطلوبا له 
مقصودا منه » لان العناية هی قوة الاهتمام بالشىء والطلب له لا فيه 
من فائدة ومنفعة ٠‏ 


. ١55 معجم مقاييس اللفة لابن فارس ج ) ص‎ )١( 


ا 


ولیس الراد بالعناية هنا العنایه الخاضعة للهوی ورغبة النفس 4 
لان النفس قد تهتم باللذات والآثام » لا فيها من اغراء وشهوة حسنة » 
ولکن اراد بالعناية هنا العناية التى بوجه البها الاسلام ولذلك قال 
الحدیث فى أوله : « من حسن اسلام الرء » ٠‏ ففهمنا منه أن ترك ما لا 
بعنی بثشاً عن تخلی الرء ء بالاسلام » وعن حسن هذ | الاسلام»أى صدفه 


واستقامته » ولا شك أن ترك ما لا يعنى ‏ اذا كان ناشتا عن حسن 
اسلام اارء - يقتضى أن يترك الرء ما لا يم له الاسلام وزنا أ 
اعتبارا ٠‏ 


E‏ عدر لا شیور تا الاساسى على آداء الفرائض 

الو احنلت أ احضاب. الان وا ان ۸ و انما براد مت ان ینود 

الابتعاد عما لا يليق به شرعا أو عقلا أو خلقا ؛ سواء آکان هذا 

عملا آم قولا آم اشارة آم فكرة » وهذه مركبة تستلزم الیدء 

بالواجبات »“والحمذر من المنهيات » فم تشمل تجنب اأشتبهات 
والکروهات وفضول الباحات > ولذلك يقول ابن رجب : 


« ان الاسلام الكامل الممدوح بدخل فيه ترك الحرمات » كما قال 
النبى صلی الله عليه وسلم : « المسلم من سلم المسلمون من. لسانه 
ويده » ٠‏ واذا حسن الاسلام اقتضى ترك ما لا يعنى كله » من 
اليها » فان هذا كله لا یعنی المسلم اذا كمل اسلامه » وبلغ الى درجة 
الاحسان » وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه » فان لم يكن يراه فان 
الله يراه ٠‏ فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » أو على 
استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه » فقد حسن اسلامه » ولزم من 
ذلك أن بترك كل ما لا يعنيه فى الاسلام » ويشتغل بما يعنيه فيه » فانه 
بتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله » وترك كل 
ما یستحیا منه » كماوصى صلی اله‌علیه وسلم رجلا أن يستحيى من الله 
كما يستحيى من رجل من صالحى عشيرةه لا يفارقه » ٠‏ 


والامور التى لا تعنى المسلم كثيرة : تعرض له فى طرقه » وتترصد 
له على مسالكه » فاثنان يتناجيان لا بعنيك أن تعرف ما بينهما » والا كان 


د هل/[ لد 


هذا تطفلا وفضولا » وهذا رجل بطوی آشیاء له فى جیبه أو حقیبته أو 
لفافته » فلا بعنيك أن تعرف حقیقه هذه الاشیاء او تسأل عنها » ونحن 
نذکر الفتاة التی مرت على رجل بسلة مغطاة »> فسألها عما فیها فقالت : 
لو كانت أمى تريد أن يعرف مثلك ما فى السلة للا غطتها !اه 


تدخلت فيه لانحرفت به أو أفسدته » فلا يعنيك أن تتعرض له » وكل 


وأهم ما لا يعنى المسلم لغو الكلام وباطله » ولو تذكر الانسان أن 
القرآن يقول : « ميلف من قزل إلا لَدَيْهِ وقیب نيد" » ويقول : 

۹ م ور هو مه 8 ىت و رد 8 ه و رس ور به 

) ام يحسبول آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیهم 
ددتون ‏ (۲) » لعرف أن کل ما يقوله محسوب عليه » فان كان خیرا 
فله ثوایه » وان كان شرا فعلیه عقابه » وان كان لغوا أو لهوا فهو عبث 
ستئز ه عنه العقلاء ویتجنبه الفضلاء ٠‏ 

ولعل هذه التاحبه هی آهم ما یعنیه الحديث »> ددليل الرواية الخالثة 
للحدیث التی تقول : « ان من حسن اسلام الرء قلة الکلام فیما لا 


ع 


ولقد جاء رجل الى النبی صلی الله عليه وسلم وقال نه : يا رسول 
الله » انی مطاع فى قومی » فما آمرهم ؟ ٠‏ فقال له:«مرهم بافشاء السلام» 
وقلةالکلام الا فیما يعنيهم»ء ومن الكلمات المأثورة غن خامس الراشدین 
عمر بن عبد العزیز قوله : « من عد کلامه من عمله قل کلامه الا فيما 
يعنيه » » ولیس معنی هذه العبارة العمرية أن عد الکلام من العمل آمر 
مختلف فيه » أو أنه قد بعد عملا وقد بعد غير عمل » لان العلماء متفقون 
على أن كلام المرء من عمله » بل معناها أن الانسان يجب عليه أن بتذكر 
دائما أن كلامه من عمله » وبذلك يقل كلامه الا فيما ينفع ويفيد ٠‏ 


ولنتذكر هنا أن القرآن قال فى وصف المجرمين لانفسهم : رون 


. ۱۸ سورة ق : الآية‎ )١( 
. سورة الزخرف : الآية .لم‎ )۲( 


ل الما — 


تخوض مَم الخائضین ( , . أى كنا نخوض فى الباطل وفیما يكرهه 
الله » كما ذکر الطبری » أو كنا نتکلم فیما لا نعلم » كما ذکر ابن 
کثیر » أو كنا نخوض مع الخائضين فى الاباطیل » كما ذکر الرازی » أو 
كنا نشرع فى الباطل وما لا ینبغی » كما ذكر الزمخشرى » وكلمات 
الجميع تشير الى أن المسلم يجب عليه أن يحذر الخوض فى الكلام بلا 
ناد ملس ذلك من ضقة ارهن + 


والمشاهد أن کلام عامة الناس آکثره ضار آو باطل » ولذلك قال القر آن : 
بين الناس » ۲۳ ٠‏ والقرآن يعد النطق بالكلام الطيب نوعا من الهداية 
والارشاد الالهی » ولذلك بقول عن المفلحين : ر وعدا إل الط 9 


1 رگ 3 8 ۲ 
القَوّل » وهدوا إلى صراط الحميد" » . 


ومن واجب السلم اذا وجد کلاما باطلا أن يعرض عنه وعن آهله > 
وفی القرآن : « فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فى حدیث 
غيره » (*" » « واذا رآیت الذین یخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم 
حتى. دخوضو | فى حدیث غبره ( فم " 


وأكاد أفهم فى الحدیث فهما آرجو أن یکون صوابا » وهو أن الرسول 
بهذا الحدیث یحث الافسان اذا آقبل على عمل أن یقبل عليه بارادة وقصد 
واهتمام » فاذا آخذ فيه وقف عليه همته وعنایته » حتی يأتى جیدا 
حسنا » لان الله تعالى بحب من العبد اذا عمل عملا أن بتقنه » واذا لم 
تتهياً للانسان الاسباب التى تجعله يعمل العمل متقنا جيدا » وتأكد لهأنه 
سيؤديه شكليا بلا روح ولا عناية » فلينصرف الى غيره مما ينوب عنه 
وبحسن أداءه ٠‏ فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا پعنیه » وكأن هذا 


() سورة المدثر : الآية مع ٠‏ 
(۲ سورة النساء : الآية ۱۱ . 
) سورة الحج : الآية ؟؟ . 
()) سوره النسساء : الآية ١5.‏ . 
(ه) سورة الانعام : الآية م" . 
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تحریض من الرسول للانسان على آن یقبل على العمل بحسه ونفسه ۰ 
وعقله وقليه » وفكره ووجدانه » فيعنى به ویهتم له ۰ 


آما بعد » فنی صحيح ابن حبان جاء هذا الحديث : « كان فى صحف 
ابراهيم عليه الصلاة وآلسلام : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله 
أن تكون له ساعات : ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها 
نفسه » وساعة بتفکر فيها فى صنم الله تعالى » وساعة يخلو فيها 
۱ لحاجته من المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون ساعيا الا لثلاث : 
ترود لعاده » أو حرفة لماش » أو لذة فى غير محرم » وعلی العاقل أن 
بكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شأنه » حافظا للسانه » ومن حسب 
كلامه من عمله قل كلامه الا فیما یعنیه » ٠‏ 


اللهم هبنا الاشتغال بما برضيك وينفعنا » وباعد بيننا وبين ما يغضبك 


وبسىء الينا » ووفقنا لطیب الكلام » وصلاح الاعمال » وحسن الال » 
انك آکرم مسگول و أفضل مأمول ۰ 


Vf‏ مت 


استعنارالرسول 
عن آبی هريرة رضى الله عن آن رنت ول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « والله انى لاستغفر الله 
وآتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » ۾ : 
رواه البخاری 


تروی السيرة النبوية الكريمة وکتب الحدیث الصحيحة آن رسول ال 
عليه صلوات الله وسلامه كان كثير التسبیح والدعاء والقوبة 
والاستغفار > فكان فى الغالب لا بجلس مجلسا » ولا يغادر مكانا » ولا 
يهبط واديا > ولا بيدأ سفرا » ولا يعود من رحلة » الا ردد لسانه 
الشريف كلمات بينات خالدات » تعتير أعلاما ساطعة فى هدى الدعاء 
والاستغفار ۰ 


واستعفار الرسول, الکریم عليه الصلاة و التسلیم نوعان : استغفاره 
لغبره من آمته ومن الناس » واستغفاره لنفسه » فأما استغفاره لغبره 
فأمره واضح ؛ فقد كان حبه للخیر » وحرصه على هداية الفاس > 
وجهاده لاخراج العالین من الظلمات الى النور باذن ربه » بدعوه الى 
الاکثار من الاستغفار وطلب الهداية لكل ضال > فکان يدعو لامته ليلا 
ونهارا أن بثبت الله خطاها > ویبارك فى سبیل الله مسماها » وکان 
يستعفر لغير السلمین طالبا من الله أن يأخذ بنواصیهم الى الخیر » وأن 
یکشف عن قلوبهم غشاوة الجهل و الکفر » وطالا رددفی دعائه : « اللهم 
اهد قومى فانهم لا يعلمون » حتى عبر القرآن الكريم عن ذلك الشعف 
العمدی النبيل بهداية الضالين فقال : , کل با تقك عل 


2 بو 7 ع ۴ے‎ 0. : 89 rs 
00 اثارهم إن لم وعدا بهذا الحديث أسما‎ 


ضالين » فأنزل الله عليه فى شأنهم :, اشتفنر لهم أؤلاً نتفر له 


سم 0 


. " سوره الكهف > الآية‎ )١( 





س 38782 س 


إن تستغفر لهم سَبْعِينَ مرة فلن یغفر الله ان , ٠‏ قيل فلما نزلت 
هذه الاية قال الرسول النبيل : سأستغفر لهم فوق السبعين » فأراد الله 
أن بنهمه أن آولتك لشدة كفرهم ووضوح عنادهم لن يهتدوا انا > فانزل 


4 ۰ ۰ مس ۱ o£ ۵ o‏ وس ی چ ع o oF‏ رن e‏ 4 2 و 
عليه قوله تعالی : e f e e‏ 
به قوله تعالى : « سواء علیهم أستغفرت لهم آم لم تستغف ۱ 
َه ل لو مه وا 4 لم ره يوم 2 5 ۳( 
تن بر اه هم إن الله لأيَهدى الوم الفاسفین ۳ . 


الرسول صلی الله عليه وسلم انسان کامل » صنعه الله على عينه » و الله 
بصطفی لرسالته من شاء © و هو آعلم حیث یجعل رسالته » والرسول 
انسان معضوم من الخطاً منزه عن ارتكاب العاصی » والا لا صح آن 
یکون قدوة صالحة لغيره » ومثلا آعلی لسواه » وهناك آیضا تصریح فى 
آول سورة الفتح بآن الله تعالی قد فتح لرسوله فتحا مبینا لیعفر له ما 
لذنبه » وتوبة من شىء یحتاج الى التاب » مع أنه العصوم بعناية 
الله » المحفوظ برعاية الله » المحفوف برضوان آلله من بين يديه ومن 
خلفه ؟ ٠‏ 


عليه وسلم بالاستغفار والتوبة » ومن صريح ذلك تلك السورة الوجيزة 
« النصر » » وفیها یقول الحق تبارك وتعالى  :‏ لذا جاء نصر اله 
ر ومه 2م ع م ر من ! € 2 ره EF‏ 
رلا م مر ں2 و 9 ی ۳۰ 1 1 1 
ربك واستغفره » انه كان توابا ». 

فأنت تری أن الله سبحانه وتعالی بأمر نبیه صلی الله عليه وس بآن 
يسبح ربه » ويستغفره » وتشير كلمة « توابا » الى أن هناك أشضياء 
تستحق التوبة مرة بعد مرة » ويستجيب لها الرب الرحيم بالقبول مرة 





(۱) سوزة التوبة » الآية :۸ ۰ 
(۲) سورة النافقون »© الآية ٩‏ . 
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بعد مرة » ولذلك كان « توابا » أى كثير القبول للتوابين الاوابين ۰۰ 
فف كان ذلك ۰ ۰ وكدف نوفق مين الحالین ؟ ۰ ۰ 


الواقع أن المفسرين قد ذهبوا فى تعليل آمر الرسول. بالاستغفار لنفسه 
عذاهب شتی » كلها أو جلها لا يبعد عن القبول » منهم من قال : ان 
الرسول كان يستغفر لانه كان يحدث منه ما هو خلاف الاولى بمرتبته 
العليا مما يحسن من سواه » أو يقبل ممن عداه » ولكنه لا يجمل منه . 
نزولا على قاعدة : « حسنات الابرار سيئات المقربين » فكيف بالصفوة 
مها ای 


وقيل ان الرسول كان یومر بالاستغفار لما كان یحدث منه من 
سهو أو تسیان قبل الثبوة وبعدها 6 مما لا بتصل بتو اعد الدین 4 أو 
لا يتعلق بامر من آمور الله تعالی » لان السهو ف ذلك الیدان لا يليق 


وقيل ان استغفار الرسول » وان كان فى الظاهر لنفسه » لا یقصد به 
ذ انه الشريفة » لانه لیس فى حاجة الى استغفار يعد أن غفر الله له ما ۱ 
تقدم من ذنبه وما تأحر » وانما هو تعلیم لامته » وكثير من الامور التی 
آمر بها الرسول صلی الله عليه وسلم لم تكن متصودة له وحده » وانه! 
هی مقصودة لامته » وانما خوطب بها لانه الز عیم القائد واارشد > 
فحينما قال الله لنبيه :قل 1 الله أحد »و ةوقل مود 27 الفلّق ( 
و : « قل أغرذ برت الان لم.یقصد بذلك أن یقتصر القول 


ننه مه 


وقيل ان الله تعالی حين یخاطب رسوله آمرا اياه بالاستففار لا يريد 
منه أن بستغفر لنفسه » بل بسیتغفر لامته » فاذا قبل له : « استغفر 
الله » فمعناه استغفر الله لامتك + لايك هادیها و الحریص على خيرها ؛ 
فادع لها الله عساه أن بهدیها ویجنیها العثرات ووو 


س VN‏ س 


وأبعد بعضهم فى تفسیر الامر بالاستففار فى سورة الثصر : 
فقال : ان الخطاب فى قوله تعالی : « ورآیت الناس » عام غير 
خاص » فالخاطب به كل راء وكل#شامع » وعلی هذا یکون الامسر 
بالاستغفار متجها الى عموم السلمین » وبدخل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى الامر بالاستغفار على سبیل التغلیب ! ۰۰ 


هذه آتوال كما تری لا تبعد عن القبول » وهی تدل على أن آصحابها 
قد نظروا وبحثوا حتى اهتدوا الى ما اختاروا » ولكن هناك فى 
السالة رأيا تطمثن اليه النفس » وتراه مناسبا لمقام الرسول صلى الله 
عليه وسلم من جهة » وملائما للمعهود من نظم القرآن الكريم من جهة 
آخرى + وذلك الرأى يحتاج الى وجيز تقديم : 


الاسمى » ولكنه آمام ريه سبحانه وتعالى فرد من آفراد الشر » يجرى 
عليه ما يجرى على غيره من نواميس الكون وأمور الحياة » فهو يآكل 
ويشرب » ويقوم وينام » ويصح ویمرض » ويتعب ويضعف » ويحيا 
ویموت > وهو حقيقة خر العابدين » وسيد الصالحين » وامام 
انسان » ومدارج الصعود فى التقوی لا تقف عند حد أو تصور » ونعم 
الله لا تنتهى فشكرها لا ينتهى : ون تَعُدُوا نعْمة الله لانحصوها 29 ) 
) قل ل کان الْبَحْرٌ مادا لكلمَات 0 تنفد كم بل آن تنفد 
کلمات ربی ۰ ولو جنا ا 1 

والرسول هو آعلم الناس بهذا الجلال الالهی والعظمة الربانیه » 
ولذلك كان أخشى الناس لربه » وأخوفهم منه »> وآشدهم مراقبه له » 
وهو كلما أتعب جسمه » وأنوك قوته » وصام نهاره » وقام ليله » وجاهد 
فى سبیل الله ما استطاع » وقدم اليه من الطبيات ما قدم » نظر أمامه 





(۱) سورة ابراهیم » الآية ۲6 . 
(۲) سورة الکهف © الآية ١.5‏ . 


— VY — 


فرآی - آو رآی له ربه ‏ أن الناسب لكانته ومنزلته أن يستغفر لما 


سس 


بحس به من تقصبر ۰ ۰ ۰ 

وهکذا كلما ترقى الرسول صلی الله عليه وسلم ف العبادة و الراقبة 
والحاسبة والخشية منزلة اعلی وأرقى من النزلة التی كان علیها بالامس 
آجس فى صمیم نفسه بائه كان مقصرا بالامس ‏ ولذلك يحسن به 
الاستعفار » وذلك مجال لا يدرك کنهه الا آمثال رسل الله علیهم 
والسلام » وعلی قدر آهل العزم تأتى العزائم » والعظائم كفؤها 
العظماء !! ۰۰ ۱ 


وكأنى بالفسر البارع الصناع » بقيه الحققین الامام الالوسی قد 
آراد أن پختار هذا الرأى » وان لم ينص على ذلك » وذلك انه آورد فى 
تفسيره لسورة « النصر » عبارة بليغة تشير الى هذا العنی » 
وأنا حریص کل الحرص على أن آنقل لك هذه العبارة بنصها ۶ غفیها 
کفابه وبلاغة ۰۰ قال الامام الالوسی الفسر بعد أن عرض لختلف 
الار اء : 2 : 


« وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام. بحقوق الله تعالی كما 
ينبغى وآدائها على الوجه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه > 
وانما يؤديها على قدر ما يعرف » والعارف يعرف أن قدر الله عز وجل 
أعلى وأجل من ذلك » فهو يستحى من عمله » ويرى أنه مقصر » وكلما 
كان الشخص بالله تعالى أعرف كان له سبحانه آخوف » ودرؤية تقصيره 
أمصر » وقد كان ( کهمس ) (۱) يصلى كل يوم ألف ركعة » فاذا صلی 
آخذ بلحيته ثم يقول لنفسه : قومى يا مأوى كل سوء » فو الله ما رضيتك 
لله عز وجل طرفة عين ! ۰۰ ۱ 

وعن مالك بن دینار (۲) : لقد همعت أن أوصى اذا مت أن ینطلق بى 
كما ينطلق بالعبد الابق الى سيده » فاذا سألنی قلت : یارب » انی لم 
آرض لك نفسى طرفة عين 1 ۰۰ 1 





(۲) هو أبو يحيى مالك بن دينار البصرى التابعى الزاهد » توق سنة 
ثلاث وعشرین ومائة . : 


فیمکن أن یکون استغفاره صلی الله عليه وسلم لا يعرف من عظیم 
جلال الله تعالی وعظمته سبحانه » فيرى أن عبادته » وان كانت أجل من 
عبادة جمیع العابدین » دون ما يليق بذلك الجلال » وتلك العظمة التی 
هی ور اء دا يخطر بالبال» فیستحیی ویهرع الى الاستغفار» وقد صح أنه 
صلی الله عليه وسلم كان پستغفر الله فى الیوم والليلة أكثر من سبعین 
مرة » وللاشارة الى قصور العابد عن الاتيان بما يليق بجلال 
المعيود ‏ وان بذل الجهود شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات » 
فذكروا انه يشرع لصلى المكتوبة ان يستغفر عقبها ثلاثا » وللمتهجد فى 
فقد قال الله تعالی : , ثم آفیشوا من حَيْتْ أفاض الاس » وَاسسَغْفَرُوا 


۰ ف 


اله ع 3 الله غفور رم () ) . وروی أنه پشرع لختم الوضوء ۰ 
وقالوا يشرع لختم كل مجلس » وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا 
اليك »!' 
يستغفر لغيره » وكان يستغفر لنفسه »> ولا بنافی استغفاره 
لنفسه ‏ معد ما تقد من بيان أنه كان سيد الانبياء وشير 
المرسلين » صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وأصضحابه وأحبابه ومن 
دعا بدعوة كتأبه الى يوم الدين ۰۰ 


(۱) سورة البقرة » الآية 99( . 


— ¥ لد 


نعمة الرضی 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ذاق طعم 
الايمان من رضی بالله ريا » وبالاسلام دينا » وبمحمد 
رسولا » ٠‏ ( رواه > وأحمد فى مسنده ؛ 
والترمذی عن العباس بن عبد الطلب ) ۰ 
سيظل الحديث عن السعادة والشقاء باقيا مادام فى الدنیا حياة 
وآحياء » ولقد اختلف الناس فى تحديد السعادة اختلافا مبينا » فمنهم 
من زعم أنها المال » ومنهم من زعم أنها الجاه » ولكن يوجد فى الناس 
من يملك المال الكثير ولا بحس بالسعادة > وهناك من ينال من الجاه ما 
بنال ومع ذلك لا بسعده ۰ 


ونلاحظ آن كثيرين من الناس يشكون دنیاهم » ویعدون آنفسهم فى 
شقاء » وذلك لانهم لم یتجملوا بالنعمة الکبری » وهی نعمة الرخی » 
ولو آنهم عرفوا الرضى وألفوه لذاقوا حلاوة السعادة وطعم الهناء » لان 
الرضی یکون .نتيجة للتوكل على الله » والثقة به » ومن ربط آسیابه 
بالايمان الذى تفوق حلاوته كل حلاوة » والرسول يصور لنا هذا الايمان 
حين يقول  :‏ ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا » وبالاسلام دينا » 
EE‏ و ۱ 


والرضى بالله يستلزم محبته والخوف منه » و الالتجاء اليه والاعتماد 
عليه ٠‏ والرضى بالرسول يستلزم الحب له » والاهتداء بهديه » 
والاقتداء بسنته » والتشبه به فى كفاحه ونضاله وأقواله وأعماله . 
والرضى بالدين يستلزم الخضوع لاحكامه والاستجابة لتعاليمه » بما فيها 
من حوافز التطهر والتعبد والتقوى والاستقامة على صراط الفضيلة 
والعدالة والاتصاف ٠‏ واذا حقق أبناء الاسلام كل هذا » فقد « رضى 
الله عنهم ورض‌وا عنه » « ورضوان من الله أكبر » ٠‏ واذا تحلت 
النفس بالرضى الوائق والایمان الوقن > فقد عزت فى العاجلة » 
وسعدت فى الاجلة : میا ایا الق له اه 

را مرضي 3 فاذخلی ف عبادی ۰ ادخ جنتی ۱ ( سورة 


الفجر : الآيات ٣۷‏ ۳۰ ) ۰ 


سس مه 


ولیس الرضی كما يظن كثير من الناس تواکلا فى الحياة » أو تكاسلا 
عن العمل » آو تغافلا عن السمی + آو تجاهلا للواجبات » بل ان الرضی 
حق الرضی هو الاتدام بفمم » والعمل بعزم » والتصرف بحبزم 1 
و الاحتمال لصاعب الطريق » والصبر على متاعب الحياة » والترحیب بما 
بسوقه الله »> مع حسن الاستخدام لا هيأه من هبات وخیرات فى هذه 
ام 

ومن هنا كان الرضی لا يناف الشعور بالتعب أو الاحساس بالالم ٠‏ 
وهذا سيد الانسانية محمد كان آفضل الراضین الشاکرین » ومع ذلك 
آحس لوعة الاسی والمزن حينما فقد اينه الوحید ابر اهیم 6 
فقال : « بحزن القلب » وتدمع العبن » ولا نقول الا ما يرضى 
الرب » ٠‏ فهو قد حزن ؛ ولکنه احتمل » وهو قد تألم » ولکنه لم يقل 
ولم يفعل الا ما برضى ربه جل جلاله » والرجل السوى العاقل قد يرضى 
ما يۇله مادام فى ذلك شرفه أو فائدته ۰ 

والانسان ااؤمن اذا لم يستطع أن يبلغ درجة الرضی الموقن » 
والتقبل الطمئن » كان عليه أن يتحمل ما يساق اليه » وأن يصير عليه » 
بهمة من لا يشكو ولا يصخب » وبمظهر من یصبر ولا يغضب » والرسول 
يقول : « أن استطعت أن تعمل بالرضى مع اليقين » فافعل » فان لم 
تستطع » فان فى الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا » ٠‏ . 

ولقد كتب عمر الفاروق الى أبى عوسی الاشعرى يقول له : « آما بعد 
فان الخبر كله فى الرضى » فان ملعا ترخی وا دادن ۲ ¢ ۰ 
وکم من آشیاء یکرهها الانسان ویحسبها ضررا أو ؛ شرا » فاذا هی تفضی 


۰ مر الو ےھ ی‎ a 
كينا وهر رک وعسی ان‎ EE ا‎ 
و‎ 
: حاو عنقا وه رلك د بعلم وأنم لا تعلمون ( ( البقرة‎ 


۰ ( ی « فَعَم أن تکرهوا ۳1 ویجعَل اله فيد را سا ( 
) النساء ۰ ۱۵ ( ۰ 

ولا يعغبين عن ذهن المسلم أن الله قديؤدب عباده ویعذبهم » ویمحص 
معادنهم »> ويعجم أعوادهم > بألوان من الاختیار والایتلاءه كما 
يفعلون فى الجندية ‏ ولله الثل الاعلى فهم يدربون الجنود على 
الاعمال الشاقه والتمارين العنيفة والتجارب القاسية لا لذات 


ب نت 
1ب من كداب النبوة 


التجارب » بل لاختبار الهمم » و ایتلاء العز ائم » واعداد الجنود لیوم 
الهول وساعة الاقدام ومن هنا جاء فى الاثر : « اذا أحب الله عبدا 
امتلاه »> فان صير أجتياه » فان رضى أصطفاه 6 ۰ 


والمؤمن اذا نزل به لون من آلوان الابتلاء لا يتداعى بنيانه » ولا 
يضعف أبمانه » ولا يركن الى الخمود والاستسلام » بل يحتمل ويصير» 
ویعزم ویقدم » مواصلا السعى والعمل » فما لا يدرك اليوم يدرك غدأ 
ویصابرون » وائقین من الوصول الى ما بآملون یوما من الايام : ١‏ وم 
بیط دی ری ربه زلاً الضالونٌ » ٠‏ ( الحجر : ذه ) ۰ 

والواثقون بالله » الراضون عنه وعن دینه ورسوله » لا يزلزلهم شیء 
من الناس » مادام اسلامهم محفوظا » ويقينهم باقیا » ولقد قال عمر 
فقالت له : آتستطیم أن تصرفنی عن الاسلام بعد أذ هدانی الله اليه ؟ 
قال : لا ۰ ثالت : فأ ىشىء تسوعنی به أذن ۹11 

ان الرضى فى الاسلام هو أن تكون بما عند الله أوثق منك بما فى 
يدك » وأن تكون بالاسلام مؤمنا قبل ايمانك بكل هدى سواه » وأن تكون 
بالرسول مؤمنا ايمان القتدی بالثل الاعلى للناس ٠‏ والرضىفى الاسلام 
أن يكون المسلم عزيزا بين الخلق لا يذل الا لله » غنيا يرى غناه 
کیفما كان مع تشرفه بالعبودیة لله ۰ 


آما بعد فقد قبل لیحبی دن معاذ )۱( : متی يبلغ العبد مقام الرضی ؟ 
فقال : اذا آقام نفسه على أريعة فصول فیما یعامل به ربه فیقول : ان 
أعطيتنى قبلت »> وان منعتنی رضیت » وان ترکتنی عبدت » وان دعوتنی 


3 
٠ أحثت‎ 


مسئول وأفضل مأمول ٠‏ 

(۱) آبو زکریا یحیی بن معاذ بن جعفر الرازی » خرج من نیسابور الى 
بلخ وأقام بها مدة » ثم رجع الى نیسابور » ومات بها سنة ثمان وخمسبن 
ومائتین » وهو من الوعاظ الزاهدین . 


AY — 


ان شرج ری اله کی ای لد ما 
وسلم قال : ۵ شر ما فى الرجل شح هالع » وجین 
خالع » رواه البخاری فى التاریخ وآبو داود ۰ وعن أبن 
عمر رضی الله عنهما أنه قال : « ما رأيت أشجع » ولا 
أنجد » ولا آجود » ولا أرضى » من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » ۰ 


تحتاج الامة فى أوقات آزماتها » وفترات جهادها » الى صنفير 
كريمين من الناس ۰ 


الاول : صنف الباذلين المنفقين » الذين يبسطون أيديهم بالخير > 


بسدون به خلة » أو يزيلون به فقرا وحاجة ۰ 


والثانی : صنف الشجعان الثايتين ( الذين بقبلون على مواطن الشدة 
صمموا واعتزموا أن يعيشوا أعزة أو یموتوا کراما » وهم مؤمنون 
بربهم » موقنون بلقائه فى حياة آخری خالدة باقية ٠‏ 


ولو أصببت الامه فى هذه الفتر ات العصيية بالیخلاء والجيناء » لكان 
مصيرها الهلاك و الفناء » أو الذل والهوان » « ورب عيش آخف منه 
الحمام » ! ولذلك نجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحذر من 
هاتين الصفتين الخسيستين الخبيثتين اللتين تقودان الى شر المعاطب 
وأسواً المهالك » فیخبرنا بان أسوأ ما يصاب به الانسان هو أن يكون فيه 
مكل و ل ا يولع قوف ع :اذا ا خاق' البذل 4 أو 
اذا أرغمه مرغم على أن يؤدى حق الله وحق الامة فى ماله من زكاة 
ها اج 


وما آروع التعبير بالشح الهالع » وتسبة الهلم الى الشح نفسه » مع 
أن الذى يهلع ف الحقيقة والواقع هو الشحیح لا الشح » وکان صفه 


- ۸۳ — 


البخل نفسها تستحیل شخصا یحس » فهو يهلع ویفزع » فیکون 
صاحيه ‏ من باب أولى ‏ آشد هلعا وفزعا !! 


كما يخبرنا بان أسواً ما فى الرجل من صفات هو أن يكون فيه جبن 
ظاهر » كآنه يخلع فؤاد صاحبه وقليه ! وهذا تصوير بليغ للجبن وأثره 
فى نفس صاحبه » فان الجبان الرعديد اذا خاف أرتعدت فرائصه » 
وارتجفت أعضاؤه » وزاد خفقان قلبه » ووثب فى صدره كأنه قد 
انخلع » وكآنه يبحث له عن مفر پفر اليه لینجو بنفسه مما سبب له 
الخوف والاضطراب ٠‏ 


واذا كان الرسول قد آخبر بان الشح الهالع و الجین الخالع هما 
أسوأ ما فى الرء من صفاته » فاننا نفهممن ذلك أنخير أوصاف الرجل هما 
السخاء السمح والشجاعة الصادقة > لان اجتماع الجود والجرأة يدل 
على نفس عظيمة كريمة فى آن واحد » فهى تبدى قوتها وعظمتها بثباتها 
وشجاعتها » وهی تؤيد سماحتها وأصيل نيلها بکرمها وواسع بذلها ٠‏ 


ومن هنا قال عبد الله بن عمر رخی الله عنهما : « ما رأيت آشج 
ولا آنجد ولا أجود ولا آرضی من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ۰ 
وصدق أبن عمر » فقد كان نبی اليشرية وسبد الانسانية محمد مثلا آعلی 
ثابتة لمكارم الاخلاق . : 

والشجاعة قوة ببعثها فى النفس داع من دواعى الغضب على آمر غير 
محمود » ويجب أن تكون هذه القوة منقادة للعقل » والا كانت تهورا ٠‏ 
والشجاعة هى التى تدفع صاحبها الى الاقدام على الاهوال والهالك » 
برویه ودون اضطراب ٠‏ 

ولف كان النسول: كى :قذوهانى شتا هه اش نوت 
والغزوات » وشارك فى القتال والنزال » ولقد فر الشجعان والابطال فى 
بعض المواقف وهو ثابت لا يفارق مكانه » وهو مقبل غير مدير 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فما يكون أحد أقرب الى العدو منة > 


كم ا 


ولقد رآیتنی يوم بدر ونحن نلوذ بالنبی صلی الله عليه وسلم وهو آقربنا 
إلى العدو » وکان من آشد الئاس ومذ دأسا 6 ۰ 

وفيما يرويه آنس أن آهل المدينة فزعوا ذات ليلة لصوت مزعج 
سمعوه #خانطاق ناس جه الصوت ‏ وبعد قلیل قابلهم الى راجما بعد 
أن كان قد وقف لهم على حقيقة الخبر » وکان يركب فرسا عاریا لیس 
على ظهره شىء » والسیف فى عنقه » وجعل يطمئن الناس ویزیل عنهم 
الخوف قائلا : « لن تراعوا » ! ٠‏ 


وکان بحسن احتمال الاذی فى سبیل ربه » فعندما جرحت آصبع له فى 


ما آنت الا اصبع دمیت وفی سبیل الله ما لقیت 


ولقد روی عن عمران بن حصين (۱) أن النبی ما لقی كتيبة الا كان 
آول من یضرب ٠‏ ولقد ضرب بحربته ‏ فى غزوة آحد - آبی بن خلف 
عدو الله وعدو السلمین » فأوقعه عن فرسه » وانکسر ضلعه » وهلك 
يسيب هذه الضرية »> على حين كان هذا اللعین يقول : أبن محمد ؟ لا 
نجوت أن نجا ! ٠٠‏ وصدق » فقد نجا محمد » وذاق هو طعم الهلاك ٠‏ 

ولقد سأل رجل البراء بن عازب الصحابی الجلیل : آفررتم یوم حنين 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ٠‏ فقال : نعم » ولکن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يفر ! ٠‏ ثم قال : لقد رأيته على بعلته 
البيضاء » وأبو سفيان آخذ بلجامها » والنبى يقول : 


« آنا النبى لا كذب > آنا ابن عبد المطلب » ٠‏ وجعل الرسول يلتفت 
يمنة ويسرة وهو بردد : « باأئصار الله وأنصار رسول الله » أنا عبد 
الله ورسوله » » وتقدم بحربته آمام الناس » فلم يمض وقت قليل حتى 
هزم الله آعداء الاسلام » وتماسك السلمون ٠‏ ویروی أنه نزل عن بغلته 
وقبض قبضه من تراب الارض » ثم استقبل بها وجوه الشرکین 
وقال : « شاهت الوجوه » ! ٠‏ 


(۱) آحد صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
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وكان هذا النزول شجاعة وجراءة » وكان قذف هذا التر اب رما 
قوله : « شاهت الوجوه » ثقة واطمئنانا الى النصر والفوز ! ٠‏ 


وأما « النجدة » فهى المساعدة مع ثقة النفس وشدة البأس » وهی 
ثبات الانسان فى موطن يحتاج الى الثبات والرابطة ٠‏ وفى النجدة 
معنى المساعدة والاغاثة » ولذلك تقول العرب : استنجدته فأنجدنى » 
أى استغثته فأغاثنى » وتقول : هو نجد فى الحاجات » أى خفيف فیها 
مسارع الى قضائها » وكأن النجدة شجاعة خاصة » فهى شجاعة تأتى 
عند الطلب وعند اللزوم » وتؤدى حقوقا يجب أن تؤدى فى حينها وعلى 
وجهها ٠‏ 


ولقد عاش محمد صلوات الله وسلامه عليه للنجدة والاغاثة والمعاونة 
و الساعدة : جاع ليشبع الناس » وتعب لیستریح الناس » وسهر لينام 
النانس » وجاهد ليطمئن الناس » وقضی حیاته كلها مجاهدا فى سبيل 
الله والحق والعدل وكرامة الانسان » وهذه خديجة تصفه بقولها 
له : « انك تحمل الكل » وتکسب المعدوم » وتصل الرحم » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق » ٠ )١(‏ 


وأما « الجود » » وهو السخاء والكرم والاعطاء بطيب نفس » فقد 
كان الرسول فيه مثلا أعلى » لا يجارى ولا يبارى » فما سئل ثسيئًا أو 
معونة وقال : لا ٠‏ وقال صفوان بن أمية فيه : ان محمدا يعطى عطاء 
من لا يخشى فاقة ۱ أى فقرا ) ٠‏ وذات يوم قال له بلال بن رباح وقد 
رآه يجود بالكثير : يارسول الله » أنفق ولا تخف هن ذى العرش 
يقول : « كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير » »> 
وکلمة ) الخير ) تشمل كل آنواع المذل الطيب » ولذلك يبقول 


(۱) تحمل الكل : تعین الضمیف . وتکسب العدوم : لی تکسب الناس 
العدوم عندهم كالمروءة والنجدة ٠  .‏ 
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الکرمانی : « الجود اعطاء ما ینبعی لن بنبعی » والخیر شامل لجمیع 
آنواعه مما يقرب العبد الى الله » ۰ 


وآما « الرضا» فصفة تدل علی صفاء النفس » وطهارة القلب 
لا يغضب الا اذا انتهکت حرمة لله » وهذا شأن الرجل التوی الایمان 
الکامل الاخلاق ۰ 


وانی آلحظ اشارة فى جمع هذه الصفات الاربع : الشجاعة » 
والنحدة » والجود » والرضا » فلیست شجاعة الرسول شجاعة بغی أو 
" طعیان آو طمع » لان عنده النجدة » وفی النجدة انسانبة وأريحية 
و اغاثه : فشجاعة محمد شجاعة نبيلة » فیها اعانة وانصاف » وهو لا 
یطمع حین یشجم » بدلیل آنه جواد جواد » وأنه مسماح معطاء » وهذه 
الشجاعة لا تجعله عنیفا غضویا » أو ثاثرا محتدا » لانه مثال الرضا 
والصفاء » فصلوات الله وسلامه على خير خلقه »> وامام رسله » الذى 
جمع له من أصول المكارم ومحامد الفعال ومحاسن الاخلاق ما بجعله 
رحمة للعالین ٠‏ والله جل جلاله الرجو أن يآخذ بنواصینا الى مجال 
الاهتد اء بودیه » والسير على طريقه » والاستضاءة بنوره » وسبحان هن 
لو شاء لهدی الناس جمیعا الى سواء السبیل ٠‏ 
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طرق الا نيوان 
عن الحسن رضى الله عنه قال : حفظت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 دع ما پرييك الى مالا يريبك 3 
فان الخير طمأنينة > وان الشر ريية » ۰ رواه 
الترمذی وقال : ( حسن صحیح » ۰ 


ف « معجم مقاییس اللغة » لابن زكريا أن مادة « الريب » فى 
اللغة تدل على الشك والخوف + تقول : رابنی هذا الامر » اذا أدخل 
عليك شکا وخوفا ٠‏ وقد يقال للحاجة : ریب ؛ وهذا لیس ببعيد عن 
أصل الادة اللغوى » لان طالب الحاجة یکون‌شاکا على ما به من خوف 
الفوت ٠‏ وقال ابن الاثير فى « النهاية » ان الريب بمعنى الشك » 
وقبل : هو الشك مع التهمة ۰ 


و آما « الطمانينة » ففیها معنی الثبات والاستقرار » وقد جاء 
فى « آساس البلاغة » : اطمان اليه بمعنی سکن اليه ووثق به » ووتد 
الله الارض بالجبال فاطمانت ۰۰۰ 


وجملة المعنى للحديث ان السلم ینبغی له أن يبعدعن الشبهات 
ویتقیها : وآن يأخذ بالحلال الواضح الذى يطمئن اليه القلب » ولا 
يحدث بسببه ريب فى النفس » أو كما قال ابن الاثير : « دع ما تشك 
فيه الى ما لا تشك فيه » ٠‏ 


و الواقع أن اتقاء الشبهات عندما بتحلل المجتمع ويضعف الناس فى 
واذا كان من السابقین من استطاع أن يحقق هذا الاتقاء بسهولة ويسر 3 
فلیس معنی هذا أنه آمر سهل على الناس كلهم فى کل زمان ومکان ٠‏ 


لقد قال حسان بن آبی سنان مثلا 2 ما شىء أهون من الورع » اذا 
رابك شىء فدعه » ٠‏ ونحن تقول : ان هذا الورع قد یکون شيئًا هينا 
لينا على ابن أبى سنان » ولكن أمثال ابن أبى سنان اليوم قليل ٠‏ 


جد ع نب 


وکذاك بقول الفضیل بن عیاض : « يزعم الناس آن الور ع شدید » 
وما ورد على امران الا آخذت باشدهما » فدع ما برييك الى ما لا 
برييك » ٠‏ وقلیل فى الناس من تكون له همة كهمة الفضیل ! ٠‏ 

ولکن لیس ممتی هذا ان اجتتاب الزبية امز بطل او محر بل 
هو ممکن التحقق ان آراد وعزم وصمم ٠‏ وبجوار ما يريب يوجد الکثیر 
مما لا دريب » وهذا این مسعود بقول : « ما ترید الى ما بربيك » 
وحولك أربعة آلاف لا ترييك » ؟ ! ۰۰ واذن فترك الريبة مهمة من 
مهمات السلم » بحرص علبها فى دینه ودنیاه ۰ 


ومن آمثلة الابتعاد عن مواطن الريبة ما روی عن الصديقة بنت 
الصديق » عائشةبنت أبى بکررضی الله عنهما » فقد سکلت عن أكل 
الحرم للصيد اذا لم يصده » فقالت مرشدة وموجهة : انما هى آیام 
فاتركه > وذلك لان الفقهاء اختلفوا فى جواز أكل المحرم من الصيد اذا 
لم یصده الحرم ۰ 


ونستفيد من هذا أن الافضل الخروج من اختلاف الفقهاء » لان المسلم 
بهذا الخروج یکون قد اطمان: الى أنه لم بات شیگا غير لاكق. © وقال 
الياحثون من العلماء ان الخروج من اختلاف الفشهاء لا ينبغى فى كل 
حال » فهناك آمور ثبتت فیها الرخصة عن الثبی صلی الله علیه وسلم بلا 
معارض > فیکون اتیان هذه الرخصة آولی من تجنيها ۰ 


وأما اذا كان للرخصة معارض من حديث آخر > أو من عمل الامه 
مخلافها 6 فنا لاحسن أن درك الانسان هذه الرخصة 2 حنی يخرج من 
اختلاف الفقهاء »+ 

وترك ما بريب انما يكون متحققا على وجهه » ومستقیما فى آمره » 
اذا وقع من الشخص الستقیم فى آعماله و آحواله وأقواله » لان مثل هذا 
الشخص بكون من القربین الذین بطالبهم ایمانهم بآن پرتفعوا درجات 
فوق درجات فى باب التقوی والورع والا قیل لهم : « حسنات 
لابرار سیئلت ا رن » ۰ 
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بتظاهر بالورع فى دقائق تافهة » فانه یکون بذلك مخادعا » وکیف یکون 
ورعا من يأكل آموال الناس جزافا وبالباطل » ثم يتظاهر بانه يحذر آخذ 


ولقد جاء بعض آهل العراق الى ابن عمر يسآلونه عن دم البعوض » 
فقال : « پسآلوننی عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين ! وقد سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين : هما ريحانتاى 
فى الجنة » !! ۰ 


© © © 
ولكن تاريخ المسلمين مع هذا يزدان بأمثلة رائعة لتجنب الريب واتقاء 
الشبهات » ففى الجزء الاول من كتابى 2 خامس الراشدين عمر بن عبد 
العزيز » نجد أن مسكا من خزائن المسلمين وضعوه بين يدى الخليفة 
الخامس » فامسك أنفه مخافة أن يشم ريحه ٠‏ فقال له رجل من 
أصحابه : ما ضرك ياأمير المؤمنين ان وجدت ريحه ؟ ٠‏ فقال : وهل 
ينتفع من هذا الا بریحه ۱ ۰ 


كما نجد فيه أن عمر لم يمد يده الى قليل أو كثير من حقوق 
المسلمين » بل ابتعد عن كل شبهة وريبة » ولقد جاءه أحد الولاة ليلا 
فجعل عمر يسآله عن أحوال المسلمين > على ضوء شمعة من بيت الال 34 
وبعد وقت قال الوالى : يا أمير المؤمنين » كيف حالك فى نفسك وبدتك » 
وكيف عيالك وجميع آهل قرابتك ومن تعنى بشأنه ؟ ٠‏ 


وهنا آطفاً عمر الشمعة » وأحضر سراجا من ماله » فعجب الوالى 
لذلك وقال : يا أمير المؤمنين » رأيتك فعلت آمرا ما رأيتك فعلت مثله ٠‏ 
قال عمر : وما هو ؟ ٠‏ فقال : اطفاؤك الشمعة عند سؤالى لك عن حالك 
وشانك ٠‏ فقال عمر : « ياعبد الله » ان الشمعة التى رأيتنى آطفأتها 
من مال الله ومال المسلمين » وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم » فكانت 
تلكالشمعة تضىء بين يدىفيما يصلحهم » فلما صرت لشسأنى وأمر عيالى 
ونفسی » أطفآت نار المسلمين » ۰ 


وکان الامام آحمد بن حنبل يحذر أن یکتب شيا بمداد من غير 
محبرته » كما روی التاریخ أن الحجاج بن دینار بعث طعاما الى البصرة 
ليباع بسعر يومه » ولکن الذی تولی بيع الطعام وجد سعره قلیلا یوم 
مجيئه » فادخره حتی ارتفم السعر » ثم باعه » وأعلم الحجاج بذلك 
فغضب » وکتب الى البائع یقول : « انك قد خنتنا » وعطت بخلاف ما 
البصرة » فلیتنی أسلم اذا فعلت ذلك » !! ۰۰ 


وأما قول الحدیث : « فان الخیر طمأنينة » والشر ریبه » فمعناه 
أن القلوب تطمئن بالخیر وترکن اليه وتسکن به » وآما الشر فان النفوس 
ترتاب منه وتقلق به وتضطرب معه » ولذلك كان على السلم اذا اشتبه 
عليه أمر » أن بتجرد من هواه » ویعود الى قلبه لیستفتیه » فما اطمآن 
البه قلبه فهو الخیر والحق » ولقد قال بعض السلف : « صور ما شئت 
فى قلبك » وتفکر فيه » ثم قسه الى ضده » فانك اذا حيزت بینهما عرفت 
الحق من الباطل » و الصدق من الکذب ¢( ۰ 


ويجب ألا يكون اتقاء الشبهات سببا فى البطالة » أو عدم السعی » أو 
التسول والشحاذة » بحجة أن الانسان لا يسلم من التعرض لا فيه 
شبهة » اذ لو فعل كل انسان ذلك لتعطلت الحياة وضاعت المصالح ! ۰ 
ی طبار که عقر ون وو ا دی الزن خن 
من المسآألة » أى كسب فيه بعض الشك : أحلال هو آم حرام » خبر من 
سؤال الناس ٠‏ 

ومن جهة آخری جاء فى الحديث الشريف أن الحاكم يلزمه آلا يأخذ 
الناس بالريية أو الظنة » والا آفسد آمور هم » جاء فيه : « اذا ابتغى 
الامير الريبة فى الناس آفسدهم » » أى اذا اتهمهم وجاهرهم بسوء 
الظن فيهم أداهم ذلك الى ارتکاب ما خن بهم ففسدوا | »هه 


وفی حدیث آبی بكر أنه قال لعمر رضی الله عنهما + « عليك بالرائب 


۹۱ 


ابن الاثير ‏ هو ما مخض وأخذ زبده » والعنی : عليك بالذی لا شبهة 
فيه » کالراثب من الالبان » وهو الصافی الذی ليس فيه شبهة ولا 
كدر » واياك والرائب منها » أى الامر الذى فيه شبهة وکدر ۰۰۰ وقیل 
ان لفظ « الرائب » الاول من راب اللبن يروب فهو رائب > وان 
لفظ « الرائب » الثانی من راب يريب اذا وقع فى الشك » آی : عليك 
بالصافی من الامور ودع الشتبه منها ۰۰ 


نسال الله عز وجل أن يهبنا التوفیق لصالح القول والعمل » وأن 
بجنینا الشبهات و العلل ۰ 


0 


عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه أن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال : «ان الله تعالی ندب العيد التقى ش 
الغنی الخفی ¢ ۰ ( رواه مسلم فی‌صحیحه » وآحمد فى 


مسنده ) ۰ 


فى هذا الحدیث النبوی الکریم » يذكر الرسول عليه الصلاة و التسلیم 
طاكفة هن قات العيد اومن ».وقد ذكر .سعد ين أب وقاهن :هذا 
الحدیث فى مناسبة » هی أنه كان بباشر ابله » فأقبل نحوه اينه عمر » 
فلما ر آه سعد قال : « آعوذ بالله من شر هذا الراکب » ۰ فلما التقیا 
قال عمر لابيه سعد : « آنزلت فى ابلك وغنمك » وترکت الناس 
یتنازعون الك بينهم » ؟ ! ۰ 

فضرب سعد فى صدر اينه وقال له : « اسکت » سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يقول : « ان الله يحب العبد التقی الغنی 
الخفی » (۱) ۰ 


والعبودية هى تمام خضوع العابد للمعبود جل جلاله » وفى هذا 
الخضوع الکامل کمال العز للانسان 2 لان الذله لله رفعة: » أذ أن هذه 
المألة لا تجوز لغبر الله » فکآن الانسان سیکون عزیزا مع كل ما عداه 4 
و < 7 3 

وما زادق شرفا وتيها وكدت بإخمصى أطأ الثريا 
دخولى تحت قولك : «ياعبادى») وآن سرت تا 1 تیا 
بصفة العبودية حیث یقول : 

(۱) انظر کتاب مبارق الازهار » شرح مشارق الاتوار » ج ۱ ص ۰۱۱۷ 


— ۹۳ 


« سبحان الذى آسری بعبده » (۱ ويقول : « وأنه ماقام عبد الله 
مدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » 20 , 


ولا شك أن العبودية تقتضى من العبد أن يأتمر بكل ما آمر الله » وأن 
پنتهی عن كل ما نهی عنه ۰ ولقد تحدث الصوفية کثیرا عن العبودية 
وحقيقتها » فقال الحارث الحاسبی : « صفة العبودية ألا تری لنفسك 
ملكا » وتعلم آنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا » ٠‏ وقال أحمد بن 
خضرويه : « فى الحرية تمام العبودية » وفى تحقيق العبودية تمام 
الحرية » ٠‏ وقال أبو حفص النیسابوری : « العبودية ترك مالك » 
والتزام ما آمرت به » ٠‏ وقال محمد بن على : « من جهل أوصاف 
العبودية » فهو بنعوت الربانية أجل » ٠‏ وقال آبو الاس 
السيارى : « العبودية معرفة العبود » والقيام بالعهود » ٠‏ 

۱ ER 

والصفة الثانية هى صفة « التقوى » » وف التقوى معنى الوقاية 
والحفظ والكلاءة والاتقاء والتجنب با لا يليق » والعبد التقى هو الذى 
يبالغ فى اجتناب الذنوب » ويحصن نفسه ويحفظها بالعبادة والتقرب من 
الله » ويصونها عن الريب والشبهات » ولذلك يقول الرسول صلى الله 


عليه وسلم : « لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا باس به 
حذرا مما به بأس » ٠‏ 


ونعود مرة ثانية الى الصوفية لنجدهم یتحدئون عن التقوى » 
فيقول شقيق البلخى : « تعرف تقوى الرجل فى ثلائة آشسیاء : فى 
آخذه > ومنعه » وكلامه ) ٠‏ 

ول از بن تسجاع الكرمانى الصوفى : < التقوى كرم الخلق 
.وطيب الطعم »6 ۰ 

ويقول سهل بن عبد الله ال لنستری الصوف المتوق سنة ثلاث وثمانين: 
« لا معين الا الله » ولا دليل الا رسول الله ولا زاد الا التقوى » وله 





)1( سورة الاسراء : الاية الاولی ۰ 
() سورة الجن : الآية ۱٩‏ . 


کے 


عمل الا الصير» موکانه استمد هذا من‌قول الله تباركث وتعالی: « وتزودوا 
فان خبر الزاد التقوى » و آتقون دا أولى الالبات » )0 ٠‏ 


ویقول آبو العباسی بن مسروق الطوسی الصوفی التوفی سنة تسح 
وتسعین وماكتين : 2 تعظیم حرمات المؤمئين من تعظیم حرمات الله 
تعالی » وبه يصل العبد الى مجمل حقيقة التتوی » ۰ ويقول الوراق 
النیسایوری ۳ : « أجل شىء يفتح الله تعالی به على عبده : التتوی » 
فان منه يتشعب جمیع الخیر ات وأسباب القربة والتقرب » وأصل التقوى 
الاخلاص » وحقیقته التخلی عن کل شىء الا ممن اليه تقواك » ٠‏ 

HK 

الصفة الثالثة هى صفة « الغنى » » والراد بالغنی غنى النفس ۰ 
أى أن يكون الانسان عفیفا عزيزا يترفع عن الدنايا » ولا يجعل يده 
سفلى » وأن یجعل حاجته الى ربه لا الى الناس » ولذلك یقول آبو تراب 
النخشبى الصوفى الزاهد : 

« حقيقة الغنى أن تستغنى عمن هو حثلك » وحقيقة الفقر أن تفتقر 
الى من هو مثلك ( ه وبقول يحبى بن معاذ : « ثلاث خصال من صفات 
الاولیاء : الثقة بالله فى كل شىء » والغنى به عن كل شىء » والرجوع 
اليه فى كل شىء » ٠‏ 


وقيل ان الراد بالغنى هنا من كان غنيا فى ماله » ولیس هذاببعید > 
لان الال فى يد المؤمن بعين على الصالحات » ويستطيع المرء به أن يفعل 
الرسول : « نعم الال الصالح للرجل الصالح ۰ 
۰ ۰ ۰ 
والصفة الرابعة هی صفه < الخفاء » » ومادة الخفاء فیها معنی 
الکتمان و الاسرار » ولذلك بقول العرب : « برح الخفاء » آی انکشف 
السر ویدا » ویقولون للرجل الستتر : مستخف ۰ 





(۱) سورة البقرة : الآية ۱۹۷ . 
(۲) هو محمد بن سعيد من کبار مشایخ نیسابور » صوق تكلم فى دقائق 
علوم المعاملات وعيوب الأفعال » توف قبل العشرين وثلاثمائة . 


عحاء ۹۵ 


والراد بالشخص الخنی الذی يعتزل عن الناس بالعبادة » فلا یتظاهر 
ولا يتباهى » ولا يرائى أو يخادع » بل یکون بين الناس غريبا 
مجهولا » يفعل ما يفعل من وجوه الخير والبر والمعروف » وهو مستخف 
مستتر : ولقد جاء فى کتاب « غرية الاسلام » هذه العبارة : 


( فى حديث سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله يحب 
المعيد الخفى التقى » ٠‏ وفى حديث معاذ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أن الله يحب من عباده الاخفیاء الاتقياء » الذين اذا حضروا 
العلم » ٠‏ وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « طوبى لكل 
عبد لم یعرف الناس » ولم تعرفه الناس ؛ وعرفه الله منه برضوان » 
وقال عبد الله بن مسعود : « کونوا جدد القلوب » خلقان 
الثیاب )١(‏ ؛ مصابیح الظلام » تخفون عن آهل الارض »> ونعرفون 
فى آهل السماء 4 ۰ 

نهژلاء آخص آهل العربه » وهم الفرارون بدینهم من الفتن (۰0 
وهم النزاع من القبائل » الذين پحشرون مع عیسی عليه السلام » وهم 
بين آهل الآخرة أعز هن الكبريت الاحمر » فکیف یکون حالهم بين أهل 
تواريت عن دهرى بظل جناحه . فعينى ترى دهرى » ولیس يرانى 
ولوتسأل الأیام :ما اسمى؟مادرت 2 وأين مكانى ؟ ماعرفن مکانی ! 
ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه » وقلبه معلق بالنظر الاعلى ٠‏ 





)١(‏ جدد ۰ جمع جديد » وخلقان الثياب واخلاقها : هى الثياب القديمة 

(؟) فى النهاية لادن الاثير 0 المسلم أخو المسلم ؛ بتعاوئان على الفتان » 
بروی بضم الفاء وفتجها مع تشدید التاء » فالضم جمع فاتن 4 ی يعاون 
آحدهما الآخر على الذسن یضلون الناس عن الحق ویفتنونهم » وبالفتح هو 
الشیطان » لانه يفتن الناس عن الدین > وفتان من أبنية البالغة فى الفتنة» 
ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 


بت 


جسمی معی غير أنالرو ح عن دكمو فالجمم فى غربة » والرو ح وطن 
ولو رح جعنا الى القر آن الکریم لوجدناه تسیر الى يق بالعبادة 


ووه 


والتهجد » فهو يقول مثلا فى حق عباد الله الاخیار ° (J‏ 3 المتقين 


جنات ون »زین م آتاهم “ربهم نهم کال مین 
ھم تە 2 ۳ 
کانوا یلا من الیل E‏ 4 وبالأشار هم 0 ( 


واللیل هو وقت قت الظلام » وفی الظلام یکون استتار واستخفاء 
ویتحدث القر آن الكريم عن عبادة الرسول صلی الله عليه وسلم » فاذا 


#2 ۱ 


هو يشير الى وقوعها باللیل أكثر من مرة » كان یقول تعالی :, ای 


go 


الْمزّمل > فم الیل إلا یل ٠‏ نضفة أو اتقض نة قليلا ‏ أذ زد 
یه رل ارات تَرتيلاً » إا سل ليك فر وا تّقيلاً » ون 
تاشئة الیل هی رآشد وَطْقا روم قيلاً » إن لَك فى التھار سبحا طَويلاً ٩‏ 


ویقول القرآن آيضا J)‏ "ات السَّلاة لدلوك الق لل عَسّق الیل 


ون الجر »إن اج کان ا “ومن الیل فتهجد ت 
تَافلّة لَك › عسی أن بَبَعفَك زا اما ما N‏ 


5 د ۲ ۰ a‏ ۰ ش مه 2 2 
ویقول القر آن فى شأن عباد الرحمن : « ٠واللين‏ يتوت لربهم 
وه 


| وات )1 . 


مر و وه 


ويقول آیضا : ر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرپن بالاشحَار 6% 


) کتاب غربة الاسلام > ص ۱۲۲ ۰ 

) الذاريات : ٠١‏ شب را - 
(۳) سورة الزمل : الایات ۱ ۷ . 
(6) سورة الاسراء : الاتیان ۷۸ و ۷۹ ۰ 
(ه) سورة الفرقان : الآية 56 ۰ 
)٩(‏ سورة آل عمران : الآبة ۱۷ . 


مت ٩۷‏ 
۷ من آداب النبوة 


وهناك رواية للصدیث تقول : « الحفی » بسالصاء » 
بدل « الخفی » والخفی : هو من پرحم الضعفاء ٠‏ ولذلك يقال : 
تحفيت به ا ر 4 وق ايكون ا 
العالم بالشیء » والمستقصى قى السوّال لاحل العرفة۱) ۰ 


وما أجمل أن تجتمع للانسان هذه الخصال الاربع العبودیه 4 
والتقوی + والغنی » وتجنب التظاهر » انها ان اجتمعت له رفعت مکانته 


عن غنی النفس و الید ما بعنینا عن سواك > وارزقنا حلاوة الاستخفاء 
بطاعتك » حتى نكون من عبادك الذين قلت فيهم :2 ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » أولئك هم خير البرية » جزاوهم عند ربهم جنات 
عدن تجری من تحتها الانهار » خالدین فيها آیدا > رضی الله عنهم 1 
ورضوا عنه 6 ذلك ن خشى رده > لكر 


وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا الى سواء السبيل ٠‏ 





ا ا اتقو كران 
0 سوره البينة : الآيتان ۷ و ۸ . 


- ٩۸ - 


میت کلام التيوة | لوف 


عن آبی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری قال : قال 
من کلام النسوة الاولی ۳ اذا لم تستح فاصنم ما 
شت » ۰ ( رواه البخاری ) ۰ 


ان صدر هذا الحدیث الشريف يدل على أن جملة : « اذا لم تستح 
فاستع ماشئت » جملة مأثورة عن الانبياء السايقين قبل نبینا عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » وأن هذه الجملة قد تناقلها الناس > 
وتوارثوها عصرا بعد عصر » حتى بلغت أمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه ٠‏ والمعقول ان هذه الجملة مآثورة عن السابقين بمعناها لا بلفظها » 
لان لغات الانبياء كثيرة مختلفة » والهم هو المعنى لا المبنى ٠‏ 


« والحياء » فى كتب اللغة هو التوبة والحشمة )١(‏ وقالوا : أصل 
الاستحیاء من الحياة » واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه 
بمواقع العيب > فالحیاء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة » وقال ابن 
الاثير : ان الحياء تغير وانکسار يعرض للانسان من تخوف ما يعاب به 
ويندم عليه » واشتقاقه من الحياة » فکآن الحيى جعل متنكس القوة 
منتقض الحياة لما يعتريه من الانكسار والتغير (؟) ٠‏ 


ونستطيع فهم عبارة الحديث: «اذا لم تستح فاصنع ما شئت » على 
وجهين : الاول - وبه قال جماعة منهم أبو العباس بن ثعلبة ‏ أن 
يكون الراد التهديد والوعيد » على معنى انك اذا لم یوجد عندك الحباء 
فاصنع ما تشاء » ومن ورائك الحساب والجزاء » على حد قول الله تعالى 
مهددا متوعدا : « فمن شاء فليوّمن > ومن شساء فليكفر (*) » ۰ 


. لسان العرب » ج ۱ ص ۲۱۷ > طبعة بيروت‎ )١( 
. ۷۹ تهذیب الاسماء واللفات للنووى  ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹ سورة الکهف : الآية‎ )9 


944 


وقوله : « فاعبدوا ما شئتم (۱)  »‏ وقوله: 2 اعملوا ما 
شئتم » (۲) ۰ 

والوجه الآخر ‏ وبه قال جماعة منهم القاسم بن سلام ‏ أن یکون 
الكلام بصورة الامر » ولکنه فى الواقع اخبار » على معنی أن الشخص 
الذی یحصنه حیاژه یستطیع أن یفعل ما يشاء دون حرج أو خوف » لان 
هذا الحیاء سیحول بینه وبين أى عمل يشينه أو يعيبه لان الحیاء هو 
المانع داثما من فعل القبائح والائم » ومن لا حياء له لا رادع له ٠‏ 


وفى هذا المقام يقول ابن الاثير تفسيرا للحديث (۳) : « له 
تأويلان : آحدهما ظاهر وهو الشهور + أى اذا لم تستح من العيب » 
ولم تخش العار مما تفعله » فافعل ما تحدثك به نفسك من آغراضها 
حسنا كان أو قبیحا » ولفظه آمر » ومعناه توبیخ وتهدید وفیه اشعار بآن 
الذى پردع الاتسان عن مواقعة السوء هو الحیاء » فاذا انخلع منه كان 
كالمأمور بارتکاب کل ضلالة وتعاطی کل سيئة » والثانی أن يحمل الامر 
على بابه » يقول : اذا كنت فى فعلك آمنا أن تستحی منه » لجريك فيه 
على سنن الصواب » ولیس من الافعال التی يستحيا منها » فاصنع منها 


ما كش لمم ( ۰ 


وهناك تفسير ثالث غريب لهذا الحديث » لا تطمتن اليه النفس »وهو 
أن الراد به أن الرجل يريد أحيانا أن يعمل العمل المشروع القبول » 
ولكنه بترکه حیاء من الناس »> كآنه بخشی الرياء » فبقول له الحديث : 


وانما كان هذا التفسير غريبا > لانه لو كان الراد هو هذا » لصارت 
عبارة الحديث هكذا : « اذا استحببت مما لا بستحیا منه فافعل ما 


ه £“ « ۳ 


وقد تسال : وما الحیاء الطلوب فى الاسلام ؟ ويجييك الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فقد قال يوما : « استحيوا من الله حق الحیاء > 


(۱) سورة الزمر : الآية ۱۵ . 
(۲) سورة فصلت : الآية .ع . 


(۳) النهاية لابن الاثير » ج ۱ ص ۲۷۰ . 


مت ا نت 


فقالوا : يا رسول الله » انا نستحیی والحمد لله ۰۰ فقال : « لیس 
ذلك » ولکن الاستحیاء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما 
حوی » ون تذکر الوت والبلی » ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنیا » 
فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیاء » ! ٠‏ 


والحیاء قد یکون فطریا مخلوقا مع الانسان » كالطبيعة والجبلة > 
فنجد اارء یستحی من العمل الشائن بفطرته وطبیعته » ولا شك ان هذا 
طریق التعلم و الادراك لقيمة مکارم الاخلاق » والمراقية لله بعد 
استحضار هیبته فى النفس » وهذا الحیاء الکتسب له مکانته العلیا 


ومنزلته الفضام ۰ 


ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم خير من يمثل الحیاء » حتی 
یروی‌آبوسعید الخدری فیقول : « كان رسول الله آشد حياء من 
العذراء فى خدرها » وکان اذا رآی شيا بکر هه عرفناه فى وجهه » ٠‏ 
وکان الرسول بکرر اشارته الى قيمة الحیاء ومکانته » ومن هنا جاعت 
على لسانه هذه الاحادیث الكريمة عن الحیاء : 

س( ان الله عز وجل اذا اراد أن مهلك عبدا نزع منه الحياء 4 
فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا مقيتا ممقنا ( أى بغيضا مبغضا ) فاذا 

تلقه الا مقبتا ممقتا نزعت منه الامانة » فاذا نزعت منه الامانه » لم 
تلقه الا خائنا مخونا » فاذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة 3 
فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجيما ملعنا » فاذا لم تلقه الا رجيما 
ملعنا نزعت منه ردقة الاسلام » !! ٠‏ والريقة : العروة > استعارها 
للاسلام » یعنی ما پشد به السلم نفسه من عری لاسلام ٠‏ 


۲« ان لكل دين خلقا » وخلق الاسلام الحیاء » ٠‏ 
 - ۳‏ الحیاء خیر كله » ٠‏ 

- « الحیاء لا يأتى الا بخير » ٠‏ 

ه ‏ « ما کان الحباء فى شىء الا زانه » ۰ 


ح 1:۰ نب 


5 « لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا » ۰ 


۷ «قال الرسول صلى الله عليه وسلم للاشج : « انفيك لخصلتين 
بحبهما الله » قال الأشج : وما هما ؟ قال : « الحلم والحياء » فقال 
الاشج : أقديما كانا أو حديثا ؟ قال النبى : « بل قديما » قال الاشج : 
الحمد لله الذی جعلنی على خصلتین یحبهما الله ء. ۱ 


م « الحیاء شعبه من الایمان » وفی روابة : « الحیاء من 
الایمان » وق هذا الحدیث الاخیر يقول ابن الاثير : « جعل الحداء # 
وهو غريزة ‏ من الایمان وهو اکتساب لان الستحیی ينقطع بحیائه عن 
العاصی » وان لم تكن له تقية » فصار کالایمان الذی يقطع بینها 
وبینه » وانما جعله بعضه ‏ آی بعض الايمان ‏ لان الایمان ینقسم 
إلى ائتمار بما آمر الله به » وانتهاء عما نهی الله عنه » فاذا حصل 
الانتهاء بالحیاء كان بعض الایمان (۱) > ٠‏ 


ومن وراء الرسول نجد السلف ینوهون بالحیاء ویرفعون من قدره » 
فهذا أبن عباس يقول : 2 الحیاء والایمان فى قرن ۱ آی حبل ) فاذا 
نزع الحیاء تبعه الاخر « ۰ وسلمان الفارسی يقول DE‏ ان الله تعالی 
اذآ اراد بعبد هلاکا نزع منه الحياء » فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا 
مقبتا ممقتا » فاذا كان مقیتا ممقتا نزع منه الامانة » فلم تلقه الا خائنا 
مخونا » فاذا کان خائنا مخونا نزع منه . الرحمة » فلم تلقه الا دنا 
غلیظا » فاذا كان ن فظا غليظا نزع ربقه الايمان من عنقه » فاذا 3 
SG‏ عن وتام لكيه الا خی يمينا ملحا ۶ ٠‏ وسلمان 
كأنه یروی حديثا قد سبق مع اختلاف فى بعض الالفاظ ٠‏ 


وستل بعض السلف عن الروءة فاعتيرها کالحیاء وقال 2 ألا تعمل 
فى السر شيئًا تستحى منه فى العلانية » ٠‏ 


وليس الحياء المدوح على لسان الرسول الا الخلق الكريم الذى يحفز 
الى الهدى ويصد عن آلخنا » أو يدفع الى الفعل الجميل ویباعد عن 


)۱( النهاية فى غريب الحدیث 4 جح | ص ۲۷۲۱ . 


ES‏ 8 یت 


الفعل الذميم > ولیس الحباء الذى ندعو اليه الاسلام هو أن تضعف أو 
تجین » فتسکت عن کلمه الصدق » او تضيع حقا لك » او تخور عزيمتك 
فتقصر فى واجب من واجباتك ؛ ولذلك یقول ابن رجب : « الحیاء 
المدوح ف کلام النبی صلی الله عليه وسلم انما يريد به الخلق الذی 
يحث على فعل الجمیل وترك القبیح » فآما الضعف والعجز الذی يوجب 
التقصير فى شىء من حقوق الله أو حقوق عباده » فليس هو من الحیاء » 
فانما هو ضعف وخور » وعجز ومهانة » ۰ 


رزقنا الله نعمة الحياء مما لا بليق » وآعاننا على كلمة الق فى 
موطنها وهذانا' ال توا الشييل + 


۱۰۳ كك 


الدستاستمامة 
عن سفیان بن عبد الله رضی الله عنه قال : قلت : يا 
رسول الله » قل لی فى الاسلام قولا لا أسأل عنه آحدا 
غيرك ٠‏ قال : « قل آمنت بالله » ثم استقم » رواه 


دينهم » وآن یحیطوا به علما » وآن يسآلوا عن جو هره وروحه ء لیعه‌روا 


ضندوز جى بنوره » ویقودوا ۹۹ هدنه » وهذا آحد الصحاية يسال 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن قول جامم شامل » يكفيه ويشفيه ف 
تفع الاسلام ۰ 


وفى رواية أنه قال : قلت با رسول الله > حدثنى بأمر آعتصم به ۰ 
قال : « قل ربی الله »ثم استقم » قلت : با رسول الله » ما أخوف ما 
تخاف على »> فأخذ بلسان نفسه » ثم قال : « هذا » ۰ 


وفى رواية اخرى أن رجلا قال : یا رسول الله مرنى بأمر فى 
الاسلام » لا أسأل عنه آحدا بعدك ٠‏ قال : « قل آمنت بالله » ثم 
استقم » ۰ قلت : فما أتقى ؟ فأوماً الى لسانه ۰ 


والصحابی قد قال للنبی : « قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه 
آحدا بعدك » أى آذکر لی فى تصوير الاسلام کلاما شافیا کافیا جامعا » 
لا يدوجنى الى أن أسأل عنه أحدا غيرك » فأجابه الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : « قل آمنت ,الله » ثم استقم » ٠‏ 


الاصفهانی ۱( ف « مفردات القرآن » هو : « اذعان النفس 





(1) هو الشیخ آبو القاسم انحسين بن محمد بن الفضل الراغب 
الأصفهانى » وله کتب ف التفسير والادب 4 توق سئة ثنتين وخمسمائة 4 
وأشهر كتبه « مفردات القرآن » . 


كه رت 


للمق على سبیل التصدیق » وذلك باجتماع ثلاثة آشسیاء : تحقیسق 
بالتلب » واقرار باللسان » وعمل يحسب ذلك بالجوارح »6 ٠‏ 


و آما « الاستقامة » فأصل معناها بدل على الثبات ء ولذلك جاء 
فى « لسان العرب » أنه يقال : « قام عندهم الحق آی ثبت ولم 
يبرح » وقيه أيضا : « الاستقامة الاعتدال » وذكر أن معنى 
كلمة « استقاموا » فى قوله تعالى : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقامواا » هو : « عطوا بطاعته ولزموا سنة نبيه صلى الله عليه 


٠ » وسلم‎ 


وذكر ابن الاثير فى كتابه « النهاية » ما بفید أن الاستقامة هی 
الاقامة على الاسلام » كما ذكر الراغب فى « الفردات » ان استقامة 
الانسان لزومه المنهج القويم » ويقول ابن رجب الحنبلى أن 
الاستقامة « هى سلوك الصراط المستقيم » وهو الدين القويم من غير 
تعويج عنه يمنة ولا يسرة » ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها : الظاهرة 
والباطنة » وترك المنهيات كلها كذلك » ٠ ٠‏ 

ومعنى الاستقامة واسع فسيح » فالانسان العاقل البصير بستقیم فى 
تفكيره » فيلاحظ ویستنتج » ويحكم بدقه وبصيرة » ويستقيم فى 
حکمه » فلا بهضم ولا يظلم » ويستقيم فى عمله » فيؤدبه فى وقته > 
ویتقنه ویحسنه » ویخلص فيه ویصدق » ویستقیم فى قوله » فلا 
يفحش : ولا ينطق بائم » ولا يسكت عن كلمة حق واجبة » ویستقیم 
فى نيته » فیجعلها لله خالصة » ويستقيم فى عقیدته فیمن بالله 
وحده » ویولی اليه وجهه ٠‏ 

ومتى تحققت الاستقامة بهذه الصورة » بلغ اارء درجة عالية . 
سامية » وكان ثوابه عليها جليلا عظيما : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعدون » نحن آولیاژکم ف الحياة الدنيا وق الاخرة » 
ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعون » نزلا من غفور 
رحيم (۱) » ٠‏ 


(۱) سورة فصلت : الآيات ۲۰ -- ۲۲ . 


۵ جه 


وقد قال الفسرون ان الاستقامة فى الابه معناها الدو ام على الایمان 
وعلی الطاعة 4 و اخلاص الدين والعمل 4 و آداء الفرائض »© دون آن 
بشرکوا بالله شيئا أو بلتفتوا الى أله غبره ۰ 


الحديث أن الرسول قرا قوله تعالی : « أن الذین قالو | رینا الله ثم 
استقاموا » ثم قال: « قد قالها الناس ثم كفروا » فمن مات عليها فهو 
من آهل الاستقامه ) ۰ وقد قرا عمر بن الخطاب هذه الآية ثم فسرها 
بقوله : « لم يروغوا روغان الثعلب » أى لم يميلوا ولم يحيدوا عن 
الصراط ۰ 


وقد آمر الله رسوله بالاستقامه فقال له : « فاستقم کما آمرت ومن 
مثلما آمرناك فى هذا الكتاب » فالزم الصراط المستقيم الذى لا عوج 
فيه » وکن ثابتا عليه » وليستقم معك من تاب من الشرك » وآمن بك 
واتبعك » واحذر أن تطغوا فيه بتجاوز حدوده أو الغلو فيه » فان 
الافر اط کالتفریط » بل علیکم آن تتبعوا ما آنزلته الیکم » وأن تنفذوه 
كما آمرتکم » بلا نقصان وبلا تزید » ان الله تعالی بری عملکم » ویحیط 
به » ویجزیکم عليه ۰ 


ثم جاء فى تفسیر « النار » هذه العارة : « فقوله 
تعالی : «فاستقم كما آمرت» يقتضى الايمان بالغیب كله » كما جاء 
فى القر آن » بلا تعطیل ولا تمثیل ولا تأويل » وبذلك دون سواه نجتنب 
ما آمر الله به جمیع رسله واتباعهم من اجنتاب الاختلاف والتفرق فى 
الدين الذى آوعد آلله آهله بالعذاب العظیم ء وبراً رسوله من آهله 
الفرتین ااتفرقین ۰ 


وکذلك پفتفی الترام کاب الله * وما شيرف به سفة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من العبادات العملية » بدون تحکم بالرآی والقیاس كما 
قال البیضاوی وغبره » وفی معناها وحکمها التحریم الدینی » فكل منهما 
لا يثبت الا بالنص القطعى أو الاجماع » وأما الاختلاف فیما عدا ذلك 


(۱) سورة هود : الآية ۱۱۲ . 


دا "هاس 


بالدین » ولا يصح أن یجمل سیبا لقطع آخوته » وقد بين الله الخرج 
منه فى سورة النساء يقوله 5 « با أيها الذين آمنوا آطیعو | الله و آطیعو ا 
الرسول وآولی الامر منکم 4 فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ¢ ۰ الآبة ۰ 


هذا وان مقام الاستقامة لأعلى القامات > پرتقی بها لاعلی 
الدرجات » كما يدل عليه هذا الامر به للرسول صلى الله عليه وسلم فى 
هاتين الایتین » ولموسى وهارون عليهما السلام فى قوله : « قد آجییت 
دعونکما فاستقیما :( وقوله تعالی : « ان الذين قالو! رینا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملاككة آلا تخافو! ولا تحزنوا » الایات ۰ 


وروی مسلم عن سفیان بن عبد الله الثقفى الصحابى قال : قلت : يا 
رسول الله > قل لی فى الاسلام تولا لا سل عنه آحدا بعدك ٠‏ قال : 
« قل آمنت بالله » ثم استقم » فالاستقامة عبن الكرامة كما قالوا ۰ 


وقال الله تعالى بأمر نبيه أيضا بالاستقامة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب » 
وأمرت لاعدل بینکم » الله ربنا وريكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » لا 
حجة بیننا وبینکم الله یجمع بیننا والیه المصير )° ۰ 


آی اذا كان الامر كما ذکر > فادع الى الاکتلاف والاتفاق على الله 
الحنيفية التى شرعها الله : « ان الدين عند الله الاسلام ¢ 60 ۰ 
واثبت على الدعوة ودم عليها كما أوحى اليك »ولا تتبع شيا من 
أهواكهم الباطلة » وقل انك آمنت بجميع الكتب المنزلة » لاتفاق هذه 
الکتب الالهبة فى الاصول » وفى الدعوة الى الله وتأليف القلوب عليه » 
وقل ان الله تعالی آمرنی بما آمرنی لاعدل بينكم فى تبلیغ الشرائع 
والاحکام وفی الحکم ٠‏ والله هو خالق الجمیع » فهو ربتا وریکم » ولنا 


سس 





ور السام" الآية ٩‏ 


(؟) سورة يونس : الآية ۸٩‏ ۰ 
(۲) سورة الشوری : الآية ۱۵ . 
(6) سورة آل عمران : الایه ۱٩‏ . 


۷:4۷ یه 


آعمالنا لا پتخطانا جزاها » ولکم آعمالکم الا یجاوزکم آثارها » ولا 
فیفصل بیننا وبینکم بعلمه وعدله ۰ 


ولقد التزم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ صراط الاستقامة 
كأحسن ما تکون الاستقامة » وقد روی أن بعض الصالحین رأى النبی 
عليه الصلاة والسلام فى النوم »> فقال : با رسول لقد شییتنی هود 
وأخواتها » قال فما شسيك منها فقال : « قوله : فاستقم كما أمرت » ٠‏ 
وعن الحسن أنه لا نزلت هذه الابية شمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فما روی ضاحكا ٠‏ 


الجوهر والعماد ٠‏ فمتى استقام استقامت تبعا له الاعضاء والاطراف 
والجوارح ؛ فالقلب هو الحرك للجسد » ولذلك قال الحديث : « آلاوان 
كن اه ادا ملحت كلك لصي كله 4 وا ا اف که 
الجسد كله > آلا وهی القلب » ٠ه‏ 


ومع ذلك فاستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان » لان اللسان 
ترجمان » وما فيك يظهر على فيك كما قالوا » ولذلك قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه» والايستقيم 
قلبه حتی بستقیم لسانه 4 ٠‏ وجاء فى الحدیث : « اذا آصبح ابن آدم 


فان الاعضاء كلها تذکر اللسان فتقول : اتق الله فينا » فانما نحن بك » 
فان أاستئقمت استقمنا » وان اعوجحت اعوججنا » ٠‏ ولهذا جاء فى 


الرو ایتین الاخریین للحدیث أن آخوف ما یخافه الانسان على نفسه هو 
لسانه » وأن الشیء الستحق للوقاية والحفظ والحذر آکثر من غبره هو 
اللسان > ولذلك قال الحدیث : « أمسك عليك لسانك » ٠‏ نسأل الله 
الاستقامة » أنه أفضل مستمان . 


NEA 


عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : « فضلت على الانبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لى 
الغنائم » وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا > وأرسلت 
الى الخلق كافة » وختم بى النبيون » ٠‏ رواه مسلم فى 


صصحه + 


و 


فى شهر ربیع الاول من کل عام بزداد تذکر السلمین فى مشارق 
الارض ومعاریها لسيرة رسولهم الكريم سیدنا محمد عليه الصلاة 
و التسلیم » وذلك لانه شهر میلاد الصطفی » ففی يوم من آيام النصف 
الاول من هذا الشهر تآذن الله الرحمن الرحيم بان يخرج الى هذا 
الوجود تبیه وصفیه © وخلیله ورسوله » محمد عله صلوآت ره 
وسلامه » وقد یکون من حسن الناسبة أن نورد هنا حدیثا يتعلق بذکر 
غبره من الناس ۰ واذا كان الله جل جلاله قد اصطفی نبیه فى حسه 
ونفسه ؛ وأصله ومحتده » حتی قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
2 ان الله اصطفی كنانة من ولد اسماعیل » و اصطفی قریشا من کنانة » 
واصطفی من قريش بنى هاشم »> واصطفانى من بنى هاشم » » فان 
الله أيضا قد اصطفی‌نبیه ف تشريفه وتكريمه » فميزه بخصائص 


لم يعطها سواه ٠‏ 


وخصائص الرسول هی الامور الشريفة التی اختص الله بها نبيه صلى 
الله عليه وسلم تكريما له » أو اظهارا لقدره » أو تنویها بجهاده فى الله 
حق جهاده » وهذه الخصائص أقسام : قسم اختص الرسول به فى ذاته 
فى الدنبا » وقسم اختص به فى ذاته فى الاخرة » كما أن هذه 
الخصائص النبوية كثيرة م وقد عنی کثبرون بتتیعها ؛ ومنهم جلال 
الدين السيوطى )0( » اذ جمع طائفة كبيرة من هذه الخصائص فى كتابه 


(۱) هو الحافظ الامام جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى . 
المتوق سئة احدى عشرة وتسعمائة . 


TOE E‏ لك 


« الخصائص الکبری » الذی اختصره فى کتابه الآخر « الخصائص 
الصعر ی ( ۰ 


و الحدیث الذی معنا يورد جانبا من هذه الخصائص على لسان الرسول 
الذى لا يذكرها مناخرا مباهیا » ولکنه پوردها لتقریر الحقائق وتبیان 
الوقائع » وفی غير هذا الحديث أخبر النبی عن فضائل له وخصائص ¢ 
وعقب عليها بقوله : « وأنا أكرم ولد آدم ولا فخر » ٠‏ كما قال فى 
حديث آخر : « اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطييهم » 
وصاحب شفاعتهم » من غير فخر » ٠‏ 


وأولى الخصائص الست الذكورة هنا التى فضله الله بها على اخوانه 
الانبياء قوله : « أعطيت جوامع الكلم » ۰ والمعطى هو الله صاحب 
الفضل والكرم ٠‏ وجوامع الكلم : هی الكلمات الجامعة » أى العبارات 
القليلة الالفاظ الكثيرة آلعانی » كقوله صلوات الله وسلامه عليه : 
« الصير عند الصدمة الاولى » ٠‏ وقوله : « انما الاعمال بالنيات » ۰ 
وقوله : « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ وقوله : « اذا لم تستح فاصنع ما 


شکت ) ۰ 


وقد ورد فى السنة : « من صفة النبی أنه كان يتكلم بجوا 
الكلم » »أى أنه كان كثير المعانى قليل الالفاظ » ویجوز أن يكون المراد 
بجوامع الكلم القرآن المجيد » لان الله جمع بلطفه فى الالفاظ البسيرة 
منه ممائی كتير » ول یقول اروف عن جوامم الکلم. : 2 یمنی بها 
القر آن » جمع الله تعالی فى الالفاظ اليسيرة منه العانی الكثيرة » ۰ 
ولیس هناك ما يمنع من شمول جوامع الکلم کلام الرسول صلی الله 
عليه وسلم وکلام ربه » فالله تعالی قد أنزل على نبیه القسر آن وهو 
النموذج الاعلی لجوامع‌الکلم » والله قد وهبه من البیان والبلاغة ما 
جعله مثلا وقدوة فى الاتیان بجوامع الکلم فى خطبه و احادیثه ٠‏ 


وخير أتباع محمد عليه الصلاة و السلام من آهتدی بهدیه و استن 
خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز : « عجبت ان لاحن الناس ( أى 


۰ا 


خاطبهم بفطنة وكياسة ) كيف لا يعرف جوامع الکلم » ؟ ٠‏ آی كيف لا 
یقتصر على الوجیز ویترك الفضول ؟ ٠‏ 


والخصوصية الثانية قوله : « ونصرت بالرعب » والرعب هو الخوف 
والفزع » أى أن ربى جل جلاله بنصرنی على أعدائى » بأن يقذف الرعب 
و الخوف فى قلوبهم + و الله تعالی تقول عن آعداء الرسول موّید | ذلك : 
2 وقذف فى قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا » ٠‏ ویقول : 
سلطانا » ۰ 


وف بعض روايات الحديث : « ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة 
شهر » ۰ وهذه الرواية تفيد أن الله تبارك وتعالى ينشر الرعب من 
الرسول وصحه فى قلوب آعداگه الى مسافة طویله ونطاق و اسع » وكأن 
الله تعالی بوقع الخوف فى قلوب هؤلاء على بعد الشقه وامتداد 
الطريق » فاذا كان بين النبى وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه 4 
والله يؤيد بنصره من يشاء ٠‏ 


ولیس التصر بالرعب هو کل واف النوز التی وهبها الله رسوله » 
فقد كان بویده فى جهاده آیضا باللائکه » وقد أشار القرآن الى ذلك 

فقال : « اذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين » ٠‏ ويقول : « اذ يوحى ربك الى الملائكة أنى 

فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضريوا 

فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان » ٠‏ 

ومن واجب المسامين أن یصدقوا ربهم ایمانهم ويقينهم » وآن بیذلوا 
جهدهم فى الاعداد والاستعداد : « وآعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة » » حتى یکونوا أهلا لتأييد الله ونصره > لان الله ينصر المؤمنين 
المجاهدين » ويخذل المعرضين التواکلین ٠‏ 

الامر الثالث : « وأحلت لى الغنائم » : و العنائم : جمع غنيمة » وهی 
ما يخذ من العدو فى أثناء القتال » وما آصیب من أموال آهل الحرب 
وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب ٠‏ وقد كان هذا محرما على 
المجاهدين قبل الاسلام » فيسر الله على عباده بآن أباح لهم هذه الغنائم 
من أعدائهم » لتكون تآبيدا وتقوية وتعويضا عما فقدوه ٠‏ 


۱۱۱ 


الامر الرابع : « وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا » والطهور 
بفتح الطاء ‏ هو فى الفقه الذى برغم الحدث ويزيل النجس ٠‏ آی 
جعل الله تراب الارض طاهرا لى ولامتی » يجوز التیمم به نيابة عن 
الوضوء » عند فقد الماء » أو العجز عن استعماله » كما جعل الله الارض 
صالحة للصلاة عليها » ما لم يعرض لها ما يمنع ذلك > وغير المسلمين لا 
يجوز لهم آد اء صلاتهم الا فى معابدهم 21 وکان الائییاء قبل خاتمهم 
محمد انما یصلون فى محاربهم ۰ 


وما دام الله سبحانه قد يسر آسیاب الصلاة هذا التيسير » وجعل 
الارض كلها کمسجد لاهلها » فالواجب على المسلمين أن برعوا الصلاة 
حق رعابتها » وأن دؤدوها حیثما كانوا » لانها عماد الدين » والفارق 
بين المؤمنين والكافرين ‏ وهی التى لا تقيل التضییع أو التسويف ٠‏ 

الامر الخامس : « وأرسلت الى الخلق كافة » : أى أرسل الله نبيه 
محمدا الى الناس كلهم » الى الانس والجن » والمسلمون مجمعون على 
ذلك » والقرآن يقول فى مخاطبة الرسول : « وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين » » وبقول : « وها أرستناك للا كافة للناس شرا 
ونذیرا » ٠‏ ومعنى عموم الرسالة المحمدية أن الاسلام هو الدواء وهو 
الشفاء لجميع العالم » لانه الدين الجامم الخاتم » الصالح لكل زمان 
ومکان ۰ 

وكأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد آراد أن يؤكد هذا 
العموم » فقال فى الخصوصية السادسة : « وختم بى النبيون » ٠‏ 
فمحمد هو آخر الانبياء وخاتم الرسلین » فليس هناك معه ولا بعده من 
رسول, » والنبی يقول : « غير أنه لا نبى بعدی » ٠‏ ويقول : « انی عبد 
الله وخاتم النبيين » وان آدم لمنجدل فى طينته » » ای ما زال جسما 
مصورا من الطين لم تنفخ فيه الروح » ويقول : « جئت فختمت 
الانبياء » ۰ 


أيها السلمون ۰ يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام : هذا جانب من 
خصائص رسولکم » وفبه ترون مکانته عالية » ومنزلته سامية » 
فافخروا بنبيكم عن طريق الاعتزاز بدعوته » والاستمساك بسنته » 
اة 


بت ۱۱۲ 


قال عليه الصلاة والسلام : « الطهور شطر الایمان » 
والحمد لله تملأ الیزان » وسبحان الله و الحمد لله تملان 
ما بين السماء والارض » والصلاة نور » والصدقة 
برهان » والصير ضياء » والترآن حجة لك أو حجة 
عليك » كل الناس يغدو » فبائم نفسه » فمعتقها أو 


٠ 6 مویقها‎ 


هذه ركائز أساسية؛ وقواعد راسخة» یثبتها رسول الله عليه الصلاة 
راشد الخطو ات » بعیدا عن الافات > فيفلح فى دنیاه » ویفوز بنعیم 
الله جل جلاله فى آخراه ۰ 


: » الطهور شطر الايمان‎ « ١ 

والظاهر أن الراد بالطهور هو الوضوء » والتطهر بالماء من الاحداث » 
اذ جات رواية أخرى تصرح بذلك وتقول : « الوضوء شسطر 
الايمان » » ولذلك ذكر الامام مسلم هذا الحديث فى آبواب الوضوء من 
ضحيحة وال امو فی ن الرو انات أولن من رة + 


وقال بعض العلماء ان الراد بالطهور هنا ترك الذتوب » لان الايمان 
توعان : قعل وترك » فنصفه الاول هو فعل الامور الطلوبة شرعا من 
الانسان » والنصف الاخر هو ترك الامور المحظورة عليه شرعا » وهذا 
تطهير النفس‌باجتناب الاثاموالمعاصى » واستدلوا على ذلك بقول الله 
تعالى لنبيه : « وثيابك فطهر » )١(‏ » وقوله على لسان قوم 
لوط : « انهم اناس يتطهرون (۲) » » وقوله : « ان الله يحب 
التوابين وبحب التطهرین (۳) » ٠‏ 





زا سور ار ا 
(۲) سورة النمل : الآية "هم . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . 


بت ۱۱۳ سب 
لم من آداب النبوة 


وقالوا : ان الراد بالتطهیر هنا ترك الذنب » والراد بالتطهرین الذین 

درون اميف من الاتام م ول اللت وه - كمسا بيدكر اراس 
الا صفهانی فى « منردات القر آن » س ضربان : طهارة جسم» وطهارة 
نفس © وحمل علیهما عامة الايات » ومعنی قوله 
تعانی : « فاطهروا » (۱) » أى استعملوا الاء أو ما يقوم مقامه »> 
ومعنی قوله : « ولا تقربوهن حتی یطهرن (۲) » أى يغتسلن ٠‏ 


و الظاهر أن الراد « بالشطر » هنا النصف ‏ لان هذا هو المعروفمن 
ناجية اللغة فى استعمال كلمة « الشطر » » وانما كان الطهور شطرا » 
لان التطهیر نوعان : جسدی وروحی ‏ فالوضوء والغسل والنظافة تطهر 
الجسد : والاخلاق والتربية تطهر الروح » فصارا شطرین ۰ 


قال : ان الراد بالشطر الجزء » لا أنه التصف بعينه ٠‏ 
والوضوء سلاح المؤمن » یطهره حسيا » وهو يفعله بنية العبادة » فهو 
یتوضاً لیصلی > والصلاة عماد الدین > وهی مفتاح الجنه 4 ومفتاح 
الصلاة الوضوء » اذ لا تقبل الصلاة بغیر طهور > وهو آیضا بتوضاً 
لبعض آعمال الخير » فکآن الوضوء أو التطهیر كان مفتاحا لكثير من 
أيواب الخير » ولذلك عبر الحدیث عنه بأنه 2 شطر الایمان » > ولعلنا 
فى ضوء هذا نفهم معنى الحديث الاخر الذى بقول : « لا يحافظ على, 
الوضوء الا مؤمن » ۰ 


© © © 
۲٠‏ - « والحمد لله تملا الیزان » . 


أى لو كان الحمد جسما للا المبزان برجاحته وقيمته > لأن الحمد لله 
دليل الرضا بقضاء الله وقدره ؛ وعلامه على التسليم لامره » والخضوع 
تسلطانه » و الدخول فى طاعته » ولیس المراد طبعا تردمد الكلمة باللسان 
فقط » بل الراد أن یکون اللسان ترجمانا عن القلب والجنان » ولو 
اقتصر الشخص على تردید کلمات الحمد بلسانه » دون أن مكون حامدا 





(۱) سوره الائدة : الآية 5 . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . 


بت ۱۱6 


مقلیه ووجدانه > ودون آن دکون صادقا فى نطقه بالحمد »> با تال هذه 
الکانة العالیة ٠‏ 
۰ ۰ © 

۳ - « وسبحان الله والحمد لله تماکن ما بين السماء والأرض » ٠‏ 
الکانه وعظم الثمرة ما بجعلهما كأنهما بملآن ما بين السماء والارض ٠‏ 
والتسبيح هو تنزيه الله جل جلاله عما لا يليق به من النقائص و العیوب؛ 
والحمد آثبات المحامد كلها لله » والثناء الجميل عليه بصفات الجلال 
والكمال ٠‏ 


وف سسند الامام أحود دن حنيل جاء هذا الحديث : » ان الله 
اصطفی من الکلام آربعا : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » 
و الله أكير » فمن قال : سبحان الله » کتبت له عشرون حسنه » وحطت 
عنه عشرون سبية » ومن قال : الله أكير » مثل ذلك » ومن قال:لااله 
الا الله » مثل ذلك » ومن قال: الحمدلله مثل ذلك» ومن قال:. الحمدلله رب 
العالمين » من قبل نفسه » كتبت؛ له ثلاثون حسنة » وحطت عنه ثلاثون 
سيئة ) ٠‏ 
۽ « والصلاة نور > : 

ان الصلاة ذكر ودعاء ومتاجاة » وفيها وقوف بين بدی الله » والتجاء 
الى حماه » وتخلص من شواغل الحياة » فهى حين تستقيم وتخلص 
تكون نورا لقلب صاحبها ويصيرته > ولعل هذا هو السر فى قول النبی 
صلى الله عليه وسلم : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ٠‏ وكان اذا 
حزبه أمر » آو ضايقه شىء » فزع الى الصلاة يستشفى بها » فهو 
متلمس وقت دخولها حتى اذا بدأ قال : « أرحنا بها يا بلال » ٠‏ 

وكما تتير الصلاة للانسان طريقه فى الحياة فيهتدى الى الخير » تكون 
له نورا يوم لقاء ربه » والحديث يقول : « من حافظ على الصلاة كانت 
له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم تكن له 
نورا ولا برهانا ولا نجاة » ۰ 


۱۱۵ ل 


ه ‏ « والصدقه برهان » ۰ 
و بر هان 


والراد بالصدقة هنا فيما يظهر ‏ الزكاة » والله تعالى يقول عن 
الزكاة : « انما الصدقاتللفقراء )١( ٠٠٠‏ » الخ > وبقول : « خذ 
من أموالهم صدقة (؟) ۰۰۰ » ۰ والاصفهانى يقول : « الصدقة ما 
يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة » كالزكاة » لكن الصدقة فى 
الاصل تقال للمتطوع به » والزكاة الواجب » وقد يسمى الواجب صدقة 
اذا تحرى صاحبها الصدق فى فعله » ۰ 


« والبرهان » فى الأصل هو الشعاع الذى بلی وجه الشمس » ویراد 
به هنا الحجة القاطعة المينة » لأنها واضحة الدلالة على ما دلت عليه + 
كدلالة ذلك الشعاع على الشمس »> أو هی تبين الراد منها وتكشف عن 
حقيقته » كما بکشف الشعاع الظلام » ولذلك قيل ان أوكد الأدلة هو 
البر هان 6 لائه بقتهی الصدق آیدا ٠‏ 


فامتاء الزكاة دليل حسى ملموس واضح على ایمان الشخص 4 وقد 
جاء فى الاحاديث أن هناك آمورا ثلاثة آذا فعلها السرء فقد طعم 
الايمان ٠‏ منها أنه أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه » وذلك لان النفوس 
مجبولة على حب الال » فاذا قهر الانسان نفسه »> وأخرج زكاة ماله 
بحق وصدق ويقين : كان ذلك دليلا أى دليل على ایمانه. 
© © © 


5 - « والصير ضياء » » 


یه اف ا عه لا مادق رما عن ينا 
يقتضيه الشرع والعقل ۰ «والضياء» فى الاصل هو النور الذى محصل 
فيه نوع حرارة واحراق » كحرارة الشمس »> بخلاف ما للقمر » فانه 
نور محض ء فيه اشراق بغیر احراق » ولذلك فرق القرآن بينهما 
ووه 5 2 38 رم 2 وا 5 ب د ع و 2 

. 1. سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(؟) سسورة التوبة : الآية ١."‏ . 

(۲) سورة يونس : الآية ه . 


— ۱۱ 


ولعل الرسول قد استخدم مع الصبر كلمة < الضیاء » ولم یستخدم 
كلمة « النور » لان الصبر فيه احتمال وامساك وتعب » والضیاء فيه 
حرارة واحراق ۰ 


ومن اللطائف التی تتعلق بهذا أن القر آن الكريم عبر عن شريعة موسی 
1 ۳ 2 رح جوم ۳ ا م وه وس سن سه CAGE‏ 
بانها ضیاء » فقال : روَد آتَيْنا مومی وهارون الْفرقانوَضيَاءَ وذکرا 


8 7 سم ¢ 2 1 ه + سر 5 0 - 4 ۰ 2 
للمتقين 230 وان يكن قد ذكر أن فى التوراة نوراف قوله : و نا 
جه وم ر 2 


ا اوركفي هدع وو ا ولکن الملب علی هیده 
الشريعة الضیاء » لا فيها من الاصار والاغلال والاثقال » بخلاف 
الشريعة الحنيفية السمحة السهلة : شريعة الاسلام التی جاء بها محمد 
عليه الصلاة والسلام » فقد وصنها التر آن بانها نور فى قوله : , ود 

جاسم من الله تور وتاب مین »۷0 » وقال عن التبى 


ر او م رار و 


وقومه : ) فالذین اموا به وعزروه وبصروه bs‏ النور الذی 
رت اسه 

والصبر معنى عام يندرج تحته أنواع » ولذلك قال 
الراغب : « الصير لفظ عام ؛ وريما خولف بين آسمائه بحسب اختلاف 
بواقمة فاق كان تن القن اضنه لسن كوا له عي واد 
الجزع » وان كان فى محاربة سمى شسجاعة » وبضاده الجين » وان كان 
فى نائية مضجرة سمی رحب الصدر ونضاده الضحر » وان كان فى 
امساك الکلام سمی کتمانا ءویضاده الذل » وقدسمی الله تعالى كل ذلك 
صيرا » ٠‏ والذل : هو افشاء السر ٠‏ 


بعضهم : « أن العید لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالی حتی بحمل نفسه 





(۱) سورة الانبياء : الآية 1۸ . 
۳) سورة الائدة : الآية 16 . 
۳( سورة المائدة : الآية ٥‏ . 

©) سورة الاعراف : الآية ۱۵۷ . 


ب ۱۱۷ - 


على الصبر > وان آدنی منازل الصبر أن يروض العبد نفسه على احتمال 
مکاره الانفس »> فاذا كان محتملا للمکاره آورث الله قلبه نورا » وهو 
سراج یکون فى قلبه » يضرق به بين الحق والباطل » ۰ وقال بشر 
الحافی : « الصبر الجمیل هو الذی لا شکوی فيه الى الناس » ٠‏ 
وكذلك قال آحمد بن خضرویه الصوفی : « من صبر على صبره فهو 
الصایر : لا من صبر وشکا » ۰ 


© © © 
٠7‏ - « والقرآن حجة لك أو عليك » » 


ولعل آوضح تفسیر لهذه العبارة النبوية قول الترآن 
الكريم : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا ٠ ٠»‏ ومعنى هذا أن القرآن فيه عقيدة 
وشريعة » فمن آمن بالعقيدة واتبم الشريعة كان القرآن سبيا لهداينه 
ونجاته » وكان شاهدا له وفى صفه » يدافع عنه ویطالب له عند الله 
بثوابه » وان أعرض الانسان عن هدى القرآن كان القرآن حجة عليه 
يشهد ضده » ويطالب بعقابه منالله »ولا عذر لاحد بعد أن بين القرآن 
طريق الهدى » فمن استجاب فقد نجا بحكم القرآن له » ومن آعرض‌فقد 
غوى وهوى بحكم القرآن عليه » والله يقول : « قد جاءكم بصائر من 
ریکم» فمن آبصر فلنفسه » ومن عمى فعليها » وها آنا عليكم بحفيظ)0”. 


وبقول أبو موسى الاشعری : « ان هذا القرآن كائن لكم آجرا 2 
وکائن علیکم وزرا » فاتمعوا القر آن » ولا بتبعكم القرآن » فائه من 
اتبع القر آن هبط به على ریاض الجنة » ومن اتبعه زج فى قفاه > 


۸ - کل الناس يغدو » فبائع نفسه » فمعتقها أو موبقها » ! 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۸۲ . 
(0) سورة الانعام : الية ۱.6 . 


اما 


تعالی : « ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها » قد آفلح من 
زكاها > وقد خاب عن دسا ها ۹۹ ۰ أى أن الناس عون 
ویعملون » وتختلف مساعيهم وأعمالهم » وكل منهم مجزى بعمله » ان 
خيرا فخير 4 وان شرا فشر 4 فمن سعی ف طریق الهد ایه والطاعة 
و التقوی فقد باع نفسه لبارئه جل وعلا » و آنقذها عن الهلاك » وأعتقها 
من رق العقاب وذل العذاب » وربح فى هذا البيع وفاز : « ان الله 
اشتری من المؤمنين آنفسهم وآموالهم بآن لهم الجنة » یقاتلون ف سبیل 
' والقرآن » ومن أوفق بعهده من الله » فاستبشروا ببیعکم الذى بایعتم 
ده وذلك هو الفوز العظيم 0 ۰ 


وأهلكها 4 و خسر آعظم الخسران ۰ 


والله ولى التوفيق ٠‏ 





متورة ایا ۷ 11 + 
(۲) سورة التوبة : الآية ۱۱۱ . 


1١84 


شم عة احسات 


عن شداد بن أوس رضى الله عنه » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «ان الله كتب الاحسان على كل 
شی» فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة » وليحد أحدكم شفرته »> وليرح 


ذبيحته » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 


هذا حديث نبوى كريم »> یدل على آن الاسلام هو شرعة الاحسان فى 
كل شىء » و « الاحسان » كلمة جاعت من مادة2 الحسن » وهو ضد 
القبح » والمحاسن من الانسان هی ضد الساوی»ء والاحسان هنا يتضمن 
معنی الاتتان » واقامة الثیء على وجهه الذی تقتضيه الحكمة والعقل 
والاصلاح ٠‏ 


وقد روی هذا الحدیث بروایه ثانیه تقول : « ان الله عز وجل 
محسن » فأحسئوا » فاذا قتل آحدکم فليحسن مقتوله » واذا ذبح فليحد 
شفرته » وليرح ذبيحته » » كما روى برواية ثالثة تقول : « اذا 
حكمتم فاع دلوا » واذا قتلتم فآحسنوا » فان الله محسن يبحب 
المحسنين » ۰ 


ویظهر أ نالقول فى هذا الوضوع تکرر من التبی صلوات الله وسلامه 
عليه » فقال الرواية الاولی فى موطن » وفی موطن ثان قال الرواية 
الثانية » وفی موطن ثالث قال الرواية الثالثة » فلا داعی للاعتراض 
على نعدد الرو ایات ۰ 


بقول الرسول 0 أن الله كتب الاحسان على كل شىء ( أى أوجب 
الله على الانسان أن يحسن ويتقن فى كل شىء » واذا رجعنا الى القر آن 
الكريم وجدنا كلمة « کتب » تستعمل بمعنى الوجوب والفرض » مثل 


۹ 


قوله‌تعالی«کتب اللهل*غلین آنا ورسلی»(/: وقوله: «کتب‌علیکم الصیام» ۰٩‏ 
وقولهد وتبا هم فيا افش باس" ۰ ۰ وقوله :هکشب 
ریک على نفسه ا ا .. إلخ : 

وكذلك جاء فى السنة المطهرة قول الرسول عن قيام رمضان : 

د انی خشيت أن اب ا ٠‏ 
اللازم د دراک » یکون ll‏ ان مندویا » كصدقة ا بعد 
احسان آداء الزكاة » وکمضاعفة البر للوالدين بعد واحب الاحسان 
الیهما » وکاتقان النوافل بعد آداء الصلو ات الفروضه » وهکذا ۰ 


والاحسان كذلك آلو ان وآنواع ۱ : فهناك احسان العيد مع ریه ¢ 
باخلاص العبادة له » والاجتهاد فى آداء ما أوجب واجتناب ما حرم » 
والاحسان الى الوالدین ببرهما وعدم ايذائهما ولو باقل كلمة تسوء ؛ 
والاحسان الى النفس بتطهيرها وتزكيتها : : « وتفس وما اها ۰ 


00-0 م 


فالهمها حورا وتقواها » قد أفلح من رکاش وقد تیاب من 
وام 6 , والاحسان الى الخلق بحسن المعاملة لهم » والتعاون 

» وتقدیم الخبر الب م فى حدود الطاقة والاستطاعة > والاحسان 

فى استعمال الاشیاء Ea‏ » وهكذا ۰ 


ولقد تکرر ذکر الاحسان فى الترآن الکریم ‏ فقال 


71 


تعالى : ١‏ وآخسنو | إن الله بت لو ۹۲ 
دمر بالع_دل تن ش00 : وقال : : 2 ما على الحسنین عن 
سيبل 2206 ۰ 





)1( سورة المجادلة : الآية ١؟‏ . 

)۲( سورة البترة : الآية ۱۸۲ . 

)۳( سورة ؛ المائدة : الآية هع . 

(6) سورة الأنعام : الآية 4ه . 
دمر الفسسن E ٠‏ 
(5) سورة البقرة : الآية ۱۹۵ . 

(۷) سورة النحل : الآية و 

(م) سورة التوبة : الآية ٩۱‏ . 


بت ۱۳۱ - 


وقد ذكر الاصفهانى ف کتابه مفردات القرآن آن الاحسان يقال 
على وجهين : أحدهما الانعام على الغير » والثانى الاحسان ف الفعل » 
يان بعلم علما حسناء ویعمل عملا حسناه والاحسان آعم من الانعام» 
فالاحسان فوق العدل» لان العدل هو آن یعطی الانسان ماعلیه ویأخذ ما 
لهه.والاحسان بان میا :مما عليه اغد آل هما اه 


وقال فخر الدین الرازی فى تفسیره : « العدل فى الطاعات هو آداء 
الواجیات » آما الزيادة على الواجبات فهی آیضا طاعات » وذلك من باب 
الاحسان » وبالجملة فالبالغة فى آداء الطاعات بحسب الكمية وبحسب 
الكيفية هو الاحسان » والدلیل عليه أن جبريل لا سال النبی صلی الله 
عليه وسلم عن الاحسان قال: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه 6 فان 
لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ فان قالوا : لم سمى هذا المعنى 
بالاحسان ؟ ٠‏ قلنا : كأنه بالمبالغة فى الطاعة يحسن الى نفسه > 
ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه » . 


ثم أراد الرسول بعد تقرير شرعة الاسلام فى كل شىء أن يضرب 
بعض الامثلة على مواطن الاحسان » فاختار مثلين » وهما القتل 
والذبح » لانهما مظنة الاهمال للاحسان » فقال آولا : « فاذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » ٠‏ والقتلة س يكسر فسكون ‏ هيئّة القتل » وهذا 
بطبمعة الحال فیمن شرع الاسلام قتله » وهو القاتل عمدا » فانه بقتل 
قصاصا » ولكن يلزم أن يكون قتله فى احسان » فلا نعذبه ولا نمثل یه 6 
ولا نتعمداطالة ابذائه » بل يتم القضاص فى حدوده العادلة » بحيث 
تخرج روحه فى أسرع وقت ممكن » وبآسهل طريق مستطاع ٠‏ يقول 
لقران : 3 ومن قتل مظلوما نقد جمانا لولیه سلطاقا ؛ فلا يسرت 
ف القتل » انه كان منصوراا »250 ۰ 

وكذلك اذا قتل الانسان شيا من الحيوانات» أو الزواحف التى شرع 





(1) سورة الاسراء : الآية ۲۳ . 


بت ۲ — 


الله صلی عليه وسلم : «آخف الناس قتلة آهل الایمان» ءوقال : « حن 
مثل بذی روح » ثم لم يتب » مثل الله به يوم القيامة » ٠‏ 


ثم قال الرسول : « واذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة » ۰ أى يجب 

| ن الأکول أن نحسن ذبحه ٠‏ وقد روی أبن حزم 
الاجما ع على وجوب الاحسان فى الذبيحة ٠‏ ولذلك وسائل : منها أن 
يريح ذبيحته عند أضجاعها »وان یجل شفرته ( أى سكينة ) حادة 
ماضية » حتى الا تتعب فى الذبح » وأن يسرع ف الذبح حتى لا يطول 
الالم على الحيوان > وآن یخنی السكين الى وقت الذيح بالفعل » فلا 
یجعلها آمام عینی الحیوان ؛ ولا يحدها آمام بصره » وآن يقطلع 
الاوداج » وهی عروق العنق » لیعجل بخلاص روح الذبيحة منها » فلا 
بطول تعذیها ES‏ و و سا 
الشىء الیسیر » ثم يدعونها حتی تموت 14 


ولقد وردت أحاديث وآثار وأخبار فى النهى عن القسوة فى الذيح 34 
منها : 


۱ - هر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يجر ثساة 
بآذنها » فقال له الرسول : دع أذئها » وخذ يسالفتها » أى بمقدم 
عنقها ۰ 

٠‏ ومر الرسول برجل واضع رجلة على صفحة شاة (وجهها) وهو 


بحد شفرته » وهی تلحظ اليه بيصرها » فقال : 2 آفلا قبل هذا ؟ تريد 
أن تممتها موتات ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها » ٠‏ 


ع« وروی عن ابن عطاء اللهالسكندرى أن الجزار فتح بابا على شساة 
ليذيحها » فانفلتت منه » فجرى وراءها نحو مكان الرسول وسحيها من 
رجلها » فلما رآه النبى قال :«أصيرى لامر الله » وأنت ياجزار فسقها 
الى الموت سوقا رفيقا » ٠‏ 

4 ل ورأى عمر رجلا پسحب شاة برجلها ليذبحها » فقال :2 ويلك» 
قدها الى الموت قودا جمیلا » ٠‏ 

ه س وقال الامام أحمد عن الذييحة : « تقاد الى الذأيح قودا 


بت ۱۲۳ بت 


رفیقا » وتواری السکین عنها » ولا يظهر السکین الا عند الذبح » آمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك 6 ۰ 


وقد تكلم السابقون عن الحيوانات والبهائم » فأشاروا الى أنها 
تفهم » وقالوا انها تعرف ریا 4 وتعرف آنها تموت > وقال ین 
أسباط : ( البهائم جبلت على کل شیء الا آنها تعرف ربها » وتخاف 
الموت » ۰ 


ویلوح لى أن الغرض الاساسی من النهی عن القسوة مع الحیوان هو 
أن بتعود الانسان الرفق بالحیوان الاعجم » فیکون آرفق بالحیوان 
الناطق المفكر وهو الانسان » لان الانسان اذا تعود القسوة مع دی 
الروح الاعجم > استخف بالحياة مهما كان و عاوها » و اندفع یقسو على 
البشر مادام قد آلف من قبل القسوة .على الحیوان + 


والاحسان يكون فى العمل » وفى القول » وفى الاعتقاد » واذا كان 
الرسول قد فسر الاحسان بأن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه 
فانه يراك ؛ فليس وراء هذا فى الواقع اتقان فى الايمان والراقبة 


ولقد ردد الاولون کلمات يليغة عن الاحسان » فقال شيخ المفسرين 
أبن جرير فيه : » هو البصر على طاعة الله فيما أمر ونهى ء فى الشدة 
والرخاء > والمكره والمنشط » وذلك آداء فراكضه ( ۰ 


وقال ابن عيينة (۱) : « الاحسان آن تکون سربرته آحسن من 
علائیته » » وعرف این‌عباس الاحسان تعريفا لطيفا فقال : « الاحسان 
أن تعبد الله كآنك تراه > وآن تحب للناس ما تحب لنفسك » فان 
کان ) العید ) مؤمنا آحببت أن بزداد ایمانا » وان كان کافرا أحببت أن 
یصبر آخاك فى الاسلام ۰ ۰ 


سم 





)١(‏ هو آبو محمد سفيان بن عيينة ؛ سکن بمكة وتوف بها » وهو من 
تابعی التابعين > كان اماما عظيم الرتبة ۰ قال فيه الشافعی : « ما رأيت 
أحدا فيه من آل العلم ما فى سفيان » وما زآيت أحدا أكف عن الفتيا منه › 
وما رآيت احدا آحسن لتفسير الحديث منه ».توفی سفیان سنة ثمانوتسعين 
ومائة . 


— 6 ۱۲ ل 


وقال آبو سلیمان الدارانی(* : « من آحسن ف نماره كوقء ف 
ليله » ومن آحسن فى ليله کوفء ف نهاره » ومن صدق فى ترك شهونه 
ذهب الله بها من قلبه » والله آکرم من أن یعذب قلبا بشهوة تركتله © ٠‏ 

وفقنا الله الى الاحسان فى القول والعمل » انه أهل الرجاء والامل ۰ 


)١(‏ هو أبو سلیمان بن عبد الرحمن بن عطية الدارانى العيسى »© کان. 
كبير الشأن فى علوم الحقائق والورع 6 ويعد من أقطاب الصوفية . توق. 
سنة خمس عشرة ومائتين . 

۲۵ — 


طربيق إه الجسة 
عن جابر بن عبد الله الانصارى أن رجلا سل رسول الله 
وصمت رمضان » وأحللت الحلال ۶ وحرمت الحرام» ولم 
آزد. على :ذلك اي اففتل.. الم 4 + 


قال ز « نعم »۰ 
( رواه مسلم ) 


هذا حدیث يراد منه اظهار العناية ببعض الذراتض التبی آوجبها الله 
تعالی ؛ مع عدم المساس بوجوب غيرها من الفر ائض و الو اجبات » كما 
پراد منه أن اتيان هذا البعض من‌الفر ائض يستلزم الاتیان بالباقی- ولو 
لم ينص على ذلك الباقى ‏ لان الدين کل لا یتجزا ونظام متکامل » 
وتحريم الحرام مع احلال الحلال يستتبع القيام بكل واجب والابتعاد 


عن کل محذور ۰ 


ولفظة « آرآیت » كلمة يراد بها طلب الاخبار » أى آخبرنی ۰ 
قال ابن الاثير فى النهاية : « وفى الحديث أرأيتك » وأرأيتكم 6 
وأرأيتكما » وهی كلمة تقولها العرب عند الاستخبار » بمعنی أخبرنى » 
و آخبرونی » و آخبر انی » وتاها مفتوحة آیدا» ۰ 


والمراد « بالمكتوبات » الصلوات المفروضات التى حکم الله بها » لان 
الكتابة من معانيها الفرض » كقول الله تعالى : ٠‏ يا آیها الّذين مرا 
CE‏ الصیام كُمَا كنب الذي من فلكم لحم عقون 0) 
آی : فرض ویقال للحکم « الكتاب » ومنه قول الرسول صلى الله عليه 
الآثير : « أى بحکم الله الذی آنزله فى کتابه وکتبه على عباده » ولم 
برد القر آن » لان النفس والرجم لا ذكر لهما فيه 6 ۰ 





(۱) سسورة البقرة : الآية ۱۸۳ . 


— ۱ 


والدليل على أن الراد بالکتوبات الفروضات > قول الرسول عليه 
الصلاة و السلام : « اذا آقیمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة» أى : 
ل تجوز صلاة النافله ۰ 


وآداء الصلاة لا یکون آداء قويما كاملا » الا اذا توافرت لها 
شروطها و آدابها » وآثرت فاكم تاكن انتطهیر والتوجیه الخ > 
بمقتضی قوله عز وجل : « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر » )۱( 
ومعنى هذا : أن الصلاة القويمة تسنتبع طائفة من الاداب ومحامد 
الفعال » ولذلك ولغيره 6 جعل الاسلام الصلاة عماد الدین 6 من آقامها 
فقدآقام الدین» ومن هدمها فقد هدم الدين ٠‏ ولقد سكل الرسول 7 أى 
العمل أحب الى الله تعالی ؟ فقال : « الصلاة على وقتها » ٠‏ قبل : 
ثم آی ؟ ٠‏ قال : « بر الوالدين » ٠‏ قيل : ثم أى قال : « الجهاد 
فى سبيل الله » ۰ 


و آما صوم رمضان فهو علاج حسی ونفی للصائم » شرعه الخالق 
تبارك وتعالی لیصلح به بدن الانسان وخلقه » فهو یصوم لیصح بدنه » 
بالتخفف من الطعام » وتعود الجوع لوقت طویل » ولتتربی عنده روح 
الراقبه لله عز وجل » لان الصوم سر بين الرء وخالقه > وهذا السر اذا 
صانه المرء ورعاه » علم صاحبه الخشية من الله فى السر والعلن » 
والخوف من الاثم فى الخلوة والملأ » وحينما تقوی هذه الراقبه فى 
تفس صاحبها عن طريق الصوم » تحليه بطائفه من الاخلاق والآداب > 
فكان الصوم اذا استقام يستتبع مجموعة آخری من الفضائل ومحامد 
الفعال ٠‏ 


ولقد عنیت السنة الطهرة بشان الصوم » فوردت فیه طاگقة من 
الاحادیث تهدی وتشفی ؛ ومنها قول الرسول : « ان الله تبارك وتعالی 
فرض صيام رمضان علیکم » وسننت لکم قيامه » فمن صامه ایمانا 
واحتسابا » خرج من ذنبه کیوم ولدته آمه »۰ وقوله صلی الله‌علیه‌وسلم 
الصوم جنة» أى صيانة ووقاية وحصانة» وقال أبو آمامة : بارسول الله 
مرنی بأمر ینفعنی الله به ٠‏ فقال له : « عليك بالصوم فانه لا مثل له » 


)۱ سوره العیکیوت ۳ ۵ ٠.‏ 


بت ۱۲۷ بت 


ثم جاء فى الحديث قوله صلی الله عليه وسلم : « وأحللت الحلال 
كآنه من حللت الشیء اذا آبحته وآوسعته لامر فيه ٠‏ و العنی : اعتقدت 
حل الحلا وتحریم‌الحرام » أو فعلت الحلال و اجتثیت الحر ام» و العنیان 
بوجوب فعله » ویجتنب ما يؤمن بوجوب اجتتابه ۰ 


يشمل الواجب والمستحب والمباح » فيكون معنی الجملة : أنه التزم 
طريق الله تبارك وتعالى » ففعل ما يجب وما يستحب وما يباح » و انتهی 
تواهيه » فلا یکون آمره حينكذ مقصورا على آداء الصلاة وصومرمضانء 
وكآن قوله : « وأحللت الحلال وحرمت الحرام ) تعمیم بعد 
تخصيص » وكآنه خص الصلاة والصوم هنا لعظم مكانهما » أو لان 
السائل كان بحاجة الى العناية بهماء ثم عاد فعمم وجوب الالتزام لا آمر 


واحلال الحلال وتحريم الحرام أصل من أصول الدين » بل هو قاعدته 
الاساسية » لا يجوز لؤمن أن يخرج عليها أو ينال منها » ولقد تحدث 
المفسرون عن قول الله تعالى : 


5 رم وه ها و وري ر روھ مو رت م رم 1# ابراه تر اس 
« الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته » اولك يؤمنون به »> 

ره و ست ۱ سے لو م 2 

ومن یکفر به فاولعك هم الخاسرون (» . 

فقالوا ِ ان المراد الذين بحلون حلاله ویبحرمون حرامه 6 ولا 
يحرفونه عن مواضعه » وهذا التفسير منقول عن ابن عباس كما يقول 
بيده » ان حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه » وبقرأه كما آنزله 
تآوبله » ٠‏ 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۲۱ . 


— ۱۲۸ — 





+ وم 


عز من قائل 
۳ ج #2 م 1 2 رد مه رلو لام ر # 6 م 0 مسر و 
« پاآیها الذین منوا لاتخرموا طيبّات ما أحل الله لکم » 
ص ۵ 2 2 56> 1 
ولاتكيوا إن الله لا تخب المخد ) . 


أى لا تحرموا على أنفسكم ما خلق الله لكم من طيبات مستلذة » بان 
تتعمدو | ترك التمتع بهاء والا تعتدوا بآنتجاوزوا الحد المعقول قاستعمالهاء 
حنی لا تكونوا من السرفین » فان الله تعالی لا" يحب الذين یتجارءون 


. ولقد جاء فى « تفسير النار » هذه العبارة : « وتحریم الطييات 
المحللة قد یکون بالفعل » من غير التزام بيمين ولا نذر » وقد یکون 
بالتزام » وکلاهما غير جائز ٠‏ والالتزام قد یکون لاجل رياضة النفس 
0 ا ا یکون لارضاء بادرة غضب : 
باغاظة زوجة أو والد أو ولد » کمن يحلف بالله أو بالطلاق أنه لا 
بأكل من هذا الطعام ومثله مافی معناه من الباحات »> أو پلتزم ذلك 
بغیر الحلف والنثر من الوکدات ۰ 


من الل ورسوله > وکل ذلك منموم بحرم على د شىء يجرمه . 
على ئكفسة بهذه الاقوال 6 ۰ 1 


ثم قال التفسير : « وآما ترك الطسسات البتة كما تترك المحرمات” 
ولو بغير نذر ولا يمين - تنسكا وتعبدا لله تعالى » بتعذيب النفس 
و حره‌انها 6 فهو محل شبهة فتن بها كثير من العباد والتصوفة + فكان 

من بادعهم الترکیه التی تضاهی بدعهم العملية » وقد اتبعوا فبها سنن 
من قبلهم » شبرا بشبر وذراعا بذراع » کعباد بنی اسرائیل ورهبان 


(۱) الائدة : ۸۷ . 


154 


ه ‏ من آداب الثبوة 


النصارى » وهؤلاء أخذوها عن بعض الوثنيين » كالبراهمة الذين 
يحرمون جميع اللحوم » ويزعمون أن النفس لا تزكو ولا تكمل الا 
بحرمان الجسد من اللذ ات » وشهر الار ادة بمشاق الریاضات » وكانوا 
یحرمون الزینه كما يحرمون النعمة » ٠‏ 


ثم یقول : « وجملة التول آن نسو الطییات والزینة وتعذیب 
النفس من العبادات المأثورة عن قدماء الهنود فالیونان » وقلدهم فیها 
آهل الکتاب ؛ ولا سیما النصاری » فانهم على تفصیهم من شريعة 
التوراة الشديدة الوطأة 7 وعلى اباحة مقدسهم وامامهم مولس لهم 
شددوا على أنفسهم » وحرموا عليها ما لم تحرمه الكتب المقدسة 
عندهم » على ما فيها من الشدة والمبالغة فى الزهد ء 


ثم أرسل الله تعالى خاتم النبيين والرسلین بالاصلاح الاعظم » فأباح - 
للبشر على لسانه الزينة والطيبات » ووضع عنهم اصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم » وأرشدهم الى اعطاء البدن حقه والروح حقها لان 
الانسان مكون من روح وجسد » فيجب عليه العدل بينهما » وهذا هو 
الكمال البشرى » فكانت الامة الاسلامية بذلك أمة وسطا صالحة للشهادة 
على جميع الامم » ۰ 


ثم يقول : « ولا كان حب البالغة والغلو من دآب البشر وشنشنت 
فى كل شئونهم »ما من شىء الا ويوجد من يميل الى الافراط فيه » كما 
يوجد من يميل الى التفريط » استشار بعض الصحابة رضی الله عنهم 
نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم فى تحريم الطيبات والنساء على 
آنفسهم » وترکها بعضهم من غير استشارة اشتغالا عنها بصیام النهار 
وقيام الليل » فنهاهم عن ذلك » ۰ ۱ 


هذا وقد ورد ف السنة آحادیث کثيرة تدل على أن من قام بالو اجیات 
وترك النهیات دخل الجنة » ونسوق طائفة منها فيما يلى : 


» ما من عبد يصلى الصلوات الخمس > ويصوم رمضان‎ « - ١ 





ویخر ج الزکاة » ومجتئب الکباثر السبع الا فتحت له آبو اب الجنه يدخل 
من أبها شاء » ۰ . 
مدخلا کریما » (۱) ٠‏ 


و آتی الزكاة » وصام رمضان » و اجتتب الکیاگر ٠‏ ذله الجنة » ۰ 


۳- قال رجل للنبی صلی الله عليه وسلم : آخبرنی بعمل یدنینی من 
الجنة » ویباعدنی عن النار ٠‏ فقال : « تعبد الله ولا تشرك به شیثا » 
وتقیم الصلاة» وتؤتى الزكاةء وتصل الرحم » فلما آدبر الرجل قال النبی 
صلى الله عليه وسلم : « ان تمسك مما آمر مه دخل الجنة » ۰ 


قال أعرابى : یا رسول الله » دلنى على عمل اذا عملته دخلت 
الجنة » ٠‏ 


فقال : « تعد الله » لا تشرك به شيكا » وتقيم الصلاة الکتوبه » 
وتقدی الزكاة الفروضة » وتصوم رمضان » ۰ قال والذی بعثك بالحق 
لا آزید على هذا شيا آبدا ولا آنقص منه ۰ فلما ولی قال النبی صلی 
الله عليه وسلم : « من سره أن ينظر الى رجل من آهل الجنة » فلینظر 
الى هذا » ۰ 


ی صلوا ور > وصوموا كهركم > وحجوا بیتکم » وآدوا 
زكاة آموالکم طيبة بها نفوسکم » تدخلوا چنه ربكم » ۰ 


واذا كانت الاحاديث تعلق دخول الجنة على أداء بعض الواجبات : 
فليس معنى هذا اهمال الواجبات الاخرى التى لم ينص عليها حديثمن 
الاحاديث » بل المعنى أن أداء هذه الواجبات بمهد الطريق الى دخول 


٠ ۲۱ سورة النساء : الآية‎ )١( 


الجنة » مع عدم قيام مانم من الوانم » کاهمال واجب آخر آو ارتکاب 


هريرة : « من لقبت شهد أن لا اله الا الله حستبقنا بها قلبه » فبشره 
بالجنة » ٠‏ وقالوا : 


« ان كه التوحید سپب مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار > 
لکن له شروط وهی الاتبان بالفر ائتض 6 واجتناب الکبائر )© ۰ 


والطریق الامثل فى هذا القام هو أن نلاحظ مجموعة الاحادیث التی 
تنص على الواجبات الطلوبة والمصرمات المنوعة » ونوفق بين هذه 
الاحادیث بان نقول : ان من فعل هذه الواجبات » وانتهی عن هذه 
الحرمات یکون ممن يحل حلال الله ويحرم حرامه » وبذلك يدخل 
الجنة ۰ 


وقول الرجل : « ولم آزد على ذلكشیثا» » ظاهره أنه لا یفعل فوق 
ذلك شیثا » وقد لاح لى فى العبارة معنی آرجو ألا یکون بعیدا عن 
الصواب » وهو أنه يقصد بعدم الزيادة أنه لن یخرج عن هذا الصر اط 
المستقيم » وهو صراط احلال الحلال وتحريم الحرام » وکانه 
قال : « ولم أنحرف عن هذه الخطة قليلا أو كثيرا » ۰ 


ولو بجاز هذا الفهم لكان المعنى آنه سيؤدى جميع الواجبات » وسينتهى 
عن جميع المحرمات » وسيلزم الحلال ويتجنب الحرام ٠‏ وهذا هو 
الصراط المستقيم الفضی الى جنات النعیم ۰ 

اللهم « اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين آنعمت علیهم » غير 
العضوب علیهم ولا الضالین ( ۰ اللهم آمین ۰ 


۱۳۲ — 


عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
نش هدوا أن لا اله الا الله »> وأن محمدا رسول الله » 
ویقیموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالهم » الا نحق الاسلام 4 وحسابهم 
على الله تعالی » ٠‏ ( رواه البخاری ومسلم ) ۰ 


هذا الحدیث النبوی الکریم يوضح لنا موقف الرسول عليه الصلاة 
بالرصاد » فهم يستحقون القاتلة حتی بستقیموا على طریق الاسلام » 
وروق ا الت وة روات میک مها سما بان 
الله » و آن مدمدا عبده ورسوله » فاذا شهدوا أن لا اله الا الله وآن 
ذبیحتنا » فقد حرمت علینا دماژهم وآموالهم الا بحقها » ۰ 


وق روابة ثانية : « انما آمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا 
اله الا الله وحده » لا شريك له » وآن محمدا رسول الله » ویقیموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة» فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم 
الا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل » ٠‏ 


وفى رواية ثالثة : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا 
الله » فمن قال : لا اله الا الله » عصم منى ماله ونفسه الا بحقها > 
وحسايه على الله عز وجل » ٠‏ 


وفى روأية رابعة : « من قال : لا اله الا الله » وكفر يما یعبد من 
دون ألله » حرم الله دمه وماله > وحسابه على الله عز وجل »© ۰ 


سب ۱۳۳ — 


وهذه الروايات متقارية يكمل بعضها بعضا »> والراد بالناس ف 
الحديث : هم الشرکون » « والشهادة  »‏ كما يقول الراغسب 
الاصفهانی -- قول صادر عن علم » حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر » 
ویراد بها هنا النطق بالشهادتین » وهما شهادة : أن لا اله الا الله » 
وشهادة « ان محمدا رسول الله » » ومن التفق عليه أن كلمة « لا اله 
الا الله » هی آساس التوحید » وقاعدة الاسلام » ولا يقبل الاسلام 
دونها » وق الحدیث : « لا اله الا الله : كلمة على الله كريمة » لها 
عند الله مکان » وهی كلمة من قالها صادقا آدخله الله بها الجنه » ومن 
قالها کاذبا حقنت ماله ودمه ؛ ولقی الله غدا فحاسبه » ۰ 


والرسول صلى الله عليهوسلم كانيقبل الاسلامممن يريدالدخول فى 
الدين » ويعد مسلما كل من نطق بالشهادتين » ثم يطالبه الاسلام عقب 
هذا بيقية الفر وض والواجیات ۰ وقیل ان مذهب الامام أحمد أن 
الاسلام « يصح على الشرط الفاسد » » فاذا أسلم شخص مشترطا رك 
بعض الواجبات » فان اسلامه یقبل منه ‏ فى آول الامر - ثم « پلزم 
بشرائع الاسلام کلها » ۰ 


واستدل آهل هذا الرأى بما روی من أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قبل الاسلام من قوم اشترطوا آلا پزکوا » وبما روی عن جابر رضی الله 
عنه قال : اشترطت ثقيف على رسول الله صلی الله عليه وسلم أن لا 
صدقة عليهم ولا جهاد » وأن رسول الله قال : « سبتصدقون 
ویجاهدون » ۰ 


وروی ذى مسند الامام أحمد » مع الحديث السابق » حديث آخر 
بقول : ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم » على آلا يصلى 


ویحمل هذا كله بعد بحثه من ناحية الرواية ‏ على أن هذا لیس 
رضا بانتقاص قواعد الاسلام » وانما هو تألف لغیر المسلم اذا أقيل نحو 
الاسلام » وتقدير لحالته الخاصة حتى يعرف الدعوة عقب تسليمه لها » 
فالاسلام يفتح الباب أن يقبل عليه » ثم يطالب بعد ذلك بالواجبات 


سب ۱۳6 مت 


وبعد. الشهادتین تأتى اقامة الصلاة » والراد باقامة الصلاة ادامه 
فعلها والمحافظة عليها » لانها عماد الدين وآساس العيادة » والفارق بين 
المسلم وغيره ٠‏ وبعد الصلاة یأتی ایتاء الزکاة » وهو دفعها لستحقیها 
واعطاؤها لاهليها ٠‏ ولذلك جاعت فى « مفردات القرآن » هذه 
العبارة : « والایتاء : الاعطاء »> وخص دفع الصدقة فى القرآن 
بالایتاء » ۰ 


وهناك أحاديث كثبرة تدل على آن الرء بدخل الاسلام أولا بنطق 
الشهادتين ‏ ثم يكلف بالصلاة » ثم بالزكاة » ثم بالصوم » ثم ببقية 
جيل حين نه :الى التمن. داعبا الى الله تعالى + 


بقول الامام این رجب : « فان کلمتی الشهادتین بمجردهما تعصمان 
من أتى بهما » وبصير بذلك مسلما » فاذأ دخل فى الاسلام : فان أقام 
الصلاة » وآتی الزكاة » وقام بشرأئم المسلمين » فله ما للمسلمين . 
وعليه ما على السلمین » وان آخل يشىء من هذه الارکان » فان كانوا 
جماعة لهم منعة ( آی قوة ) قوتلوا ۰ 


واذا قوتل المشرك ثم نطق بالشهادتین وجب وقف القتال » ولا یستمر 
حتی یقوم الشرك بالصلاة والزكاة » لان السلم يطالب بالفسسروع 
والواجبات بعد قبول اسلامه ٠‏ ویستدل على ذلك بان النبى صلی الله 
عليه وسلم دفع بالراية فى غزوة خيبر الى على بن أبى طالب رضی الله 
عنه » وقال له : « امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك » » فمشى على 
قلیلا » ثم وقف دون أن يلتفت » ونادی قائلا : يا رسول الله » على 
ماذا أقاتل الناس » ۰ فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « قاتلهم على 
أن يشهدوا أن لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله » فاذا فعلوا ذلك 
فقد عصموا منك دماءهم وآموالهم الا بحقه » وحسابهم على الله عز 
وجل » ۰ ۱ 


وهذا الحديث يفيد آن المشرك يعصم حياته بنطقه بالشهادتين » ولا 
بستمر القتال حتى يؤدى الواجبات » بل يطالب بها فيما بعد » فان 
أنكرها ولم يفعلها قوتل عليها ٠‏ 


o 


ومعنی « عصموا » حفظوا ومنعوا » لان العصمة هی المنعة » 
والعاصم هو المانع الحامى » وقد وصف أبو طالب رسول الله عليه الصلاة 
والس لام بأنه « عصمة للأرامل » آی يمنعهم ببسره من الضياع 
والحاجة ٠‏ 


وكلمة « بحق الاسلام » أو ( بحقه » تفيد أنه تجوز مقاتلة من 
امتنع عن آداء حق الاسلام كالزكاة »> ویستدل على هذا بما فعله أبو بكر 
الصديق رضی الله عنه عقب وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
حين تولى الصديق الخلافة » فقد ارتد بعض ضعاف الايمان » ومنعوا 
الزكاة » وعزم ابو بكر على قتالهم من أجل الزكاة > وکانت هذه أول 
خرب فى آلا ربخ تقوم من أجل أخذ الحق العلوم من آموال الاغنیاء » 
ااسکهه ق للفقراء ٠ ٩‏ فقال عمر الابی بكر 0 تقائل النا س » وقدقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم aN‏ يفول" 
لا اله الا الله » فمن قال لا اله الا الله » فقد عصم منى ماله ونفسه الا 
بحقه » وحسابه على الله عز وجل » ؟ ! ٠‏ فقال أبو بكر : والله 
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق الال : والله لو 
منعونى عقالا ( حبلا ) كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤّدوه ! ٠‏ فقال عمر رخى الله عنه : فوالله ما 
هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعرفت أنه الحق ۰ 
والذنس تستريح فى تفسير كلمة « الحق » فى قوله « الا بحقها » 
بالحديث الذى يقول : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا 
الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وحسابهم 
على الله عز وجل » » قيل : وما حقها ؟ ٠‏ قال : « زنى بعد احصان » 
وكفر بعد أيمان » وقتل نفس فيقتل بها » ۰ 
..ويؤيد هذا الحديث » حديث آخر يقول : « لا يحل دم امرىء 
» بشبهد أن لا اله الا الله » وأنى رسول الله » الا باحدى ثلاث : 
الثيب الزانی » والنفس بالنفس »> والتارك لدينه الفارق للجماعة » ٠‏ 
ههه 
ويقول الحديث : « وحسابهم على الله عز وجل » » أى أننا نأخذ 


الناس بظواهر أحوالهم وأعمالهم » فاذا نطقوا بالشهادتين وآدوا 


۱۳ 


اوا 


الواجیات كانوا مسلمین ؛ وعصموا دماء‌هم و آموالهم » ولا يقال فیهم : 
بالظاهر + والله. يقولى السرائن + ۱ 


ولقد روی آن خالد بن الولید استآذن النبی صلی اللهعلیه وسلم فی 
قتل رجل ظن خالد أنه منافق » فقال له النبی : « لا » لعله أن یکون 
یصلی » » فقال خالد : کم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه ٠‏ 
فال الرسول : « انی لم آومر آن آنقب عن قلوب الناس » ولا اشاق 
بطونهم » ۰ 


نعم نأخذ بالظاهر » ونكل الى الله حساب کل امریء بقدر صدقه 
واخلاصه » فان كان صادقا لقى ثوابه على ذلك ودخل الجنة » وان كان 
مناففا لقی عقابه وصار الى الدر ك الاسفل من الثار » بدلیل مول الله 
تعالی : 


fo 55 0‏ 7 2 0 برض ی م رصان بخ 
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2 


ویستدل على هذا التفسیر بأن رواية مسلم للحدیث جاء فى نهایتها أن 
الرسول قال الحدیث » وتلا عقيبه قو لالله تعالی : 


عر ك4 ر ر ررر ىن ا و و 2 رو رن 
فيعذبة الله العَدَاب الأَكْبَرَ » إن إِلَيّنا إِيَابَهِم » ثم إن علينا حسابهم 0 

فوظيفة الرسول التبليغ والتذكير » وليس من وظيفته ادخال الایمان 
فى قلوب الناس ۰ ۱ 


,۱ سورة النساء * الآية o‏ .۰ 
(۲) سورة الفاشية : الایات ۲۱ - ۲۱ ۰ 


— ۱۳۷ 


المنسوب الى عطاء الخراسانى7(7) قوله : 2 الدين خمس لا بقبل الله 
منهن نا دون شىء : شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول 
الله » وایمان بالله وملاتکته وکنبه ورسله 4 ویالجنه والنار » والحياة 
: بعد الوت ٠‏ هذه واحدة » والصلوات الخمس عمود الدين » لا بقبل 
الله الایمان الا بالصلاة » والزكاة طهور من الذنوب »> ولا بقيل الله 
الایمان ولا الصلاة الا بالزكاة »فمن فعل هو لاء الثلاث » ثم جاء رمضان 
فترك صىامه متعمدا ء لم يقبل الله منه الایمان ولا الصلاة ولا الزكاة » 
بحجته » ولم یحج عنه بعض آهله » لم یقبل الله منسه الاربع التی 
قبلها » ۰ 


نسال الله جل جلانه أن یوفقنا لاخلاص الایمان به » والعمل يما 
برضیه ؛ أنه آکرم مسئول وأفضل مآمول ۰ 


(۱) هو ابو ايوب عطاء بن ابی مسلم الخراسانی البلخی » سکن الشام > 


۰ 


وروی الحدیث > توف بأریحاء ودفن ببیت القدس سنة خمس وثلاثينومائة. 


۱۳۸ 


ست2 ۱«اعتعاف 


ان عر زین اه یا قال 

« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعتكف العشر 
الاواخر من رمضان » ۰ ( حدیث متفق عليه ) + وقال 
نافع : 2 وقد آرانی عبد الله اكان الذی كان یعتکف فيه 


رسول الله صلی الله عليه وسلم © ۰ ( رواه مسلم ) ۰ 


بستتقیل السلمون شهر رمضان بفرحة تعم نفوسهم وحوأسیم » لانه 
شهر القرآن » وشهر الصیام » وشهر القیام » وشهر الاحسان » وهو 
آیضا شهر الاعتکاف ٠‏ والاعتکاف سنة اسلامية تکاد تکون مهجورة من 
السلمین » مع أن لها ثمرتها النفسية وثمرتها الحسية » وقد تكون فى 
عصرنا المادى أحوج من غبرنا الى هذا الاعتكاف > نآتبه من حين الى 
حين » لنخفف من غلواء المادية » ولنوقظ فى نفوسنا الجوائب 
الروحية » ولنوثق صلتنا بالله خالقنا جل جلاله » حتى نعود الى دنيانا 
بعزم جديد فيه للدنيا نصيب » وللاخرة تصيب : « وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة » ولا تنس نصببك من الدنیا » (۱) ۰ 


والاعتكاف ف اللغة 5 بطلق على الکث و الاقامة ولزوم الشىء 
ویس النفس عليه > وأما معناه شرعا 1 فهو الکث فى المسجد وقتا 
ما » من ااسلم المیز الطاهر » بنية التقرب الى الله تعالی » وقد یسمی 
جوارا ۰ 


وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الاعتكاف » وذكر ذلك النووی » 
والشوكانى > وقال ابن العربی : أنه سنة مؤكدة » وقال ابن 
بطال : د وف مواظبة النبى صلى الله عليه وسسلم ها يدل على 
تأكده » » وقال آبو داود عن آحمد : « ولا آعلم عن أحد العلماء خلافا فى 
أنه مستون » ٠‏ وقال الشوکانی :2 واعلم أنه لا خلاف فى عدم وجوب 
الاعتکاف > الا اذا نذر مه » ۰ 





بت ۱۳۹ بت 


آما حكمة الاعتکاف فقد صورها ابن القیم فى کتابه « زاد العاد » 
بهذه العبارة : « لا كان صلاح القلب واستقامته على طریق سيره الى 
الله تعالی متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه (۱) » باقباله بالكلية 
على الله تعالی » فان شعث القلب لا یلمه الا الاقبال على الله تعالی » 
وكآن فضول الطعام والشراب »> وفضول مخالطة الانام » وفضول 
النام » مما بزيده شعثا » ویشنته فى كل واد » ومقطعه عن سيره الى 
الله تعالی » أو بضعفه أو یعوقه وبوقنه » اقتضت رحمه العزیز الرحد 
بعاده أن شرع لهم من الصو ما يذهب فضول الطعام و الشر ات ء 
ویستفرغ من القلب أخلاط الشهوات العوقة له عن سيره الى الله 
تعالى » وشرعه بقدر المصلحة » بحيث ينتفع به العبد فى دنياه 
وآخراه ؛ ولا يضره » ولا بقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة » وشرع 
لهم الاعتكاف الذى مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى 
وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال 
به وحده سبحانه » بحيث يصير ذکره وحبه والاقبال عليه فى محل هموم 
القلب وخطراته » فيستولى عليه بدلها » ويصير الهم به كله ؛ 
والخطرات كلها بذکره » والفكرة فى تحصيل مراميه وما يقرب منه » 
فيصير آنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق » فيعده بذلك لأنسه به يوم 
الوحشة فى القبور »> حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه » فهذا 
مقصود الاعتكاف الاعظم » (۲) ٠‏ 

© © ه 


والحديث الذى معنا » والمروى عن ابن عمر رضى الله عنهما » يفيد. 
)١(‏ الشعث : ما تفرق من الامر » والشعث انتشار الشعر وتغيره لقلة 
التعهد . وتشعث القوم : تفرقوا . انظر الاساس » ومعجم مقاييس اللفة. 

(۲) ذكر ابن القيم بعد هذا أن مقصود الاعتكاف يتم بالصوم » ولذلك كان 
الاعتکاف فى أفضل أيام الصوم » وهی ثلث رمضان الاخير » وذكر أن الله 
شرع للامة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع فى الدنيا والآخرة » وذلكلقاومة 
فضول الكلام » كما شرع لمقاومة فضول المنام قيام الليل » وهو السهر 
المتوسط الذى ينفع القلب والبدن ؛ ولا يعوق عن مصلحة العبد » ثم قال : 
( ومدار رياضة أرباب الریاضات والسلوك على هذه الاركان الاربعة ‏ 
الاعتکاف و الصوم والصمت والقيام س وأسعدهم بها من سك فيها المنهاج 
النبوی الحمدی > ولم ینحرف انحراف الغالين » ولا قصر تقصير الفرطین»: 
آنظر کتاب « زاد العاد » ج ۱ ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ۰ طبعة الحلبی سنة 
۷ وه . 
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مداومة الرسول صلوات الله وسلامه علیه للاعتکاف فی العشر الاواخر 
من رمضان » وهذا يدل على استحیاب مداومة الاعتکاف فى هذه آلعشر 
التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكفها حتى توفاه الله » وقد حدث 
أن ترك النبى الاعتكاف فيها مرة لبعض الاسباب »> فقضى اعتكافه فى 
شوال » ولا كان فى السنة التى مات فيها اعتكف عشرين یوما » وكأنه 
آراد بهذا أن يستزيد من صالح الاعمال وهو على مقربة من لقاء ربهتدارك 
وتعالى + ویروی فى السنة أن النبى عليه الصلاة والسلام آرادآن يعتكف 
مرة » فأمر بخباء له فآقاموه - والخباء خيمة صغيرة تكون لشخص .- 
فآمرت زوجته زينب بخبائها فضرب ( أى أقيم ) وأمرت غيرها من 
أزواج النبى بخبائها فضرب » فلما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الفجر نظر فرأى الاخببةء‌فقال مستفهما ءنکرا : « البر بردن؟انزعوها فلا 
آراها » ! ٠‏ وآمر بخبائه فقوضوه » وترك الاعتکاف فى هذا الشهر ؛ 
واعتکف فى العشر الاواخر من شوال ۰ 

ولعل السبب فى ذاك أنه خشى أن یکون الدافع للزوجات الي ذلك هو 
الياهاة : أو التنافس على القرب منه » فیبعد الاعتکاف عن موضوعه > 
أو لانه خشی أن یکون اجتماع النسوة عنده یجعله کالجالس فى بيته : 
وربما شغله ذلك عن التفرغ للاعتکاف أو لانهن ضيقن السجد 


وقد روى مسلم وأحمد أن النبی صلی الله عليه وسلم كان يجتهد فى 
العشر الاواخر » لا يجتهد فى غيرها » والمقصود طبعا هو الاجتهاد فى 
العمادة والتقرب الى الله ۰ ۱ 


وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسام كان اذا دخل العشر 
الاواخر أحيا الليل » وأيقظ أهله؛ وشد الئزر » واحیاء الليل معناه أنه 
يسهر فيه متعيدا » فيحييه بالطاعة» ویحبی نفسه بالسهر فيه للعبادة » 
وكان النبى پوقظ آهله للصلاة » وعن آم سلمة قالت : « لم يكن صلى 
الله عليه وسلم 8 اذا بقى من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله 
یطیق القیام الا آقامه » ۰ ۱ 


وشد الثزر يراد به اعتزال النساء » وقد يراد به الجد فى العبادة » 
كما بقول القائل » شددت لهذا الامر مگزری » آی شمرت له » أى 


س ۱6۱ مت 


اجتهدت فيه » ویحتمل أن یکون ااراد التشمير والاعتزال معا » فهو مسد 
متزر ه فعلا باعنز ال النساء » ومشمر أيضا للاجتهاد ف العبادة ۰ 


ونفهم من من النص الثانى الذى معنا » وهو ااروی عن نافع كما 
رواه مسلم - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مكان معين فى 
المسجد يعتكف فيه ويعتاد الاعتكاف فيه » وفى هذا دليل على جواز 
اتخاذ المعتكف موضعا لنفسه من المسجد بنفرد فيه مدة اعتكافه » وجواز 
تكرار الجلوس فيه خلال اعتكافه المتكرر » ما لم يضيق على الناس » 
يكن القصد من ذلك هو لفت الابصار أو الاستجائة لشهوة 
المراءاة » وقد استحسن بعض الفقهاء أن یکون المكان المتخذ للاعتكاف فى 
آخر المسجد » حتى لا يضيق المعتكف على غيره » ولیکن ذلك أعون على 
الخلوة والانفراد ٠‏ 


الاعتکاف أنه سنة » اذا أتاه الممسلم تطوعا وتقرما من الله 

ی ء لثوابه » واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم 6 ويصبيحسنة 
مؤكدة فى العشر الاو اخر من رمضان » اد اومةه الرسول على الاعنکاف‌فیها» 
ويصير واچیا اذا نذره الانسان وأوجبه على نفسه ءلان الرسول‌صلوات 
الله وسلامه عليه يقول : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ٠‏ وفى 
الحدیث آن عمر قال : بارسول الله » انى نذرت أن أعتكف ليلة فى 
السجد الحرام + فقال له النبى : « آوف بنذرك » ٠‏ وكذلك يجب على 
الرء أن بقضی الاعتکاف اذا نذره وشرع فی آدائه ثم آفسده آو قطعه 
قىل اتمامه ۰ 

ویشترط فى الاعتکان الاسلام > والتمییز » والطهارة من الجناية 
والحیض والنفاس ۰ 

وأما عن مکان الاعتکاف فقد قال فريق من الفقهاء : يصح الاعتکاف 
فى كل مسجد » دون‌تفریق بين مسجد ومسجد » وقال‌فریق ثان : يصح 
فى کل مسجد تصلی فيه الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة > وقال 
فريق ثالث » الافضل أن یکون ف السجد الجامع ٠‏ وآجاز بعض الفقهاء 
للمرأة أن تعتکف فى مسجد بيتها » و هو الکان امعد لصلاتها ۰ 


سب ۱6۲ مت 


ولیس للاعتکاف وقت معين » فهو يتحقق ولو كان وما أو ساعه من 
زمان ٠‏ قال يعلى بن أمية : 2 انى لامکث فى المسجد ساعة لا آمکث 
الا لاعتكف » ٠‏ وقال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فى السجد » وان 
جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف » والا فلا ۰ 


الاعتكاف » والا لم يصح الاعتكاف » ويذكر اين القيم أنه لم ينقل عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط » وقالت السيدة 
فى الاعتكاف ٠‏ ولكن بعض الفقهاء قال : أن اعتكف المرء من غير صوم 
آجزآه » وبعضهم قال : ان ساء صام فى الاعتکاف » وان شاء آفطر ۰ 
ویعضهم قال » آن صام فحسن » وان لم يصم فلا شیء عليه ۰ 


ونستطیع أن نستدل على عدم اشتراط الصوم فى الاعتکاف بما سبق 
السجد الحرام » ورد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله « أوف بنذرك » 
فوافق الرسول على اعتكافه ليلة » والليل ليس فيه صوم » فدل ذلك على 
أن الاعتکاف لا بشترط فيه الصوم ۰ 


ویستحب للمعتکف أن بشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القر آن والتسبيح 
والتحمید والتهلیل والتكبير والاستغفار » ویکثرمن نوافل العبادات > 
والحدیث والفقه والسيرة ونحو ذلك » ولیس للاعتکاف ذکر مخصوص أو 

ویجوز المعتکف التنظیف والعسل والحلق والتطیب وترجیل الشعر > 
- وهو معتکف فى السجد » وهی فى حجرتها » بناولها رأسه » والجمهور 
على أنه لا يكره فى الاعتکاف الا مایکره فى السجد ٠‏ 


۱6۳ مت 


TESTE‏ » کالذهاب الى ا 
أو الغسل أو التطهر ٠‏ 

۲ - الاكل والشرب والنوم فى مكان الاعتكاف » بشرط المحافظة على 
النظافة والصيانة ٠‏ ۰ 

۳ - تنظيف البدن ولبس الثياب الحسنة أو الجديدة ونحوها ٠‏ 

۽ س عفد العقود 4 کعقد الزواج » وعقد البيع والشراء ونحوه ٠‏ 
والزوجة تستأذن زوجها اذا أرادت الاعتكاف 4 لانه غبر واجب 4 
الفقهاء أنه ليس له منعها بعد آذنه لها ٠‏ 

ويبطل الاعتكاف بآحد الامور التالية : 

؛ ‏ مياشرة النساء ٠‏ 


أما بعد فان الاعتكاف سنة اسلامية مهجورة » نسيها الكثيرون من 
المسلمين » وانصرفوا عنها 7 أنهم اليوم بحاجة اليها » ولقد سألنى 
سباك فى احدی الندو ات فقال : وهل پلتثم الاعتكاف مع شواغل الحياة 
المغاصرة وطلباتها الكثيرة ؟ ٠‏ فأجبته : نعم أن الاعتكاف يتواعم 
هذه الحياة » بل لعله يجب آحیانا فى هذه الحياة » لان الادية الطاغية 
اليوم تحتاج الى تخفيف وتلطيف بنسمات روحية وقبسات روحية » وقد 
عرفنا أن الاعتكاف لا بشترط فيه وقت معين » وأنه يمكن أن يكون 
مطالعة فى کتب دينية » وما آحوج الشخص الكثير الشواغل والاعمال 
الى لحظات بقضیها فى رحاب اا » لیستجم ویهداً » ولیعود الى 
ارو ی و ی الرسول » ولیکن لعا فيه خی 
قدوة » والله بهدی العاملین ۰ 
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منباج النفقة فى الا سلام 


الله عليه وسلم قال : « اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وابدأ يمن تعول 6 وخر الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى » ومن يستعفف يعفه الله »> ومن بستغن بغنه 
الله » رواه البخارى ۰ 


اليد العليا : هى اليد النفقة المعطية » واليد السفلى : هى اليد 
السائلة الآخذة ۰ ومن تعول : أى عيالك ومن تلزحك نفقتهم ٠‏ 


وقد جاء الاسلام الحنيف الى هذه الدئيا ليخرج الناس باذن ربهم من 
الظلمات الى النور » وليهديهم سواء السبیل » ویثبت فيهم معانی القوة 
و العزة والعدالة و القیام بالحق و التسطاس » فهو پدعوهم فى کل مجال 
الى الترفع عن الدنايا ء والی التحلی بالکارم و الاعتزاز بعزة الله التی 
لا تضام و وله العرةٌ ولرشوله وللْمُؤْمنِينَ ولکن الْمتافقينَ یمود 
رعاو دوف لی آداء الواجبات التی تحماوها آی طولب‌وا 
بها 4 وأن براعو ا النظام و الترتدب ف آداء هذه الو احبات 6 لان 
للها فى الاداء حسبما آرادت حكمة العليم الخبير مما يؤدى الى 
اثمارها الثمرات الرجوة منها ٠‏ 


وأول ما يطالب به الاسلام فى ميدان الانفاق والمال أن يكون المسلم 
عاملا مناضلا جادا مجتهدا » بسعى فى الارض » ویمشی فى مناكيها » 
ويكسب الرزق الحلال والمال الصالح بالوسيلة الطيبة الصالحة ؛ حتى 
يكون مستغنيا بفضل الله تعالى ورزقه عن السؤال ومد يده الى الناس » 
وانه ان الافضل للمسلم ان يأخذ حبله فيحتطب على ظهره ليكسب نبيع 
هذا الحطب ‏ اذا اضطر الى ذلك فائه خير من أن مسأل الناس »> 


آعطوه آم منعوه + 
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والمسلم الذى یعطی غيره وبتصدق على سواه خير مقاما وأفضل حالا 
من‌الذی يمد يده ليسآل الناس » واذلك قال سيدنا محمد معلم الائسانية 
صلوات .الله وسلامه علیه :«التد. العلیا كر من اليد السنلی» ۰ 


وقد تشققت الاراء فق المراد باليد العليا والید السفلى فى هذا 
المقام » وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى نصا يوضح المراد منهما » 
وخر قوله علیه السلاة والسلام : « الید اللیا خیر من اليد السنلی » 
فالید العلیا هى النفقه » والید السفلی هی السائلة » ٠‏ 


والغالب أن الانسان الذی یمود يده أن تعطی غيرها وتعاون سواها 
كن رت لتقو عل آل داش التمل ووم ااا الذي مره 
يده أن تمتد لتسأل وتطلب فانه یکون بمنأى عن هذه ألمراتب » وفى هذا 
الهدى النبوى تحريض آی تحريض لابناء الامة الاسلامية علی‌آن‌یکونوا 
عاملين کاسبین » آقویاء أغنماء » حتى تصير آیدیهم بمرتبة الاستعلاء فى 
متام الاعطاء » لا أن يكسلوا ويتقاعدوا ویرضوا لانفسهم بمقام- 
الاحتياج ومواطن الذلة والاستخذاء . 


والمسلم الطيب حين يكسب الال الطيب لابد له من انفاق هذا المال فى 
مطالب الحياة المشروعة » وفى وجوه الخير والبر » ومسالك الحاة 
متعددة » ووجوه الانفاق كثيرة » وقد يقبل الانسان عليها بلا تبصر 
فیخطگه وجه الصواب فى اقباله » لان بعضها مقدم على بعض اذ لا 
تتساوی هذه الوجحوه فى المكانة والاهمية » فمنها ما هو محبوب 
مرغوب ‏ ومنها ما هو آلزم و آقرب الى الطلب من سواه » ولذلك قال 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « وابد يمن تعول » ۰ 


أى ابداً فى الانفاق بمن تلزمك نفقته » وبمن يجب عليكالقيام بأقرار 
آمره وتأمين حياته وقضاء مطالبه » من الطعام والثیاب والفراش 
والشراب وغیره من حاجات العاش ؛ ولابد للانسان أن يبدأ بنفسه فى 
قضاء مطالبها » أذ أن حق نفسه اعد من حق غيره ‏ بعد حق الله 
ورسوله ‏ ولا يمكن للانسان أن يحفظ سواه اذا ضيع ذاته وأهمل 
حقه » ثم يأتى حق الزوجة والاولاد والاقارب وذوی الارحام » لان 
هژلاء هم آلصق الناس بالرء » وهم آول من بنتظرون المعونة واصلاح 
الامر منه » ولذلك روی البخاری آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۱4 — 


قال : « أفضل الصدقة ما ترك غنی » والید العلیا خير من اليد 
السفلى وابدأ يمن تعول تقول المرآة أى الزوجة اما أن تطعمنى وآها آن 
تطلقنی ٠‏ ویقول العید : أطمعنى و استعطنی » ويقول الاين : أطعمنى » 
الى من تکلنی » ! ۰ 


تضییم الاولاد والعیال والاسرة آمر پحاربه الاسلام ؛ لان من ضيح 
آسرته وعائلته كان على تضییم غیرها آحرص » ولذلك روی آبو داود أن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال : « کفی بالرء اثما أن یضیع من 
عقوت » + وروی مسلم أن الرسول قال : 2 کفی باارء اما أن بحیس 
عمن بملك قوته » ۰ 

© هاه 

وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان القدوة فى هذا الباب؛ 
فهو على الرغم من شواغل الدعوة وتبعات الرسالة كان برعی آسرته » 
ويدبر لهم ما يقوتهم » حتى روى البخارى عن عمر رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان بييع نخل بنى النضير » ويحبس لاهله 

ويجعل الاسلام أفضل النفقات ما آنفقه الرء على أهله ؛ ويقدم هذه 
النفقة على ماسواها من وجوه الخبر والبر والأصلاح فيقول الرسول 
« دینار أنفقته فى سبيل الله» ودینار أنفقته فى رقنة» ودینار تصدقت به 
على حسكين » ودینار آنفقته على آهاك » آعظمها آجرا الذى انفقته على 
آهلك » ٠‏ بل ان الاسلام الحفیظ على رو ابط الاسرة التی تعد اللبنة 
الاساسية فى بناء المجتمع » یجعل النفقة على الاهل صدقة اذا آخلص 
فيها الرء النية لربه » ففى الحديث المتفق عليه : « اذا آنفق الرجل 
على آهله يحتسبها فهو له صدقة : » وروی النسائى والترمذى أن النبی 
صلى الله عليه وسلم قال : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى 
الرحم ثنتان : صدقة وصلة © ٠‏ 


كما روی الامام أحمد عن الصحابى حكيم بن حزام أن رجلا سال 
النبى صلی الله عليه وسلم عن الصدقات أيها آفضل فقال : « على ذى 
الرحم الکاشح » ٠‏ والکاشح : هو الذى یضمر عداوته فى کشحه وهو 
خصره آی آفضل الصدقة ما كانت على القریب الضمر للعداوة فى 


بت ۱6۷ - 


باطنه » وهذا أسلوب رائع من آسالیب القضاء على الاحقاد والضغائن » 
ولیس کالاحسان بستل السخائم من الصدور » ويثير الحبة فى قلوب 
الاعداء فضلا عن القریاء ! ۰ 

وبعد الاقارب تأتى مرتبة الاصدقاء والاحباء والعارف » لانهم ذوو 
ارتباط بالرء » وآصحاب توقم لعونته وترقب لجدواه » وبخاصة اذا 
كانوا فقراء محتاجین > والامام على رضی الله عنه وکرم الله وجهه 
یقول : « لأن أصل آخا من آخوانی بدرهم آحب الى من ان اتصدق 
بعشرین در هما » ولان أصله بعشرين درهما أحب الى من أن آتصدق 
بمثه درهم ؛ ولان أصله بمئة درهم آحب الى من أن أعتق رقبة » ٠‏ 


ثم آراد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا طريق 
الاتقان فى الصدقة والاحسان فقال : « وخير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى » أى أن أفضل الصدقة ما كانت زائدة عن الحاجة اللازمة للانسان 
بأن كانت عفوا قد فضل عن الغنى » وانما كان هذا خير الصدقة لان 
المتصدق بنفقها حينئذ وهو غير محتاج الى انفاقها على نفسه أو أولاده 
أو من يعوله ۰ 


وليس المراد بالغنى هنا تضخم الال أو کثرته کالعهود فى آفهام 
الناس الان » بل الغنی المراد فى الحديث هو الاستكفاء والحصول على 
ما يقضى الرء به الحاجات التى لو لم تقض لاقلقت البال وشوشت على 
الخاطر » فالانسان أولى بما يحتاج اليه » لانه مأمور بحفظ نفسه « ولا 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة »20 ٠‏ 


وآما اذا آمن الانسان هذه التهلكة فلا مانع من ایثاره لغیره على 
نفسه بل هذا مقام الموقنين السابقین من صدر هذه الامة الذين بقول 
فيهم ربهم « ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ثم آراد 
سيدنا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أن يعلمنا كيف 
نترفع عن مو اطن السؤال > وئتعفف عن مد الابدی »> ونبذل الجهد لکی 
نستعنى من فضل الله » حتى تكون أمته أمة قوية عامله ناهضة مستغنية 
بغنى الله الواسع » فقال : « ومن يستعقف يعفه الله » ومن يستغن 
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يغنه الله » والتعنت هو ترك الشىء الحبوب مع القدرة على آخذه » أى 
أن من يحرص على العفة » ویصون نفسه وحسه عما لا يليق به من 
شبهات أو محرمات أو ما لیس له به حاجة يجمله الله تعالی بالعفاف 
والفضيلة ویئیبه ثواب التعنفین 


الشریف » أو بظهر بمظهر الغنی نجملا وتعففا فى غير کذب ولا خيلاء 
پهییء الله له ما یجعله به غنيا عن الناس راضیا يما قسم الله له من 
حظوظ ۰ 

فلنحاول أن تکون آیدینا علیا » حتی تصير خبرا من الایدی السفلی» 
ولنبداً فى النفقة بمن نعول » ولننفق من فضل ما لنا ما قدرنا عليه » 
ولتعمل فان الله مع العاملین » ولنتعفف عما لیس لنا لیکتبنا الله فى 
عباده الصالحین ۰۰ 


— €4 


متاقب ومتالب 


« ان الله يرضى لكم ثلاثا » ویکره لكم ثلاثا » برضی 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیثا » وأن تعتصموا بحبل 
الله ولا تفرقواءوآن تناصحوا من‌ولاه الله عليكم ويكره لكم 


( رواه مسلم ) 


صلوات الله وسلامه على رسوله الكريم » الذى أوتى جوامع الكلم » 
واختصر له الحدیث اختصارا ٠‏ لقد جلى لنا فى هذا الحدیث النبوی 
الشریف دعائم ثلاثا للایمان والاحسان » ومعاول ثلاثة من معاول الفساد 
والبهتان » وآراد آن يزيد شأن التصيحة سموا وعلوا فزکاها بالتسبة الى 
الله العنی الاعلی الذى « له ما فى السموات وما فى الارض وما بینهما 
وما تحت الثرى » » وصدرها بقوله : « ان الله يرضى لکم ثلاثا » 
ويكره لکم ثلاثا » ٠‏ واذا رضی الله عن شىء أو خصلة فقد حبب 
فیها ودعاالیها و آمر بهاوقد وجب على العیاد آن بسمعو | ويطيعواا عرفانا 
بقدر البدع الخلاق » وشکرانا لنعم الوها ب‌الرزاق » واذا کره الله 
معصية أو رذيلة » فقد نفر منها ونهی عنها » وقد وجب على العباد أن 
پنتهوا ویحذروا » وأن يبتعدوا ویأتمروا » اتقاء لغضبه » وئأيا عن 
نقمته » وسبحانه هو الذى يعفر للطائعین القبلین » وهو الذى ینتقم من 
العاصین العرضین : 


«تبیء عبادی آنی آنا اوه الرحم وان عذّابی هو الاب 
ام 0 


يرضى الله لنا ویوجب علینا أن سعبده » ولا نشرك به شیثا » وأن نقر 
له بالالوهية والوحدائية ؛ وساثر صفات الکمال والجلال والجمال » ون 
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نخلص له الدين ء لانه لا یقبل الا ما كان طيبا خالصا لوجهه » ولا 
نشرك معه فى العبادة غیره من صنم أو حبوان آو انسان 6 فالجيهة 
السجود الا لصاحبها وبانیها : ر إن الله لایتفر أن پشرل به وینفر 
م دون ذلك لحن شا قل 0 الله ا 2 اله اليد 2 تم یلد 
د E‏ 

والله يرضى لنا أصلا ثانيا من آصول السعادة والعزة » هو « أن 
تعتصموا بحبل الله جميعا » وحبل الله هو دينه ودعوته وشريعته » التى 
يجب أن يتلاقى عليها الجميع » وأن يتحدوا عندها ويتالفوا » حتى 
يكونوأ قوة تهايها الاعداء والدخلاء 6 لان بد الله مع الجماعة 6 ولان 
الله قد من علينا بنعمة الاتحاد » والائتلاف » بعد مصيية الافتراق 
والاختلاف فقال سبحانه : « واعت عتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 
واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم آعداء فألف بين قلویکم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ببين 
الله لکم آياته لعلكم تهتدون » e ٠‏ 
القين > واعتزوا بعزته الربائية حفكقهم 
ربهم ورعاهم ؛ وهداهم وسدد خطاهم » وجعلهم من خزب الرحمن 
وصانهم من آتباع الشیطان « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثتی لاانفصام لها والله سميع علیم » الله ولی‌الذین 
آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور » والذین کفسزوا آولیاژهم 
الطاغوت » یخرجونهم من النور الى الظلمات » أولئك آصحاب النار هم 
فيها خالدون »۲۲ ۰ 


ویرضی الله لنا الثالثة وهی : « وآن تناصحوا من ولاه الله علیکم » 
وال بحة 56 الاح لاص فی القول والعمل »> وهی صسدق 


(1) سورة النساء » الآية ۸) . 
)٩(‏ سورة آل میران > اي ۱.۲ . 
(9) سورة البقرة > الایتان ۲۵۹۱ 4 ۲۵۷ . 


س ۵۱ س 





التوجیه من الثقة الامین » الطاهر القصد النبیل الغرض » یعاون الولاة 
والرعاة بتبیان طرق الصو اب آمامهم » وتحذیرهم العاطب والفاسد > 
واهداء النصح الرفیق الرقيق اليهم » فان التناصح بالحكمة والموعظة 
الستة بودی الى آفضل المواتب » یودی الى حسن التعاون فين 
الحاكمين والحکومین » وهذا التناصح عماد من أعمدة الدين » والله 
يقول : « ولتكن منكم أمة یدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن - » وأولكك هم الفلحون » 0930 » والرسول بقول : « الدين 

النصيحة » قلنا : ان با رسول الله ٠‏ قال لله ولکتابه ولرسو له ولائمة 


السلمین وعامتهم » ۰ 


ثم انتقل ا ۳ ألسوء 

وو ال الفساد فقال : « ویکره لكم : قيل وقال » ٠‏ والمراد بالقيل 
ا ی کر من الا هما الستة واا غاا 
هی أن بذکر الرء آخاه بشیء یکرهه حين غیابه » وقد قال الله 
تمالی : « ولا یغتب بمضکم بعضا آیحب آحدکم أن یاکل لحم آخبه متا 
فكر هتموه ¢ 00 + والنميمة : هی أن بتبرع الرء یخدمه الشسیطان 
اللعين فيوقع الافساد والضغائن بين الناس بنقل الكلام من شخص الى 
شخص على جهة الافساد والايقاع >٤‏ وقد وصف الله بعض 00 
بقوله : « هماز مشاء بنميم » وقال الرسول : « ان شر الناس 
الوجهين » الذى باتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر » ۰ 

والرذيلة الثانية « كثرة السؤال » والراد بها الشحاذة والاتكال 
على استجداء الصدقة من الناس بالالحاح وصفاقة الوجه » وهی رذيلة 


هدر ها الاعات فى ران كتيرة ۵ ,خی يقل الرسسول اختتظاب 
الحطب وییعه خيرا من أن بسأل الثاس آعطوه أو منعوه ۰ 


وانها لانسانية ضائعة حين تذل کرامتها بمد اليد الى الغیر مع أن 
الرسول يقول : « اليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ 


. ۱. سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ۱۲ (؟) سورة الحجرات > الآية‎ 


بت ۱۵۲ — 





وثالثة الرذائل : « اضاعة الال » ء والمال يضيع بعدم المحافظة 
عليه » والاسراف فى انفاقه » أو الغفلة عن حراسته وصیانته » أو 
انفاقه فى الوجوه الباطلة المحرمة شرعا » أو كنزه بلا تنمية أو تثمير » 
وهذه العیوب كلها لا يجوز صدورها من‌الانسان العاقل فى هذه الحياة 2 
فاللبیب من آحسن الاکتساب ؛ وآحسن الحفظ » واهدن الاتفاق + 
وابتعد عن الاسراف والخیلاء » والرسول يقول : « نعم الال الصالح 
للرچل الصالح » ویتول فیما برویه البیهتی : « أن كان لك مال فلك 


حسب ) ۰ 


o ا‎ 


عن آبی هريرة رضی الله تعالی عنه » قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : 


« ان الله تعالی طیب لا یقبل الا طیبا » وان الله تمالی 
آمر الاين بما آمر به الرسلین » فقال تعالی :« ها ايها 
سل كرا هن تشه لوا لها +20 اة 
وفك الى ۶ اما الذين. اما كلو تمن دلت ها 
رزقناکم واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون » (۰)۲ 
م دک ارچ یل اسر اس آغتر ۶ يدوي ال 
السماء : یارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام 2 


e 


وملیسه حرام » وغذی بالحرام » فآنی بستجاب له » ؟ 


هذا الحدیث النبوی الشریف » پشرح لنا قضية الطیب والخبیث فى 


هذه الحياة » ويبين لنا النهج الذی يسلكه عباد الرحمن فیما یتعلق 
حلالا مباحا فهو مقبول یوّدی الی الخیر والرضا » وما کان هر اما غهو 


مردود بؤدى الى الشر و السوء ۰ 


و الطیب ضد الخبیث ء وعلی هذا جاء قوله تصالی : ر قل لاتسعوق 


ابي والطيب » وَلَوْ مك عنرَةٌ الْحَبيث ۳ 
الحلال ؛ وقال الرازی فى تفسیره : الطیب فى الاصل هو ما يستلذ به 
ویستطاب » ویوصف به الطاهر و الحلال على جهة التشبیه ؛ لان النجس 
تکرهه النفس فلا تستلذه » والحرام غير مستلذ » لان الشرع پزجر 


عنه () ۰ 


. سورة الژمنون : الآية ۱ه‎ )١( 
. ۱۷۲ دمورة البقرة : الآية‎ )۲( 
. ۱.۰ سورة الائدة ۰ الآية‎ )۲( 
. ۷۷ تفسیر الفخر الرازی » ج ۲ » ص‎ )8( 


۱۵ 


والطیب آیضا 


وقد كر فى الحدیك:ب كاقل اين الیو .فک الطیب 
لعمار : « مرحبا بالطیب الطیب » » أى الطاهر الطهر » وقد سمی 
النبی الدينة « طيبة » أو « طابة » » بمعنی الطاهرة » وذلك 
لخلوصها من الشرك وتطهیرها منه (۱) ۰ 


ومعنی : « أن الله طیب لا بقبل الا طيبا » أن الله تبارك وتعالی 
منزه عن النقائص و العیوب كلها » ولذلك لا بقبل الا الطاهر النقی 
الخالص ۰ فلا بتقبل من الاعتقاد الا الاعتقاد السلیم القویم الحق » ولا 
متقبل من الاعمال الا العمل الطاهر النزه من العبوب والفسدات کالریاء 
والعجب > ولا بتقبل من الاموال الا المال الحلال الطیب الطاهر من 
السحت والحرام : « آنفتوا من طيبات ما کسبتم » (۲) » ولا يتقبل 
من‌القول الى الکلام الجمیل الطیب : « اليه يصعد الکلم الطيب و العمل 
الصالح يرفعه » (۳) ۰ 


وقد جعل القر آن الکریم الكلمة الطيية نافعة مثمرة » موثرة أفضل 
الاثار » وجعل الكلمة الخبيثة سيئة العواقب والاثار » فقال : 


و ا ر فا ی رز که رمه 2 لام e‏ رم تام ۳۹1 
١‏ آلم تر كيف صرب الله مدلا كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها 
م ل نروت , ی 5 ارم م 
ثابت وفرعها فى السماء » تو تی اکلھا کل < ين بن ربها » وضرب 
9ت م عر تھ 
الل الامثال للثاس لعلهم و و ا خبيثة کشجرة 
و ه 0 1 


2 4 ۱۳ 8 ا و هم 
خبيثة ات من فوق الارض مالها من قرَارٍ )(4) 1 


ثم أراد الرسول عليه الصلاة ا أن بین 5E‏ أن أمر 0 


وهه الب زلف كما وهه 1 المؤمنين 0 الله تعالى : 


(۱) النهاية » لابن الاثر » ج ۲ ص .۰ . 
(؟) سورة البترة : الآية ۲۰۱۷ . 

(۲) سورة فاطر : الآية ۱۰ . 

()) سورة ابراهیم : الایات ۲6 -- ۲۰۸ . 


- ۱۵8 


« يا آیها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون 


الخبیث الذی حرمه علیکم » وقد قال عمرو بن شرحبيل حينما تعرض 
للحدیث عن للاية : « كان عیسی أبن مریم بأكل من غزل امه » ۰ 


١‏ انی ہما تعملون عليم > : أى أنى بأعمالكم ذو علم » لا يخنى على 
منها شىء » وأنا مجازيكم بجميعها » وموفيكم آجورکم وئوابکم عليها » 


ولنلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر أولا الامر بآكل الطيبات » ثم 
ذكر الامر بالعمل الصالح » ولم يفت الغزالى أن يشير الى هذا حين ذكر 
الابة » فقال : « آمر بالاكل من الطيبات قبل العمل » (۲) ۰ وكأنه 
بريد أن بقول أن الاكل من الطيبات هو مفتاح ألياب المؤدى الى العمل 
الصالح ٠‏ 
وقال تعالى : « یا آیها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناکم 
واشکروا لله ان کنتم اباه تعیدون » ۰ فاذا كان الحق تبارك وتعالی فى 
آبة « المؤمنين » السايقة قد آمر الرسل بأكل الطيبات » فانه فى 
آية 2 الیقرة ع« التی معنا قد آمر الذين آمنوا بالامر نفسه » وقد جاء 
فى تفسير ابن جرير هذه العبارة : « عن الضحاك فى قوله » يا أبها 
الذين آمنوا » صدقوا « كلوا من طيبات ما رزقناكم » » یعنی : 
اطعموا من حل الرزق الذى أحللناه لكم » فطاب لكم بتحلیلی اياه لكم 
ما كنتم تحرمون أنتم ؛ ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم 
والمشارب « واشکروا لله » > يقول : وآثنوا على الله يما هو أهله 
منكم » على النعم التى رزقكم وطيبها لكم : « ان كنتم اياه 
تعبدون » » مقول ان كنتم منقادين لامره » سامعين مطيعين » فكلوأ 
مما أباح لكم أكله » وحلله وطيبه لكم » ودعوا فى تحريمه خطوات 
الشيطان » () . 


(۲) احیاء علوم الدین » ج ۲ ص ۸۰ . 


() تفسیر أبن جریر » ج ۲ ص ۸ . 


0 سب 





وقد تحدث الامام الغزالی فى الجزء الثانی من کتابه « احیاء علوم 
آصناف الحلال ودرجاته » وأصناف الحرام ودرجاته » ومراتب الشبهات 
الا ۰ 


والحديث النبوی الشريف يشير الى أن المؤمن یکون طيبا فى قلبه 
له ف الله قالت له الملاككة )2 طبت وطاب ممشاك 4 وتبوآت عن الجنه 


منزلا ) ۰ 
والقر آن الكريم يصف عباد الله الاخیار بأنهم طیبون » أى طيبون فى 
اعتقادهم » وفی عملهم » وفی آمو الهم » و آقوالهم : « الذين تتوفاهم 


الملائكة طیبین ٩6‏ وتقول اللاقكة لنفس المؤمن الطيبة عند الوت : 
اخرجی آیتها النفس الطيبة التی كانت فى الجسد الطیب ٠‏ 


أجر هم وثوابهم 6 لانهم كانوا طببين طاهرین : « وسیق الذین انقوا 
ربهم الى الجنه زمرا > حتی اذا جاءوها وفتحت بو ايها » وقال لهم 
خزنتها : سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ۳( 


وقد وصف القرآن بكلمة « الطیب » أو « الطیبة » کشیرا من 
الامور الحسية والعنوية » مما يدل على أن المؤمن لا يطالبه دیته بآن 
یکون طبيا فى آمر دون آمر ؛ بل عليه أن یکون طیبا طاهرا فى کل 
الامور »> فقد أشار القرآن الى البلد الطیب > والطیب من القسول » 
والصعید الطیب » والذرية الطبية > والساکن الطیبه »> والریح 
الطبية > والشجرة الطيية » والحياة الطبية » والتحية الطبية » 
والبلدة الطيبة والكلمة الطيية ۰ الخ ٠‏ 


(۱) الاحياء » ج ؟ ص .م ۱۱۳ > طبعة دار الكتب العربية الكبرى . 
(۲) سورة النحل : الآية ۲۲ . 
وی ۵ الزمر : الآية ۷۳ . 


— ۱۵۷ — 





وقد يفهم بعض الناس أن أمر الله لعباده بأكل الطیب ؛ فيه تحجیر 
لواسع » آو تضيق لنفسح ؛ ظنا منهم أن الطيبات فى الحياة قليلة 3 
آنها كثيرة وفيرة » وما تمتم الاشرار بشیء الا تمتع به الاخیار 6 
وازدادوا عليه رضا الله » كما قالت الصديقة بنت الصدیق عائشة بنت 
آبی بكر رضوان الله علیهما ٠‏ 


ویقول الرازی : « ولعل آقواما ظنوا أن التوسع فى الطاعم » 
والاستکثار من طبیانها ؛ ممنوع منه » فأباح الله تعالی ذلك بقوله : 
كلوا من لذائذ ما أحللناه لکم » ۲ ۰ 


ومما تتبعی معرفته أن طيب المال والمكسب يكون سببا لطيب العمل 
وقبوله عند الله » كما أن طيب المطعم يورث النعم الحسية والمعنوية » 
ولقد تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية : « یاآیها 
الناس كوا مما فى الارض حلالا طبیا » ۳ » فقال سعد بن أبى 
وقاص : بارسول الله » أدع الله أن بجعلنى مستجاب الدعوة 6 فقال 
النبى : « یاسعد ؛ آطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس 
محمد بيده » أن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه مایتقبل الله منه 
عملا آربعین یوما » أيما عبد نبت لحمه من سحت » فالنار أولى به » ٠‏ 
والسحت هو الحرام ۰ 


ولاهمية التوجية الى أكل الطیبات » وترك الخبیث والحرام » بدا 
الحدیث بالاشارة الی أن الله الى قد طلب ذلك من رسله » والرسل 
النماذج العلیا للبشر » والبشر مآمورون بهذا تبعا للمرسلین » واذا كان 
لوحیه > وجعلهم الرو اد و القواد لعباده » فما آحوج غير هم من عامة 


البشر الى أن يطالبهم ربمم بالحرص على الطیب » والحص‌ذر من 
الخسيث ٠‏ 


وقد تسامى بعض الزاهدين فى تصوير الدرجة التى ينبغى 
(۱) تفسیر الرازی ج ۲ ص ۸۱ . 
(۲) سورة البترة : الآية ۱۰۸ . 


الها 


المتقين » ویحاول بلوغها أو القرب منها آهل اليقين : قال آبو عبد الله 
الباجی الزاهد : « خمس خصال بها تمام العمل » الايمان بمعرفة الله 
و ومر ال هام اليل لله و الل واا 
وآكل الحلال » فان فقدت واحدة لم يرتفع العمل ء وذلك اذا عرفت الله 
عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع » واذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم 
۱ تنتفع » وان عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع » وان 
عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع 3 
و آن تمت الاربم ولم يكن الاكل من حلال لم تنتفع » ۰ 


الفقهاء من قال ان الصلاة فى ثوب حرام لا تسقط فريضة الصلاة » وفی 
الحديث : « من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن فيه أجر » وكان 
اصره عليه » 0 » وفيه : « من أصاب مالا من مآثم فوصل به 
رحمه » أو تصدق به » أو آنفقه فى سبيل الله » جمع ذلك جمیعا » ثم 
قذف به فى نار جهنم » ۰ 
© © © 

وجاء بعد ذلك فى الحديث الذى معنا: « ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
له » !ء 
تفرق الشعر من قلة الالتفات اليه ٠‏ والاغبر : أى لونه لون الغبار من 
التعرض التراب فى السير + وغذی أى أخذ غذاءه ٠‏ 

والرسول صلی الله عليه وسلم بستنکر هنا أن يكون مطعم الرجل 
ومشربه ومليسه حراما » ومع هذا يدعو ربه ملحا فى الدعاء أن يقضى له 
أمورا » أو بحقق له أشياء » ومن الستبعد أن بستجیب الله دعاءه » 


(۱) الاصر : التبعة والاثم والعقوبة . 


بت ۱۵4 


وهذه العبارة من الحديث تضمنت اشارة الى طائفة من الاسیاب 
المعاونة على اجابه الدعاء » ومنها السفر واطالته لما فيه من تعب ومشقه 
وغربة » والحديث يقول » « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : 
دعوة المظلوم ه ودعوة المسافر » ودعوة الوالد لولده » ٠‏ 


وا الل فى ات نات وه الجسم » مما يدل على التواضع 
و انسکسار النفس > والحديث يقول : 2 ل 
طمرین ( ثوبین باليين ) مدفوع با ؛ لو أقسم على الله 


لایر ه ( ۰ 


ومنها مد الیدین الى السماء » لانه مظهر تضرع واستغاثه » والحدیث 
بقول : « ان الله حیی كريم » دستحبی اذا رفع الرجل اليه ندیه أن 
بردهما صفراء خائيتين (( ۰ 


ومنها الالحاح فى الدعاء بتکرار نداء الرب » وحديث عائشة 
يقول : « اذا قال العبد : يارب » آریعا » قال الله : لبيك عبدى > سل 
تعطه ) ۰ 


ولكن هذه الاسباب كلها تحتاج معها الى وجود الاخلاص لانه عماد 
الاسيا بفى الدعاء المحاب 6 كما أن هذه الاسیاب تحتاج الى التحرز من 
موانع الدعاء » ومنها التوسع فى الحرام » أكلا أو شربا أو لبسا 
ومنها ارتكاب الذنوب والمعاصى الاخرى »> ومنها آهمال الفروض 
والواجبات » ومنها عدم شرعية الدعاء » كالدعاء بالمحرم أو بما يضر 
الغير .٠‏ الخ ٠‏ 

وقول الرسول : « فأئى يستجاب له اسنفهام فيه معنى التعجب 
و الاستعاد أى فكيف ف تتجحد . الله دعاءه ٠‏ فلو أنه أطاب اكمته 
ولبسته قرب من موطن الاستجابه » ولکن كيف یطمع فى الاستجابه 
ویصرص علیها وقد غرق فى الحرام ؟ ولقد قیل ان قوما من بنی 
اسرائیل خسرجوا يدعون الله فى بلاء نزل بهم » فآوحی الله 
اليهم : « انكم تخرجون الى الصعيد بآبدان نجسة » وترفعون الى آکنا 
قد سفکتم بها الدماء و بیوتکم من الحرام » الان آشند غضبی 
علیکم ؛ ولن تزدادوا منی الا بعدا » ٠‏ ولله در الذ ىقال 





س 


نحن ندعو الاله فى کل كرب ثم ننساه عند کشف الکروب ؟ 
اللهم وفقنا لطيب الکسب والقول و العمل > وباعد بنثنا وبين السحت 
. والحرام » انك آفضل مستعان +۰ 


= ¥ 2 
۱ امن آداب التبوة 


بات الام والتده 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلى الله علينه 
وسلم قال : « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه ؛ وما آمرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم » فانما أهلك الذين من قبلکم كثرة 
مسائلهم » واختلافهم على آنبیائهم » ٠‏ (رواه البخاری 


ومسلم ) ۰ 


السلم فى هذه الحياة مطالب بواجبات یلزمه أن پقوم بها ویحسن 
رعایتها ومطالب بآن يتنبه لسيئات ومنکرات بلزمه أن يبتعد عنها وآن 
يحذرها » ومطالب بأن بیذل فى مجال الائتمار بالآمورات والانتهاء عن 
النهیات بأن يبذل جهده ویبلغ طاقته » وآن بشغله العمل والتطبیق » 
أكثر مما يشغله طول الکلام وکثرة السوّال وامتداد الجدل ٠‏ وفى هذا 
المقام جاء هذا الحديث النبوى الكريم ٠‏ 


وقد روى فى مناسيته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قد 
فرض الله علیکم الحج فحجوا » ؛ فقال رجل : آکل عام بارسول 
الله ؟ ٠‏ فسکت النبی » فأعاد الرجل قوله » ثم آعاده » فقال 
النبی : « لو قلت نعم لوجبت » و لا استطعتم ؛ ذرونى ما تركتكم > 
فانما هلك من كان قبلکم بسوّالهم » واختلانهم على آنبيائهم فاذا آمرتکم 
بشیء فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم عن شىء فدعوه 6 ۰ 

وفى رواية أنه غضب وقال : 2 والذى نفسى بيده لو قلت نعم 
لوجبت » ولو وجبت ما استطعتم » واذن لکفرتم » فاتركونى ما 


عنه ) ۰ 


وروی لحك رین هرت نت .وقد ال سول له سل تاه نی 
وسلم > فشهدت معه الجمعة » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
متوکثا على عصا أو قوس » فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفیفات 
طيبات مبارکات » ثم قال : « باآیها الناس » انكم لن تطيقوا » ولن 
تفعلوا كل .ما أمرتكم به » ولكن سددوا وأيشروا »© ۰ 


۱1۲ 


والحدیث هنا يقول : « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه » » ومعنی هذا أن 
السلم يجب عليه أن یجتنب کل شىء آمره الرسول بالایتعاد عنه » لان 
النبی مبلغ عن ربه » وهو الامین على وحیه : وما ينطق عن الهوی » 
ان هو الا وحی يوحى » (۱) ۰ 


وما نهى النبى عن شىء من الاثسياء الك ردي 
الخال 2 الي ادن لحكية و مصلهة: + 


بقول : « وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » » ومعنى هذا 
أن المسلم يازمه عمل كل ما آمر الرسول به فى حدود الطاقة 
والاستطاعة » لان الله يقول : « من يطع الرسول فقد أطاع الله»(۰)۲ 
ويقول : 


« قل أن كنتم تحبون الله فاتیعونی يحبيكم الله » (۰)۳ ویقول: 
A‏ ا e‏ »ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما » )٤(‏ ۰ 


و آهو اء والنفس أمارة عالسوء 4 فاذا استعصیم ۳ وتأبى على 
المعصية وامتعد عن الاثم » كان ذلك نتمجة لقاومه نفسية وحسسية 3 
وكانت هذه المقاومة جددره م بالثناء وحسن الجزاء 4 ولذلك قال الامام 
أحمد : « النهى اند من الامر ( ! وقال أبن رجب : «» الداعى الى 
كانت أشبق على التفوس من مجرد مجاهدة التفوس على فعل الطاعات » 
المحرمات © ۰ 


. سورة النجم » الآيتان ۲ و ؟‎ )١( 
. ۸. سوره النساء » الآية‎ )۲( 
. ۲۱ سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
. سورة النسساء » الآية م58‎ )8( 


مه 


ویتبعی أن نلاحظ هنا أن الرسول نهى عن ارتکاب الشیء الحرم > 
ولم برخص فى اقتراب جزء منه » وما فى التکلیف بالآمورات فقد 
جعله بحسب الطاقة والاستطاعة فقال : « فأتوا منه ما استطعتم » > 
وهذا من تيسير الله على عباده > وقد قال تعالی : 


« لا مكلف الله نفسا الا وسعها » (۱)» وقال فى التقوى : « فاتقوا 
الله ما استطعتم » (۲) » وقال فى الحج : « ولله على الناس حج 


ونفهم مما تقدم من الحديث أن خير سبيل يتبعه المرء فى حياته هو أن 
یجتنب ما نهاه نبی الاسلام عنه »> وأن بفعل كل ما آمره به فی حدود 
قدرته و امکانه » واذا نفذ اومن هذا فقد استقام و آفلح » وهذا خامس 
الراشدین عمر بن عبد العزیز بقول ألا ان أفضل العيادة آداء انفر اض 
واجتناب الحارم ویقول « ليس تقوی الله بصيام النمار وقیام الیل 
la‏ افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير » ۰ 

۰ © © 

ثم يقول الحديث : « فانما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم » 
استقام منها وما آعوج » ولم يشغلوا آنفسهم بالعمل الطیب الصالح» بل 
ظلوا فى جدال ومراء واختلاف » حتی استحقوا الخسران والهلاك » 
وهذا بذکرنا بالاية الكريمة : « يا أبها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشباء 
ان تبدلكم تسؤكم » (4) ٠‏ 

وقد جاء فى سبب نزولها أن رجلا كان اذا جادل الناس نسبوه الى 
حذافة » ٠‏ وهنا قال عمر : « رضينا بالله ربا » وبالاسلام دينا » 
وبمحمد رسولا > نعوذ بالله من الفتن » » وفى رواية أخرى أنه قال : 


(۱) سورة البقرة » الآية 5م؟ . 
ا نهر 8 التغاین: 2 الآقة 12 . 
(۳) سورة آل عمران » الآية ٩۷‏ ۰ 
(8) سورة الائدة الآية ۱۰۱ . 


= ۱۷6 بت 


رضينا بالله ریا TT‏ دنا a‏ » وبالقر آن 


Su‏ نم 
السچد من حصي » فصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم فيها لیألی 

حتی اجتمع اليه ناس » ففقدوا صوته ليله » فظنوا آنه قد نام > فجعل 
بعضهم یتشمنح لیخرج ا : 2 ما زال بكم الذى رآیت من 
صنیعکم » حتی خشیت أن يكتب علیکم » ولو کتب علیکم ما قمتم به » 
فصلوا آیها الناس فى بیوتکم » فان آفضل صلاة الرء فى بيته » الا 
الکتویه » ٠‏ . 

© © © 

. وعلى هذا ينبغى للانسان آلا يسال عما فيه اجراج لنفسه أو ليره 
او »نو لا مسال امن أو العيث أو الاستهزاء » ولا يسال للتعنت 
والراء » ولا بسأل تعریضا بالسئول © آو تعریضا بغیره فیما لا پلیق 
التعریض به : ولا يسأل عن آمر لا یحتاج اليه وهو يجهل ما یحتاج 
اليه » فما یحتاج اليه آولی بالسژال والتقدیم » ولا پسال عن عویص 
السائل بلا فائدة » ولا مسأل سوال المتتبع لما بسمی الاغلوطات : ء 
وهی کا 3اه : مالا يحتاج اليه من كيف وکیف ؟ ۰ وقد قال الامأم 
الاوزاعی : « ان الله اذا آراد أن يحرم عبده بركة العسلم آلقی على 
لسانه المغاليط » فلقد رأيتهم ( آی السائلین عن الاغلوطات ) آقل الناس 
علما » ٠‏ 


ومن قبيل الاسئله التی ليست بضروربة ولا مهمة السؤال عن | 
نملة سلیمان » وهل كانت ذکرا أو أنثى » أو السوال عن اسم الكلب 
الذى كان مع أهل الكهف ولونه وعمره » أو السؤال عن اليوم الذى تقوم 
فبه الساعة : آی يوم هو من أيام الاسبوع ۰۰ الخ ۰ 

والبحث فى مثل هذه BH‏ الوقت فى غير طائل » 
ومثله كما بقول ابن حجر : الاکثار من التفريع على مسألة لا أصل لها 


- 1١5ه‎ 


فى الکتاب ولا السنه ولا الاجماع > وهی نادرة الوقوع جدا 6 فيصرف 


۰ 
۰ 


التوسم فى بیان ما یکثر وقوعه ۰ 


این فش عفر انوا المت قري سین ورد شرع 
بالايمان ها هم كرك کا مرها ما لآ تکوم اط فى عم 
الحس > كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الامة » 
والى آمثال ذلك مما لا بعرف الا بالنقل الصرف »> والكثير منه لم يثبت 
فيه شىء » فيجب الايمان به من غير بحث » وأشد من ذلك ما توقع كثرة 
البحث عنه فى الشك والحيرة ! »۰ 


وقال بعص الشراح : مثال التتطع فی السئرال حتی یفضی بالسئول 
الى الجواب بالنع بعد أن یفتی بالاذن : أن یسال عن السلع التی توجد 
فى الاسواق : هل یکره شراؤها ممن هی فى يده من قبل البحث عن 
محصيرها اليه آولا » فیجیبه بالجواز » فان عاد فقال : آخشی أن تكون 
من نهب أو غصب ؛ ویکون ذلك الوقت قد وقم شىء من ذلك فى 
الجملة » فيحتاج أن يجيبه بالنم » ويقيد ذلك » ان ثبت شىء من ذلك 
حرم ؛ وان تردد كره أو كان خلاف الاولى ولو سكت السائل عن هذا 
التنطع لم يزد الفتی على جوابه بالجواز ٠‏ ۱ 


واذا تقرر ذلك فمن بسد باب السائل حتی يفوته معرفه کثیر من 
الاحکام التی یکثر وقوعها فانه يقل فهمه وعلمه » ومن توسع فى تفريم 
المساكل وتولیدها »> ولا سیما فیما بقل وقوعه أو بندر » ولا سعما ان كان 
الحامل على ذلك الباهاة والمغالية » فانه يذم فعله » وهو عين الذى 
كرهه السلف ٠‏ 

ومن أمعن فى البحث عن معانى كتاب الله محافظا على ما جاء فى 
تفسيره عن رسول الله‌صلی اللهعليه وسلم» وعن آصحابه الذين شاهدوا 
التنزيل » وحصل من الاحكام ما مستفاد من منطوقه ومفهومه » وعن 
معانى السنة وما دلت عليه كذلك : مقتصرا على ما يصلح للحجة منها » 
فانه الذى يحمد وينتفع به » ٠ )١(‏ 


(۱) أنظر تفسير النارج ۷ ص ۱٩‏ . 


ES 


أيواب العلم والمعرفة » فان القرآن الكريم قد قدر السوّال فى هذا 
المجال » ورد على السائلين » وتردد ذكر السؤال ۰ 


فقال القرآن : « پسآلونك عن الخمر والیسر » (۱) » « ویسآلونك 
ماذا ينفقون » (؟) » « ويسألونك عن اليتامى » (۳) » « يسألونك عن 
الشور الحرام ( )<( > « سألونك عن الأهلة » (٥)‏ 2 


ولکن الو اجب على المسلم هو آن بتعرف آولا الحلال والحرام ۲ 
» و الحلال بين و الحرام بين » » والعلم بالحلال والحرام آمر لازم لابد 
منه لسلوك الصراط ؛ وعمر بن عبد العزيز بقول : « من عمل بعير علم 
كان ما يفسد آکثر مما يصلح ( »> وأن سعد عن المنهيات فلا يقرب منها 4 
وان يلتزم الواجبات ولا يبعد عنها » وسيجد فى النأى عن المنفيات ما 
بحفظه ويقيه » وسيجد فى الواجبات ما يشغله ويستحوذ على همته 
ووقته ۰ 

ابحث أولا ‏ آیها السلم - عن آوامر الله ونواهیه ء ثم افهم ذلك 
رحابك مألا يليق بك » ثم أقبل على ریاض الطاعة » فارتع فيها ما 
الدوام قول رسولك عليه الصلاه والسلام : » ان الله تعالی فرض 
فراكض فلا تضیعوها » وحد حدودا فلا تعتدوها > وحرم آشیاء فلا 
عنها » ۰ 1 


ال ونوا شیر السمل ‏ و اليو | الا مل الاعرة ١‏ + 


) سورة البقرة » الآية ۲٠۹‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ۲۱۹ . 
(۷) سورة البقرة » الآية ۳۲۰ . 
(6) سورة البقرة » الآية ۲۱۷ . 
(ه) سور البقرة » الاية ۱۸۹ . 


- ۱۲۷ 


ویلزم أن یکون السؤال مناسبا للزمان واكان والانسان » ولذاك قال 
عمر : ( آحرج علیکم أن تسألونا عما لم يكن » فان لنا فيما كان 
شغلا » ٠‏ وقریب من هذا منسوب الى ابن مسعود » حیث روی أنه 
قال : كيف بكم اذا لبستم فتنة يربو الصغير ( أى ينمو ويكبر ) » ويهرم 
يها اک وق مسا كان غرك وا قل :. هذا متك »فيسل : 
« ومتی ذلك ؟ ۰ قال : اذا قل أمناؤكم ء وكثر أمراؤكم » وقتل 
فقهاؤكم » وكثر قراژکم » وتفقه لغير الدين » والتمست الدنيا يعمل 


الاضرة © » 

وکان زد بن ثابت اذا سئل عن الشىء قال : أكان هذا ؟ ۰ فان 
قالوا : لا ٠‏ قال : دعوه حتی يكون ٠‏ 

.والقصود الاساسى هنا هو جمع الهمم و العزائم على ما یکون بين 
لایدی من واجبات ومهمات + وحصي الابصار والبصاثر فیما آمامها من 
تبعات ومشقات » فاذا انتهت مرحله آمکن الانتقال الى آخری » آما 


فانه بؤدى الى الاضطراب والاختلال فلا يستطيع الانسان أن بحسن 
آداء واجب اليوم » ولا يستطيع أن يقبل على واجب الغد بنفس مستقرة 
و كابنة- + 

وريما ترك الانسان ميدان الغمل » واستمراً التمسك بحبل الجدل > 
فآخذ متعلل ویقول مثلا : لقد أمرنى الله ونهانى » ولكنه قضى على بما 
- قضى » وقدر لی ما قدر » وممضى الشخص بسائل ويطيل التساؤل عن 
ذلك ويجادل فيه » ويمد سبب الجدال ؛ فينصرف عما يليق به أو يجب 
عليه من تنفيذ المأمورات وترك المنهيات » ولو أنه انصرف الى العمل )ا 
وجد متسعا للجدل » ورضوان الله على خامس الراشدين عمر بن عبد 
العزيز حين قال : « ان الله لا يطالب بما قضى وقدر » وانما يطالب بما 
نهى وآمر » ۰ 

والعمل بما عليه الانسان يفتح عليه آبواب العرفة لا لم يعلمه » لان 
الاستجابة العملية الخالصة المخلصة الوْمنة لا اعتقده الائسان توجد فيه 
اشراقات تجعله آهلا للاهتداء الى خفايا العلم والعرفة » ولعل هذا ما 


۱۳۱۸ مت 


برمز اليه قول بعض السلف : کفی بخشية الله علما » وکفی بالاغترار 
جهلا ! ٠‏ وقد قيل للامام أحمد ا ا 
الوهاب الوراق ٠‏ فقالوا : انه ليس له اتساع فى. العلم ٠‏ فقال : 
رجل صالح » » مثله بوفق لاصابة الحق » ٠‏ 


اللهم هبنا التوفيق منك + لنعمل پما علمنا > حتى تبلغ عم مالم نكن 
خعلم وتعمل به » انك صاحب الفضل العظيم ٠‏ 


۱۹ بت 


جراعم عقوتتبا القتل 
عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بحل دم أمریء e‏ الا باحسدی ثلاث : الثيب 
الزانی » والنفس بالنفس » والتارك لديفه الفارق 
للجماعه » رواه البخاری ومسلم ۲ 


هذا الحدیث النبوی الجلیل يحدثنا عن ثلاث جر ائم کبری > تهدد آمن 
الجتمع وسلامة آفراده » فالجریمه الاولی -- وهی الزنى ‏ فیسها 
ازهاق للع والفضيلة والعرضن + والقريمه الثانية ج وهي القكل بت 
فيها ازهاق للحياة التى برأها الله عز وجل » لان الانسان بنيان الله » 
وملعون من هدم بنيانه » كما أخيرنا الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
والقتل آول جريمة عصى الانسان بها ربه عز وجل > والجريمة الثالثة 
هی جريمة الارتداد عن الهدى » مع الخروج على الجماعة » وفى ذلك 
ازهاق لروح الدعوة » وتمرد على الحق وخروج على الجتمم » وما 
دامت هذه الجرائم الثلاث يتمثل فيها الازهاق والهدم والتحطیم » 
آصبح من الناسب أن يكون جزاؤها القتل وازالة مرتکبها عمدا و اختیارا 
من المجتمع » حتی لا يبقى معول هدم و آداة تخریب ۰ 


أن نفس الانسان السلم معصومة » لا يجوز الاعتداء علیها » وان دم 
السلم مصون محترم ؛ لا تجوز اسالته أو سفكه » وان حياة | 
محصنه مكرمة > لا يجوز التطاول عليها أو الثيل منها » والرسول 
يقول » « كل المسلم على المسلم حرام. : دمه وماله وعرضه » ٠‏ ولكن 
هذه النفس تصير مستباحة » ولا تبقی ادمها كرامة اذا ارتکیت احدى 
هذه الجرائم الثلاث التى ذكرها الحديث الشريف ٠‏ 


و 7 الثيب » : هو كما يذكر ابن الاثير فى النهاية ‏ من ليس 
ببكر ويطلق على الذكر والانثى » فیقال : رجل ثيب وامرأة ثيب » 
ويقال الثيب : المحصن » وهو من تزوج زواجا صحيحا » وعاشر شريك 
حياته معاشرة جنسية ولو مرة ٠‏ 


د هلااب 


ولقد انعقد الاجما ععند: المسلمين على أن الزانی الحصن اذا ثبتت 
عليه چریمته يرجم حتی يموت ٠‏ وقد رجم الرسول عليه الصلاة و السلام 
ماعز بن مالك الاسلمى الذى اعترف بالزنی » وكذلك رجم المرأة الغامدية 
التى اعترفت بالزنی > واسمها « سبيعة » » وقيل « أبية » ولقد قال 
عبد الله بن عباس فى رجم الثیب الزانی : « من کفر بالرجم فقد کفر 
بالقرآن من حبث لا يحتسب » وتلا قوله تعالی : 
من الکتاب ویعفو عن کثیر (۱) » ۰ 

وقال : « كان الرجم مما آخفوا » ۰ 

ولقد شدد القرآن الكريم فى النهی عن الزنی » فنفی أن يكون من 
صفة الومنین » فقال فيما قال من وصف عاد الرحمن فى سورة 

« ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما » یضاعف له العنذاب يوم 
بیدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل 
صالحا فانه بتوب الى الله متابا )۲( ¢ ۰ 

ويقول فى وصف المؤمنات فى سورة المتحنه :ا 2 ولا بزندن » ویقول 
فى سورة النور : 

« الزانی لا ينكح الا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكهها ألا زان 
أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين »© (۳) ٠‏ ۱ 

ویقول قبل ذلك فى عقوبة الزانين غير المحصنين : 

« الزانية والزانى فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذكم 
مهمأ رأفة فى دين الله ان کنتم تومنون بالله واليوم الآأخر وليشضهد 
عذابهما طائفة من الومنین 3 6 ۰ 





| سورة الائدة » الآية ۱۵ ۰ 
) سورة الفرقان » الایات 1۸ س ۷۱ ۰ 
۲) سورة النور » الآية ۲ . 
) سورة النور » الایه ۲ . 


۱۷۱ سه 


أى لا تدنوا من الزنی ء ولا تقربوا حماه » ومن باب آولی : لا 
تفعلوه > لان الاتسان اذا لم یقترب من الشىء فان بباشره ۰ 


وقد يسأل سائل : لاذا يحارب الاسلام الزنی هذه الحاربه ؟ ویجیب 
آحد الفسرین بقوله : « انما آراد الاسلام محارية الحيوانية التی لا 
تفرق بين جسد وجسد > أو لا تهدف الى اقامة بيت » ویناء عش » 
وانشاء حياة مشترکه لا تنتهی بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة » وأن 
يقيم العلاقات الجنسية على أساس من ااشاعر الانسانية الراقية » التی 
تجعل من التقاء جسدین التقاء نفسین وقلبین وروحین » وبتعبیر شامل 
التقاء أفسانين > تربط بدنهما حياة مشتركة وامال مشترکه و آلام 
مشنرکه » ومستقيل مشترك » بلتقى فی الذرية الارتقبة » وبتقايل فى 
الجیل الجدید الذی ينثا فى العش المشترك » الذى یقوم عليه الوالدان 
حارسین لا يفترقان ۰ 

ومن هنا شدد الاسلام. فى عقوبه الزنی بوصفه نکسه حیوانیه » 
تذهب يكل هذه المعانى وتطيح بکل هذه الا هد اف » ورد الکائن الانسانی 
مسخا حیوانیا » لا بفرق بين انثی وانثى » ولا بين ذكر وذكر » مسخا 
كل همه ارواء جوعة اللحم والدم فى لحظة عابرة © ۰ 


وبشترط لتوقيع عقوبه الزنى أن تكون الجريمة ثابتة » وأن يشهد 
علیها أربعة شهود متأکدون منها متفقین على وقوعها » أو بعترف الز انی 
بجریمته آربم مرات » وآن تبلغ الجریمه الى ولی الامر » وألا توجد 
شبهة فى الجريمة لان الحديث بقول : : 2 ادرأوا الحدود 0 السلمین 
ما استطعتم » فان کان له مخرج فخلوا سبيله ‏ فان الامام ان يخطىء 

فى العفو خير من أن بخطىء فى العقوبة » ۰ ۱ 


والموضع الثانی الذى يحل فيه دم المسلم هو 2 النفس بالنفس » أى 
أن المكلف اذا قتل نفسا عمدا فانه يقتل قصاصا فى مقابل هذه النفس »> 


الا أن بعفو أصحاب الدم ا القر آن الكريم مشيرا 
الى التوراة : 


. ۲۷ سسورة الاسراء » الآية‎ )١( 


بت ۱۷۲ ب 





« وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس (۱) © ٠‏ 
وشرع من با شرع لنا ما لم يرد ما يرفعه + وكذلك بمقتضى قول 


القرآن الکریم : 


« یآیها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلی (۲) » وقوله 
آیضا « ولکم فى القصاص حياة با آولی الالباب لعلکم نتقون (۳) »۰ 


وقوله : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يسرف فی 

ولقد جسم القر آن الجید شناعة جريمة القتل حین قال : 

« من أجل ذلك کتبنا على بنی اسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو 
فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها » فكأنما أحيا 
التاس خیتضا: .2 


ولقد ذکر الامام این تىمىة کیفیه القصاص فى کتابه « السياسة 
الشرعية : فقال : « بمکن آولیاء القتول من القائل » فان آحی وا 
قتلوا وان آحبوا عفوا » وآن آحبواً أخذو الدية وليس لهم أن مقتلوا 
غير قاتله » قال الله تعالى : 


« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد. 
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا » ٠‏ . 


قيل فى التفسير : لا مقتل غير قائله : 


ل له ی الله عي وس 0 الكل 


سورة المائدة » الآية 10 . 
سورة البقرة » الآية ۱۷۸ . 
۰ ) سورة البقره » الآية ۱۷۹ . 
(€) سورة الاسراء © الآية ۲۲ ۰ 
(ه) سورة الائدة » الآية ۲۲ ۰ 5 
(5) الخبل ‏ بفتح السکون س هو فساد الاعضاء . ویقال : بنو فلان. 
يطالبون بدماء وخبل » أى بقطع يد أو رجل . 7 00 


¬ ۱۷۳ بت 





الجراح فهو بالخیار بين احدى ثلاث فان آراد الرابعة فخذوا على 
يديه أن يقتل أو یعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيا من ذلك 
فعاد فان له جهنم خالدا مخلدا فيها آبدا » ٠‏ رواه أهل السنة قال 


فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء 
حنی قال بعض العلماء ء انه يجب فتله حدا » ولا یکون آمره لاولماء 
القتول » ۰ 


ونلاحظ هنا أن الاسلام الذی شرع التصاص لتکون فيه الحياة 
والسلامة والردع عن الجريمة جمل باب العفو مفتوحا » بل وحبب 
فيه اذا كان العفو يؤدى الى مصلحة ولا یفتح باب طغيان > ولقد جاء 
فى كتاب « تهج البلاغة » كلمة للامام على بعد ضرب ابن ملجم له 
یقول فيها : « ان أبق فأنا ولى دمى » وأن أفن فالفناء ميعادى » وأن 
أعف فالعفو قرية » وهو لكم حسنة > فاعفوا : « ألا تحبون أن يعفر 
الله لكم 6 ! 

وأما ثالث الاشخاص الذين يستباح دمهم فهو التارك لدينه المفارق 
للجماعة » أى الذی برتد عن الاسلام بعد أذ هداه الله اليه » ويفارق 
جماعة المسلمين ويخرج عليها ٠‏ وذلك يكون بعد أن يستتاب ويزال ما 
عرض له من سكوك أو شبهات » ويطلب منه الرجوع آلى الاسلام ٠‏ وقد 
روى أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال :« من بدل دينه 
فاقتلوه » ٠‏ ولو تاب المرتد ورجع الى الاسلام لم يقتل ٠‏ 

وفى الخروج على جماعة المسلمين وتفريقهم جاء قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام :« من أتاكم وأمركم جميع ( أى مجتمع ) على رجل 


واحد » فأراد أن يشق عصاكم » أو يفرق جماعتكم » فاقتلوه : وفى 
روایة : 2 فآضريوا رأسه بالسيف كائنا من كان © » 


بت 6 ۱۷ — 


يننا 


وفى حديث آخر : « من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر 6 ٠‏ 
ووضعه » أى وضعه فى رقاب المسلمين » أى من رفع سيفه واستعملهفى 
القتل فان دمه يصير مهدورا ويقتل ٠‏ 


وفى حديث ثالث : « من أثار بحديدة الى أحد من المسلمين بريد 
قتله فقد وجب دمه » ! 

ویلخص أبن رجب الحنبلى معنى الحديث بقوله : 
خصال : اما أن يترك دينه ویفارق جماعة المسلمين » واما أن يزنى وهو 
و انتعاك الفر ج الحرم ( فهذه الأنواع الثلاثه هی تبیح دم ااسلم 
دون غیرها » ٠‏ 


ولكن ذكر العلماء أن هناك غير هؤلاء يستباح دمهم » منهم الجاسوس 
من یسب الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم ويمكن ادخال هؤلاء فى 
العنی العام لتارك دیته المفارق لجماعة المسلمين ۰ 


هذا وقد وردت فى السنه الطهرة عدة روایات تكد معنی الحدیث 
الذى معنا » ومنها : 

١‏ « لا بحل دم أمرىء مسلم الا باخدی ثلاث : رجل کعر بعد 
اسلامه » أو زنى بعد احصانه » أو قتل نفسا بغير نفس : ۰ رواه 
کرک را این باه 

؟ لا يحل دم امریء مسلم الا داحدى لات کال ٤‏ زان 
محصن يرجم » ورجل قتل متعمدا فيقتل » ورجل خرج من الاسلام 


فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض » رواه 
النسائى ٠‏ 


ب ۱۱۷۵ سب 


۳ - وف رواية للنسائی : « رجل زنی بعد احصانه فعلیه الرچم > 
أو قتل عمدا فعلیه القود ‏ أى التصاص أو ارتد بعد اسلامه فعلیه 
القتل »© ۰ 


€ ( لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا اله الا الله » وآن محمدا 
رسول الله > الا فی احدی ثلاث : زنی بعد احصان فانه یرجم » ورجل. 
خرج محاربا لله ورسوله فانه بقتل أو يصلب أو ینفی من الارض ‏ أو 
یل نفسا فیقل بها » + 


نسأل من بيده مقالید الامور أن یحیطنا بعنایته ولطفه » وآن يشملنا 


ت۱۷ 


استحاب ه السرحاء 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه یوم القيامة » ولن يلج 
الجنه » 
رواه الامام آحمد ۰ 
هذا الحديث النبوى الشریف جاء فى سيرة آحد الائمه الاريعة 
سار من بغداد الى الشام ليسمع من بعض المحدثين الحفاظ هناك » فلما 
SEG‏ حنيل وجلس ٠‏ واستمر الرجل فى 
اطعام الكلب زمنا آثار : نفس الامام وضابقه » فلما انتهی الحدث ون 
اطعام الكلب » التفت الى الامام ابن حنبل وقال له : لعلك وجدت‌علی 
فى نفسك؟ ۰ قال الامام آحمد: نعم ٠‏ قال الحدث : انه لیس بآرضنا 
كلاب » وقد قصدنی هذا الكلب » فعلمت أنه جائع وظمان » فأطعمته 
وسقبته وأجبت رجاءه » فقد حدثنی ابو الزناد » عن الاعرج » عن آبی 
هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من قطع رجاء من 
: ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة » ۰ / 
© © © 
وأو الزناد هو الامام آمو عبد الرحمن عبد الله من ذكوان المدنى 
الثناء د علبه » وكثرة علمه وحفظه وتام رتعنده كي العلوم » وتوشقه 
فى الاحتجاج به »> وکان سفیان الثورى دسمیه » أمير المؤمنين فى 
cd‏ : رأبت آبا الزناد دخل مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ومعه من الاتباع مثل ما مع السلطان > 
عن الحديث » وساكل عن معضلة ٠‏ 


] ۱۷۷۰ 


1 ؟١ ‏ من آداب الثبوة 


وجعله على بن الدینی )١(‏ آحد أربعة لم يكن بعد کبار التابعین 

بالعردية » عالما عاقلا » وقد سمع أبو الزناد من كثير » مثل عروة بن 
روامته عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وقال البخارى : « أصح 
الاسانید كلها : مالك عن نافع عن این عمر ء وأصح أسانيد أبى هريرة : 
ابو الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة 2 ۱ 


مات آبو الزناد فجأة فى مغتسله » ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت 


من شهر رمضان سنه ثلاثين ومائه » وهو أبن ست وستین سنه ۰ 


مدنی قرشی ا ET E‏ 00 
هريرة » وآبا سعيد »> واين بحينة ؛ وسمع جماعه من التابعین © وروی 
عنه الزهری ؛ ویحبی الانصاری > ویحبی بن آبی کثبر 4 و محمد ادن 
بحبى بن حبان » والامام ابو الزناد »> وهذا الامام بکثر الرو ای عن 
الاعرج ٠‏ توفى الاعرج فى الاسكندرية سنة سبع عشرة ومئة ٠‏ 


اما او عرب و عبد ات ار فد یفن سین جل ) ونه 

دهر ه » وقد روی مسلم فى صحيحه كيف آسلمت آم آبی هريرة » وفیها 

أن آبا هريرة قال للنبى صلی الله عليه وسلم : « يا رسول الله » ادع 

الله أن بحبينى الله وآمی الى عباده المؤمنين 0 ویحبیوم الیثا ۰ فقال 

النبى صلی الله عليه وسلم : اللهم حبب عبيدك هذا وأمه الى عبادك 

كسم المؤمنيئن ٠‏ فما خلف الله مؤمنا يسمع بى ولا 
نی الا آحبنی 4 ٠‏ ومات أبو هريرة سنة تسع وخمسين ٠‏ 


2/0 هو الامام أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر المدينى » صئف 
كثيرا فى الحديث » وتوفى سسنة أربع وثلاثين ومائتين . 


عد 


البر والاحسان » ومن ذلك ما جاء فى حديث صله الرحم م » هذا مقام 
العائذ بك من القطبعة » أى قطع صلة الارحام وترك برها ۰ 


« الرجاء » بمعنى التوقع والامل » تقول : رجوته أرجوه رجوا 
ورجاء 


« يلج » : الولوج هو الدخول » يقال » ولج يلج ولوجا والوليجة 
مطانه الائسان وخاصته لانهم بدخلون فى شكونه الخاصة ٠‏ 


و « الجنة » » هی دار النعیم فى الحياة الاخرة » وهی من 
الاجتنان » وهو الستر » لتكائف آشجارها » وتظليلها بالتفاف آغصانها » 
وسمیت بالجنة وهی الرة الواحدة من مصدر جنه جنا اذا ستره » فكأنها 


وهذا الحديث النيوى الشريف بحث‌الانسان القادر على أ نيستجيب 
لرجاء من لجأ البه واستعان به وطلب النجدة منه » فان كان هذا الراجى 
علما و هدیا هداه » وان كان قد طلب مسامحة وصفحا عفا وغفر » وان 
كان قد طلب ارشادا أرشده » فالرسول صلی الله عليه وسسلم 
بقول : « من كان فى حاجة أخبه كان الله فى حاجته » ٠‏ 
وقول : » الله فى عون العيد ما كان العبد فى عون أخيه 6 » 


كما أن الحديث بهدد الشخص الذى لا يستجيب لرجاء من يرتجيه » 
بآن الله تعالى لن يستجيب لرجائه » والجزاء من جنس العمل » فكما 
يحب الرء ويطمع أن يتفضل عليه ربه بالقبول والرضاواشوبة يوم 
لقاكة 4 نكف على هذا اا أن يكحن فتاه لفاون الان > 
والاستجابه لرجائهم » وجبر خواط رهم » وارضاء نفوسهم يما 


۰ 


على أن ذلك بقتضی عدة آمور » آولها : أن یکون رجاء الراجی متعلقا 
بامر مباح غير محرم » وثانیهما : أن یکون الرجو قادرا على تحقیق. 
هذا الرجاء » وثالثها : أن کون الراجی مستحقا لهذا الرجاء واهلا له »> 


بت ۱۷ — 


ورابعها : أن لا يضيع بسپب الاستجابة لهذا الرجاء حق من حقوق الله 
أو من حقوق العباد ۰ ۱ 


واذا كان هذا التجاوب أمرا محمودا بين الناس جمیعا » فانه لازم 
واجب بين أبناء الملة الواحدة > لان التكافل والتضامن والتعاون بين 
المؤمنين من مبادیء الدين » والله تبارك وتعالى بقول : « وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله 
شدید العقاب » » والرسول عليه الصلاة والسلام قد صور الامة المؤمنة 
بصورة التعاون التام والالتحام الکامل والارتساط الشامل ». 
فقال : « الوّمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » » وقال:« المؤمن 
کرجل واحد » ان اشتکی عینه اشتکی کله وان اشتکی رأسه اشتکی 
كله » ۰ 


كي ی ل ا وک فقال لهم فى ' 
شا“ ن أعدائهم : 2 ولا تهنو | ف ايتغاء القوم | ن تكونوا تألمون فانهم 
يا مون كما تا لون » وترجون من الله ما لا برجون ؛ وکان الله عليما 
حكيما » ۰ 


وقا لعن الاخيار من عباد. : 2 او الذين يدعون يعون ۳ 
و 2©) > 


وقال : « آمن هو قانت آناء اللبل ساجدا وقائما بحذر الآخرة , 
ویرجو رحمه ربه .» قل هل يستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما 
يتذكر آولو الالباب » ۰ ش 


e 
5 : جائم وش عنه بانه 22 رهاء » وخاف آن یقطم رجاءه حتى لا‎ 
الله رجاءه يوم القيامة » وهذا يذكرنا بحث الاسلام العظیم على الرفق‎ 
بالحيوان » وحسبنا فنى ذلك قول رسول الله صلی الله عليه‎ 
ل لحت اواك ا عر حيتي لدعي وی ولحي‎ 


3 


ولقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة رضی الله عنها 
عليك بالرفق » فانه لا بدخل فى شىء الا زانه » ولا بنزع من شىء الى 
شانه » ٠‏ ۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « بینما رجل يمشى بطریق اشتد عليه 
السلش ‏ فوج د بكرا فنزل فیها نشرب ؛ ثم خرج » واذا کلب یلهث 
مأكل الثرى من العطش »> فقال : لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثشل 
الذى كان بلغ منى » فنزل البئر فملأ خفه ماء » ثم آسکه يفيه حتى 
رقى ؛ فسقى » فشك الله تعالى له » فغفر له » ه فقال 
الصحایه : وان لنا فى البهائم لاجرا يا رسول الله » ٠‏ قال : « فى كل 
کید رطبة آجر » ۰ 


اللهم لا تخیب شیثا من رجائنا يوم لقائنا لوجهك الكريم ٠‏ 


بت ۱۸۱ — 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا یدخل الجنة من كان فى 
قليه مثقال ذرة من كبر » ٠‏ قال رجل : « با رسول الله » ان الرجل 
يحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حسنا » ٠٠‏ قال : « أن الله جمیل 
بحب الجمال ٠‏ الخ يعار الدن مخ افاي روا ما ود 


التقال فى الاصل : مقدار من الوزن 6 أى شىء كان من قليل أو 
کثیر فمعنى مثقال ذرة ( وزن ذرة ) والناس يطلقون كلمة الثقال فى 
العرف علی الدینار خاصة ولیس كذلك + 

« الذرة » : واحدة الذر والذر هو النمل الاحمر الصغیر » 
وقبل ان مئة نملة وزن حبة » والذرة واحدة منها » وقیل ان الذرة لیس 
لها وزن » ويراد بها ما يرى من شعاع الشمس الداخل فى النافذة ۰ 
وفی رواية آخری للحدیث جاعت العبارة هکذا : « مثقال حبة من خردل 
من كبر » ۰ وقد ذکر ابن فارس أنه يقال : خردلت اللحم » أى قطعته 
وفرقته + وقال : « والذی عند ىفى هذا أنه مشبه بالحب الذى بسمی 
الخردل » وهو اموق ا بين العرب والعجم » وهو موضوع 
من غير اشتقاق ¢ ۰ 


والذاة الكو مهاب كنا فان یی اهاز سر کر 
والشرك » کقوله تعالی : « أن الذين یستکبرون عن عبادتى سیدخلون ‏ 
جهنم داخرین » ٠‏ وقبل أن العنی أنه لا بدخل الجنه دخول تأبيد » 
وقيل انه أراذ أنه اذا دخل الجنه نزع ما فى قلیه 1 من الکبر کقو له 
تعالى : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل » ۰ 


والتكير هو أن يستعظم التکیر نفسه » ويستحقر الناس » فتأبى 
نمسه عن الانقياد لهم 6 وتدعوه الى الترفع عليهم م6 فيزدريهم 
ویستصعرهم » ویأنف عن مساواتهم » فكل من رآی أنه خير من أخيه » 
والحتقر آخاه وازدراه ونظر اليه بعين الاستصغار بيئه ودين الخلق » 
ومن آتف أن یخضع لله تعالی » ویتواضع لله بطاعته واتباع رسله » فقد 
تكبر فیما بينه وبين الله تعالی ورسله ۰ 


— ۱۸۲ — 


وقد ذم الترآن الكريم الکبر وحمل عليه وعلی آهلبه > 
فقال : « سأصرف عن آیاتی الذين يتكيرون فى الارض بغير الحق ٠‏ 
وان يروا كل آية لا یومنوا بها » وان يروا سبیل الرشد لا پتخذوه 
سبیلا ؛ وان یروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا » ذلك بأنهم کذبوا باياتنا , 
وکانوا عنها غافلین » ٠‏ وقال : ( فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم 
تستكبرون فى الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون © ٠‏ 
وقال : « كذلك بطبع الله على كل قلب متکبر جبار » ٠‏ وقال « فليكس 
موی اكيرين 4 وهان ۰ و N EG‏ 
وقال : « انه لا بحب المستكيرين » ٠‏ 


وجاء ق الحدیث : « قال الله تعالی ( الکبریاء ردائی والعظمة 
ازاری ء فمن نازعنی فیهما قصمته » ٠‏ وفی روایه : « فمن نازعنی 
واحدا منهما آلقیته فى جهنم ولا آبالی » ٠‏ ویقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: « لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتی یکتب فى الجبارين 
فيصيبه ما آصابهم » ٠‏ وقال آیضا : « تحاجت الجنة والنار » فقالت 
آعذب بك من آشاء » ولکل و احدة منکما ملوّها » ٠‏ و السقاط هم الذين لا 
جاه لهم ۰ 

وكان من دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام :2 أعوذ بك من نقمة 
الكبرياء » ٠‏ وقال آیضا : « من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله اليه يوم 
القيامة » ٠‏ ش 


وحينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنه من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر » سأله آحد السامعين » وهو كما صرحت 
باسمه بعض الرو ایات‌ثایت بن قيس بن شماس : « ان الرحل يحب أن 
یکون ثوبه حسنا ونعله حسنا » » والنعل هی التی تلبس ف الارجل » 
وهی مؤنثة تأنيثا غير حقیقی ء ولذلك يجوز وصفها ماللفظ الذکر » ومن 
أمثلة ذلك : « با خبر من یمشی بنعل فرد » والنعل الفرد هی التی 
لم تخصف ولم تطارق ء وانما هی طاق واحد ؛ والعرب تمدح درقة 


— AY — 


۰ TT 
وكانك کی کی ھا عا اا الذى: كان 5 لھ خب‎ 
الاتصار » وخطیت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد شهد غزوة آحد‎ 
أنه من ود > كماا ثبت 0 لرسول قال : « يدم الرجل ثادت بن‎ 
» رة للهجرة »وروی أنه حيدم استشهد كان عليه درع نفيسة‎ 
i ل‎ 
ركم قلخ الإرعى + ومترلة فى أقصى الناس » وعند خبائه فرس‎ 
الدرع پرمة » وفوق البرمة ا ا‎ 
الي‎ Ta فمره فلبيعث فلب خذها‎ 

الله عنه ان على من الدين كذا وكذا » وفلان من رقيقى حر وفلان ٠‏ 
وفعل الرجل ما آوصاه به ثابت » ووجدوا الدرع حيث وصف » وأجاز 
وصيته غير ثابت بن قيس رضی الله عنه ٠‏ 


وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر ثابتا بان نظافة الثوب 
فقال : « أن , الله جميل يحب الجمال » ۰ والجمال ي یت علی الصور 
والاوصاف م وهو بحب تكون 8 الم e‏ مع جمال 
بواطنهم وطهارتها ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النظافة حبا شديدا > 
يحب نظافة الجسم ؛ ونظافة الثوب » ونظافة المكان » وكان يحب 
الطيب ولا يرد هديته » وكان لعان الطبب يدو فى رأسه ولحيته وكان 
بنفر من الراكحة الكربهة » وقالت السيدة عاكشضشة رضى الله 
TS ۳ 5‏ اللي ل ) وهو 


5 بت ۱۸6 — 


وکانت للنبی (« سکه » بتطیب منها » والسكة طیب آسمر یخلط بالسك 
E‏ طال عليه الوقت زاد عبقه ٠‏ وقالت السيدة عائشه 
آیضا : « كنت آطیب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب ما 
بجد » » وقال آنس بن مالك : « ماشممت ریحا قط آوعرقا آطیب‌من‌ریح 
النبى وعرقه » ۰ وکان رسول الله برتدی أحسن ثيابه اذا قدمت عليه 
الوفود ٠‏ وهو القائل فى حديث آخر :2 ان الله جميل يحب الجمال 4 
سخی يحب السخاء » نظيف يحب النظافة » ٠‏ 


فقال : « آلکیر بطر الحق وغمط الناس » والبطر ‏ يفتحتين -- هو 
الطغيان عند النعمة والعنى » ومنه الحديث : « لا ينظر الله يوم 
القيامة الى من جر ازاره بطرا »> + ومطر الحق هو أن بجعل الانسان ما 
جعله الله حقا - من توحيده وعبادته ‏ باطلا » وقيل هو أن يتجبر عن 
الحق فلا يراه حقا » وقيل هو أن یتکبر عن الحق فلا يقبله » ومن بطر 
الحق أيضا انکار ه ورده على قائله ترفعا وتكدرأ ٠‏ وغمط الناس أمضأ 
احتقارهم » وتعبييهم ٠‏ 


وفى رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم سثل عن الجمال فى 
الثوب : هل هو من الكير ؟ فقال لا » ولكن من سفهالحق وغمص 
الناس ٠‏ وتقدير الكلام : ولكن الكير كبر من سفه الحق وغمص 
الناس + وروی أيضا أن ثابت بن قيس بن شماس قال : يا رسول الله > 
انی امرو قد حبب الى من الجمال ما تری آفمن الکبر هو » ٠‏ فقال 
النيى : «لا » ولکن الكبر من بطر الحق وغمص الناس » وغمص فلان 
الناس ‏ بفتح الغين وکسر المیم - ازدراهم واستحقرهم وهم عباد 
لله آمثاله » وقد بکونون خبرا منه :تقول : غمص فلان الئاس 
يغمصهم غمصا ٠‏ وغمصه حقه : آنقصه ۰ ویقال : رأيت فلان آمرا 
آغمصه عليه » آی آعیبه به » وآطعن عليه » ویقال للمنافق ؟ فلان 
مغموص عليه النفاق » آی مطمون فى دينه متهم بالنفاق * . 
وفى بعض الروایات جاءت كلمة « من سفه الحق » بدل « من بطر 
الحق » كما جاءت رواية آخری تقول : « الكبر أن تسفه الحق وتغمط 
الناس » وسفه الحق هو باژه ورده وعدم الخضوع له » والعمط 


— ۱۸۵ — 


وهکذا نفهم أن الکبر لیس فى نظافة الثوب » ولا فى جمال الهيئة » 
وائما الکبر رذيلة تدعو صاحبها الى احتقار الناس والتعالی عليهم > 
والى انكار الحق والی جحد العدل » نسأل الله جل جلاله أن يعلمنا 


التو اضع » وآن بباعد بیننا وبين الکیر » أنه ولی الهداية و التوفیق 


۱/۸۲ 


طرييق الاخيار 

عن جابر بن سلیم الهجیمی آن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم قال : اتق الله » ولا تحقرن من المعروف شيثًا > 

ولو أن تفرغ من دلوك فى آناء | لستسقی وآن تلقی أخاك 

ووجهك اليه مثبسط » و ابناك واسبال الازار » فان اسبال 

الازار من الخبلة ولا یحبها اثله » وان امرژ شتمك آو 

عيرك بآمر لیس هو فيك ؛ فلا تعيره بآمر هو فيه » ودعه 

يكون وباله عليه »> وأجره لك » ولا تسین آحدا «6 ٠‏ رواه 

ابن حبان فى الصحیح > و الطیالسی ۰ 

بشمل هذا الحدیث طائفة جليلة من التوجیهات النبوية الرشيدة > 

وقد بدآها سبدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله : « انق 
الله » » وتقوی الله جل جلاله هی الاساس للاسنقامه والنجاة » وهی 
التی تهییء لصاحبها أن بتحلی بکل ما يدعوه اليه السدین من فض‌ائل 
ومحامد » والتقوی تضم جانبین : آولهما اجتتاب الحارم والنواهی » 
والاخر التزام الواجبات والطاعات ؛ وقد طالب القرآن عباد الرحمن 
بالتقوى فى أكثر من موطن » فقال عز من قائل : « يا آیها الذين آمنوا 
آتقوا الله حسق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » ٠‏ آل 
ی 


الالياب © ۰ ابقر ة ۰ : 


وكذلك آمر رسول الله عليه الصلاة و السلام بالتقوى فقال: « اتق الله 
فيما تعلم » ه وقال : « اتق الله فى عسرك ويسرك » ٠‏ وقال : « اتق 
الله حيثما كنت 6 ٠‏ ولو راجعنا الاحاديث النبوية لوجدناها قد أمرت 
السلمین بان یتقو الله فیعدلوا مزق آبناثهم » ویصلحوا بینهم » ویصلوا 
أرحامهم » وآن يتقوا فیما ملكت آیمانهم ؛ وفی الصلاة » وفی الراة 


والارملة والصبى اليتيم ۰۰ الخ ۰ 


بت ۱۸۷ — 


ثم قال الحدیث : « ولا تقحرن من العروف شيا » ولو أن تفر غ من 
دلوك فى اناء المستقى > وآن تلقى أخاك ووجهك اليه منيسط » ٠.‏ لا 
تحقرن : لا تستصغرن الشىء » ولا تعده حقيرا ضثيل القيمة ۰ 
والعروف : اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه » 
والاحسان الى الناس »> وکل ما ندب اليه الشرع » وكأنه آمر معروف 
الصحبه مع الاهل وغيرهم من الناس »؛ وفى الحديث : « أهل المعروف 
فى الدنيا هم آهل المعروف فى الاخرة : أى من بذل معروفه للناس فى 
الدنيا آنتاه الله ثواب هذا العروف فى الاخرة ٠‏ 


وتفرغ : أى تصب ٠‏ يقال أفرغت الاناء افراغا أذا صییت ما فيه 
خارجه ؛ والافراغة : المرة الواحدة من الافراغ » والدلو : الاناء الذى 
ا ل السقيا المحتاج الى الماء 
للسقى » واستسقيت فلانا : اذا طلبت منه أن بسقيك ٠‏ وتلقى أخاك : 
EET E‏ ری تولف : 
« بيسطنى ما يبسطها » : أى يسرنى ما بسرها » لأن الانسان اذا سم 
انبسط وجهه و استبشر ۰ 


والمراد أن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم دراد سم الى تقدیم 
رشان زالخين باه وا هيما كا ذلك سا ان ای الا 
محسن فيه أن بستصغر شیثا من العروف 6 شاه ن القلیل الى القلیل كثير 2 
وان.موالاة الانسان لصتم الخير »> مهما كان ذلك الخير خفيفا أو هينا فى 
نظن بعض الناس + قوذي الى تحتیق مصالح متعددة للناس ٠‏ 


وضرب النبی مثلين للمعروف الذی قد يظنه الناس قلیلا » وهو عند 
یحتاج اليه وذکر البشر الذى يبدو على وجه الانسان حين یلقی آخاه 
وبقامله 4 فيدخل الفرحة على أخيه بهذا اللقاء الفرح الستفشر ۰ 

وا و ان ما معنا اه شاه ولا E‏ 
الله » ۰ اياك : كلمة سين ممنی التحذیر ۰ والتقدیر : احذر اسبال 
الاوار »واستال الازار هو اطالة ايوب وارساله الازخن اذا مقی 
الانسان ‏ واتما يفعل ذلك فاعله کبرا واختیالا ؛ وفی المديث : 
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« ثلاثة لا بنظر الله اليهم يوم القيامة » آولهم السبل ازاره ء وف 
حديث أبى هريرة : « من جر سبله ‏ بفتح السين والباء ‏ من الخيلاء 
لم ينظر الله اليه يوم القيامة » والسبل الثياب المسبلة » والازار هو 
الرداء ٠‏ وفی الحديث : « ما أسفل من الكعبين من الازار فی 
النار » + أى ما كان دونه وتحته من ندم صاحبه یکون فى النار عقوبه 
له آو ان هذا الفعل معدود من آفعال أهل النار والخبله . 
بفتح اليم وکسر الخاء : الكبر والعجب » وكذلك الخی لاه ۰ 
يقال » اختال فهو مختال » وفیه خيلاء ومخيلة » وق 
« يكس العبد تخيل واختال » أى تكبر » وفيه كذلك : « كل ما شت > 
والبس ما شثت » ما أخطأتك خلتان : سرف ومخيلة » ٠‏ وانما نهى . 
الحديث عن اسبال الازار لانه مظهر من مظاهر العجب والتکبر » ولانه 
لون من ألوان الاسراف » ولانه يعرض طرف الثوب للنجاسة 
والقذارة ٠‏ 


والاسلام ينهى عن الاختبال والتكير على الناس » فيقول القر آن : 
« ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا أن الله لا يحب كل 
مختال فخور » سورة لقمان ٠‏ ولكن الخيلاء قد تجوز فى بعض 
الواطن » وقد آشار الى ذلك الحديث الذى يقول : « من الخیلاء ما 
يحبه الله » وهو يعنى الخیلاء فى الصدقة » وفی الحرب ٠‏ 


۰ آما الصدقة فالخيلاء فيها ‏ كما قال العلماء ‏ آن تهز الانسان, 
أريحية السخاء » فيعطى الصدقة ونفسه طيبة بها مرتاحة الى اعطائها » 
فلا يستكثر فيها كثيرا » ولا یعطی منها شیکا الا وهو مستقل له » وأما 
الخیلاء فى الحرب فهى أن يتقدم الانسان اليها بنشاط عزيمة » وقوة 
نخوة » وثبات جنان ۰ ۱ 


ثم قال الحدیث : « وان امرؤ شتمك وعيرك بآمر ليس هو فيك » فلا 
تعبره بأمر هو فيه » ودعه يكون وبائه عليه » وآجره لك » عبرك : آی 
عايك ونسبك الى العار .» والعار كل شىء لزم به عيب والعایر هی 
العایب » وتعایروا أى عير بعضهم بعضا ۰ دعه » اترکه ۰ يقال : ودع 
الائسنان الشیء بدعه دعا ء آی ترکه ۰ وباله : الومنال الثقل و الکروه » 


سس 1۸8 اس 
۱ 


هه ان اند ات ملع مهتم رشون موه 
لدیه ۰ ۱ 


والحديث يعلم السلم هنا أن يكون سمحا کریما نبیلا » فلو تطاول 
عليه شخص فسبه وشتمه » وافترى عليه عيبا ليس موجودا فيه » لكان 
الاليق بالمسلم أن يعفو ويصفح » وأن يعف عن مقابلة الاساءة بمثلها » 
حتى لو كان فى هذا الشاتم عيب » لما حسن بالمسلم أن يذكره كرد على 
الافتراء الكاذب الذى افتراه ذلك الشاتم » بل الاكرم والافضل أن 
يتخلق المسلم بمكارم الاخلاق » فلا يرد على هذا البهتان بما یقابله » 
حتى ولو كان الرد متصلا يعيب موجود بالفعل عند ذلك المتطاول ۰ 


واذا ما تحصن السلم بهذا النيل » فان العاقبة السيئة ستلحق بهذا 
آلفتری » حيث يذوق العذاب من الله جزاء افترائه وسبابه » ویحظی من 
عملا ۰ 


ثم قال فى خاتمة الحديث : » ولا تسين آحدا » وهذا نهى عن السب 
عموما » فلا پلیق‌بااسلم أن ينطق لسانه بالسباب وهو الشتم » لا ابتداء 
ولا ردا على شتم » لان السام عفیف اللسان طیب الكلام طاهر 
الحدیث ٠‏ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : سباب | 
فسوق » وقتاله كفر » وهذا تهديد يراد منه شدة التحذير أن 
يسب آخاه أو يحاربه ٠‏ وفى الحديث : « ان من أكير الكبائر أن یسب 
الرجل والديه » ٠‏ قيل : وکیف يسب الرجل والديه ؟ ٠‏ قال : يسب آبا 
الرجل فيسب أناه وأمه ٠‏ 


والقرآن الكريم يقول : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم » كذلك زينا لكل أمة عملهم » ثم الى ربهم 
مرجعهم فيتيتهم يما كانوا یعملون » سورة الانعام ٠‏ ويقول أهل 
التفسیر فى معنى هذه الاية »: ولا تذكروا آلهة المشركين التى يعبدونها 
بالقبائح الموجودة فيها » قيردوا على ذلك مسب الله تبارك وتعالى 
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عدوانا منهم من الحق الى الباطل » على جهالة منهم بحق الله تعالی 1 
وما يجب أن بذکر بة من تنزیه وتمجید > والقصود النهی عن السب 
بالصورة التی تکون نتيجتها الرد الفاحش من هؤلاء » فاذا كان هذا 
. توجيها قرآنیا کریما من غير الوُمنین حن جهه النهی عن الشتم » فکیف 
بالومن مع المؤمنين ؟ » ۰ 


وهکذا نجد أن الحدیث الشریف قد دعانا الى طائفه مکارم الاخلاق 
ومحامد الخصال » فیطالب المؤمن بالتقوى والتزام الطاعة » ثم بموالاة 
تقدیم العروف ولو كان فى نظر الانسان قلیلا » ثم بمقابله الاخوة فى 
الله بالوجه الباسم الستبشر » ثم بالتواضم وعدم التکبر أو الاسراف » 
ثم بالاعراض عن اللغو » وبعدم مقابله السیثه بمثلها » ثم يصون 
اللسان عن السباب والشتم » وبهذه الاخلاق وأمثالها یکون الانسان مثلا 
کریما للمسلم الفاضل فى هذه الحياة ٠‏ 


نسل الله جل جلاله التوفيق للتحلى بها والحرص عليها » انه هو 
السميع المجيب ۰۰ 


۱۹۱ س 


الصدیقه بسنت الصدیق 


وسلم قال : 02 أربتك فى النام ثلاث ليال > جاعنی مك 
الك فى سرقه من حرير )۱( 6 هذه امر آتك » فأكشف عن 
وجهك » فاذا أنت.هى » فأقول : ان بك هذا من الله 
يمضه )0 ۰۰ رواه الشیخان البخاری ومسلم ۰ 
هذا الحديث يدل على مكانة السيدة عاثشة عند الله عز وجل » فانه 
اجمعين » عليه الصلاة والسلام » وعرض صورتها بواسطه احد ملاککته 
على النبى صلی الله عليه وسلم اكثر من مرة ايناسا وتحبييا وتنويها 
بشآنها رضى الله عنها وأرضاها ٠‏ 


و « أريتك » : أى أرانى الله تعالى صورتك وأنا نائم » وانما تكرر 
عرض الصورة على الرسول ثلاث مرات فى ثلاث ليال تآكيدا للرؤيا » 
ورمزا الى أن ما فيها سيتحقق بلا شك ۰ 

» الملك » : الملك المذكور هنا هو جبريل عليه السلام » لانه سفير 
الرحمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مس‌ائل الوحى » 
و « سرقة من حرير » : آی قطعة من جيد الحرير » وجمعها سرق 
بفتح السین والراء ‏ وفی حديث ابن عمر : « ریت كأن بیدی 
سرقه من حرير »© *٠‏ 


وق حدیث ابن عباس : « اذا بعتم السرق فلا تشتروه » آی اذا 
دعتموه نسيكة فلا تشتروه » وانما خص السرق بالذکر لانه بلغه عن‌تجار 
آنهم يبيعونه نسيثة » ثم بشترونه بدون الثمن » وهذا الحکم مطرد فى 
كل البیعات ۰ وقيل أن السرق هی قطم الحریر ذات اللون الابيض 
خاصة » مدلیل أن سائلا سال ابن عمر عن سرق الحریر » فقال : هلا 
قلت شقق الحرير » قال آبو عبيد : هی الشتق الا آنها البيض منها 


(۱) وفى رواية : « رأيتك يحملك الملك فى سرقة من حرير » . 
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وقوله : « فاکشف عن وجهك » : يفيد آنها كانت تعرض عليه وهی 
محجبة » ثم یخبره اللك بأنها زوجته » فيكشف الرسول صلی الله عليه 
وسلم ما على وجهها من ستر ویراها » فیعرف آنها عاثشة بنت آبی بكر 
رضی الله عنهما ۰ 


وقوله : « يمضه » - يضم الیاء وسکون الميم ‏ من آمضی الاعر 
اذا آنفذه وقضاه » وفی الحدیث : « لیس لك من مالك الا ما تصدقت 
فأمضيت : أى نفذت فيه عطاءك ولم تتوقف فيه ۰ 


ولقد كانت السيدة عائشة ذات منزلة مرموقة عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم »> فقد كان یحبها ویستریح معها » وکانت تعرف كيف تدخل 
الراحة على نفس الرسول وحسه آمام ما يلقى من متاعب الدعوة وتبعات 
الرسالة » وكان لها من طيب منبتها ؛ وطهارة عنصرها » وسمو 
أخلاقها » وكثرة فضائلها » ما بجعلها أهلا لذلك » لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : « فضل عائكشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » وهذا 
جزء من حديث رو اه الشيخان » والمراد به التنويه بعلو شآنها ء لان 
الثريد مع اللحم كان أطيب الطعام عند العرب ٠‏ 


وقد روى الترمذى بسند صحیح عن أبى موسى رخى الله عنه قال : 
هدما اک اس اماتا رمل الله هر الله عه واه بو هديك 
قط » فسالنا عنه عاتشة » آلا وجدنا عندها منه علما » ۰ ۱ 


ولا شك أن متابعتها لاحادیث الرسول هيت لها اقتدارا على البیان 
العجز الذی لا بأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ 

ولقد تزو ج‌الرسول صلوات الله وسلامه عليه السيدة عاثشمة وما زال 
لسانها رطبا بتضارة فتوتها » فتلقت الکثیر الطیب من الاحادیث » حتی 
روت آکثر من آلفی حدیث ٠‏ 


ايه 
۴ من آداب النبوة 


ومن شواهد بلاغتها وبیانها قولها نی رثاء آبیها : « نضر الله وجهك 
یاآبی » وشکر لك صالح سعيك » فلقد كنت للدنیا مذلا بادبارك عنها 
وللاخرة معزا باقبالك علیها » ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رزؤك » وأعظم المصائب بعده فقدك » ان کتاب الله 
ليعد بحسن الصبر فيك حسن العوض منه » وآنا أستنجز موعود الله 
تعالی بالصبر فيك » و آستقضیه بالاستغفار لك » آما لین قاموا تام الدنا 
لتد قمت بأمر الدين حين وهی شعه » وتفاقم صدعه » ورجفت 
جوانبه » فعليك السلام ورحمة الله » تودیع غير قالية لك » ولا زارية 
على القضاء فيك » ۰ ۱ 


ولقد كانت السيدة عائشة تحفظ الاخبار والانساب » وآحداث التاریخ 
الققیمه هو ات قن داك آبنها رخوان له غ فاد ذلك 
فى آدبها وثقافتها » ولقد كان ابن آختها الزبیر بن العوام كثير الرواية 
للشعر » وقیل له يوما : ما »آرواك للشعر » فقال : وما روایتی فى 


بدخل عليها فيجدها تنشد شعرا > وتدخل على أببها فى مرضه فتتمثل 


SES 


عائشة ببنت زهير » فقالت لها عاتشة : ان الحلل التى كساها آبوك هرما 
لم يبلها الدهر » ۰ 


وکانت السيدة عائشة ذات علم وفقه » وصاحبة براعة فى العظة 
توجهها » والنصيحة تنصح بها » وکانت تحسن اختیار الکلام الناسب 
لقتضی الحال » كما فعلت حینما كتب الیها معاوية يطلب منها أن - 
توصيه » فردت عليه بقولها : « سلام عليك » أما بعد » فانی سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من التمس رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤونة الناس » ومن التمس رضاء الناس بسخط الله > 
وکله الله الى الذاس » والسلام » . 
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وکانت لها تعبیرات فیها مجازات وتشبیهات وکنایات لطيفة » كأن 
تعبر عن نحول جسمها فى صعرها » فتقول : « وآنا جارية لم آحمل 
اللحم » والراد بالجارية هنا الفتاة ولیست الامه ۰ 


وکانت تقول آیضا مشيرة الى أن الرسول صلی الله عليه وسلم تزوجها 
مکرا : پارسول الله » ألا تخبرنی لو آنك نزلت يعدوتين » احداهما لم 
ترع »> والاخری قد رعبت > آیهما كنت ترعی قال : التى لم ترع ۰ 
فقالت : فأنا لست كأحد من نسائك + كل امرأة من نسائك كانت عند 
وجل » غيرى » ٠‏ والعدوة ل يضم فسكون ‏ جانب الوادى » 


ولقد دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فوضع ثيابه > 
ثم عاد فارتداها وخرج » فأدركها ما يدرك النساء من الغيرة » وظنت أن 
سيذهب الى بيت زوجة آخری له » ولا استطلعت الامر وجدته قد ذهب 
الى مقبرة « البقيع » يدعو للشهداء » فندمت على ما طرأ فى ظنها 
وقالت عن سید الخلق صلوات الله عليه : « بأبى أنت وأمى يا رسول 
الله » أنت فى حاجة ريك » وأنا فى حاجة الدنيا » ٠‏ 


وکانت السيدة عاکشة تعرف حق الزوج على زویجته » ولذلك آوصت 
احدی النساء بقولها : « ان كان لك زوج فاستطعت أن ننزعی مقلتيك 
فتصنیعهما آحسن ما هما فافعلی » ٠‏ وانه لتعبیر بليغ عمیق الدلاله على 
شعور السيدة عائشه بما فى حرص الزوجة على رضا زوجها من فضيلة 
ومکرمة ٠‏ 


كانت تیوه عاكقة تخر ة رداك اللقة القريية © وصيرة جمؤاطن 
استعمالها » كما نرى فى حديثها عن أبيها الذى قالت فيه : « أبى والله 
لا تعطوه الایدی : ذاك طود منیف دفرع مدید هیسهات ت 
الظنون : أنجح اذ آکدیتم وسبق اذ ونیتم سبق الجواد اذا استولی 
على الامد » فتى قریش ناشتا » وكهفها كهلا » يفك عانيها 6 وبريس 
مملقها » ویر آب شعبها » ویلم شعثها » حتى حليته قلوبها »ثم استشرى 
فى دين الله » فما برحت شکیمته فى ذات الله عز وجل » حتی اتخذ 
بفنائه حسجدا » بحبی فيه ما آمات الیطلون » وکان رحمه الله غزیر 


— ۹ 


الدمعة » وقيد الجو انح » شجی اند لنشيج ۰۰ » و استمرت السيدة عائشة 
هكذا فى خطبة طويلة رواها صاحب « نهاية الارب » » وصاحب 
« العقد الفريد : حيث احتشدت بالفردات الدقيقة العميقة فى هذه 
الخ لخطبة ۰ 1 

وقولها : « لا تعطوه » : أى لا تتناوله ٠‏ وطود منيف : أى جيل 
مرتفع ٠‏ وفرع مدید : فرع القوم هو شريفهم وعاليهم ٠‏ وأنجح اذ 
أكديتم : أى بلغ النجاح حين فشلتم ٠‏ والامد : الغاية والمنتهى ٠‏ 
والکهف : الحا والحصن + وبريش مملقها : آی بعین فقيرها » وراش 
وشعنها : أى التفرق من آمرها ٠‏ وحلیته قلوبها : أى استحلته و ارتاحت 
البه ۰ والشكيمة : الانفة » والشكيمة فى اللجام آی الحديدة العترضة 
فى فم الفرس » وفلان ندید الشكيمة آی فيه اباء لا پنقاد ٠‏ والوقید : 
صوت آلبکاء » يقال نشج الباکی ينشج ‏ على وزن جلس یجلس سب ای. 

هذا وقد روی مسروق (۱) عن عائشه آنها قالت : قلت : يا رسول 
الله » آلا تستطعم الله في فیطعمك ؟ ٠‏ ثم بکت السيدة عائشة ‏ كما 
بروی التویری فى نهاية الارب. - وذلك لا زات بالنبی من الجوع » 
فقال لها صلی الله عليه وسلم : « يا عائشة » والذی نفسی بيده لو 
سألت ربی أن یجری معی جبال الدنیا ذهبا لاجراها حیث شستت من 
غناها » وحزن الدنیا على فرحها » يا عائشة ان الدنيا لا تنبغی لحمد. 
ولا لال محمد : با عائشة ء ان الله لم يرض لاولی العزم من الرسل الا 
الصبر على مكروه الدنما > والصير عن محبویها » ثم لم يرض الا أن 
یکلفتی ما کلفهم » فقال : فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل » والله 
ما لى بد من طاعته » وانى والله لاصبرن كما صبروا جهدی ولا حول ولا 
قوة الا بالله » ۰ 


وس 


)١(‏ هو آبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الکوفی التابعی » روی‌عن 
طائفة من الصحابة : وقال فيه الشعبى : « ما علمت آحدا كان اطلب للعلم 
من مسروق » . كان كثير الصلاة . توفى سنه ثنتين وستین . 


— ۱٩۹۲ مت‎ 





الک نب عای السوسول 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


عن آنس رضی الله عنه قال : انه ليمنعنى آن أحدثكم 2 
کثیرا أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «من تعمد على 
كذيا فليتيوأ مقعده من النار » ۰ 

حدیث متفق علیه 


راوی الحديث هو الصحابی الجلیل آبو حمزة أنس بن.مالكين النضر 
الانصاری » خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان پتسمی بهذا > 
ویفخر به » وحق له ذلك » فخدمه الرسول شرف وفخر » وقد خدم 
الننى عشر سنین > وهی مدة اقامه النبی صلی الله عليه وسلم فى 
الدينة ٠‏ وروی آنس عن الرسول آلفی حدیث ومائتین وسته وثمانین 
حديثا » منها ماثة وثمانية وستون حديثا متفق عليها بين البخضاری 
ومسلم > وانفرد البخارى برواية ثلائة وثمانين » ومسلم بأحد . 
وسبعين » وعمر طويلا » حتى تجاوز عمره المثة » وكان كثير الال 
والولد » وتوفى بالبصرة سنة ثلاث وتسعين للهجرة » ودفن خارجها على 
فحو فرسخ ونصف ؛ فى مكان یعرف بقصر أنس »> رخى الله عنه ۰ 

وقبل أن نتعرض للمعنی العام للحدیث نتعرف الى معانی مفرداته » 
اة فق ال اله عمد اة وا تساه ال وشن 
عمدا لاستواء ارادتك اناه » ولعله من العمد بمعنی أن تعمد الشیء بعماد 
بمسکه ویعتمد عليه > وقمل ان العمد أن تكابد آمرا بجد ويقدن »تقول * 
فعلت ذلك عمدا وعمد عبن » وتعمدت له » وفعلته متعمدا » آی تعمدا ٠‏ 
والتعمد خلاف السهو » لان الشیء التعمد مقصود بالنية » کقوله » 
« ومن مقتل موّمنا متعمدا » وقوله : « ولکن ما تعمدت قلوبكم » ٠‏ 

و« الكذب » : ضد الصدق ؛ وقد بقع الکذب بالزيادة فى الخبر « 
وقد بقع بالنقص » وقد بقع باختلاق الخبر كله ٠‏ 


وكلمةا «یتبواً » : من مادة « البواء : وأصلها اللزوم » ومنه قول 
القائل : أبوء بذنبى » أى آلتزم وأرجع وأقر ه والمماءة : منزلة 


 ١ة9الا‎ 


القوم » ومنزل الابل حیث تناخ فى الوارد > وتوآت منزلا : آقمت فيه 
وسكنت ٠‏ وبوأت له مکانا : أى سويته » فتبوأه أى أقام فيه » وقى 
القر آن الکریم انی آرید أن تبوء بائمی و اثمك ۰۰ : أى تقيم بهذه 
الحالة ٠‏ ويقال : بوآه الله مئزلا > أى آسکنه اماه ۰ ۱ 


و « المقعد » : مكان القعود > والمراد هنا القعود الطويل » یمعنی 

الدو ام و الاستقرار ۰ 
© © © 

وهذا الحديث الشريف يحذرنا من الكذب المتعمد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ويخبرنا بآن آنس بن مالك كان يخاف كثرة التحديث 
بما يعرف من كلام الرسول وأحواله » خشية أن يقع فى تحريف أو 
تبديل » ولكى نعرف مبلغ ما فى الكذب على الرسول من اثم وجرم 
بنبغی لنا أن نتذکر آن آساس الدين الالهى هو القرآن الكريم » فهو 
الصدر الاول للتشریع » و النبع الاصيل للدين » ولکن القر آن لم يتحدث 
عن كل الفروع والاحکام حدیث التفصیل والتحلیل » بل وکل ذلك الى 
المبلغ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام » فجاعت السنه الثبوية خادمة 
للقرآن وشارحة له : تخصص عامه » وتبين مجمله » وتفسر غرييه » 
فالحديث اذن كالمذكرة التفسيرية للقرآن الكريم ‏ حسب تعبير 
العصر ‏ واذلك قال الرسول ضما قال : « خذوا عنى مذاس كم » 
وقال : « صلوا كما رآیته‌ونی أصلى » ۰ 

ومن الصفات الاساسیة للرسول صفة الصدق فى التبلیغ » ولا یکون 
رسولا من الله الا اذا كان صادتا » لانه يبلغ عن رب العزة » وهو آصدق 
القاكلين وأعدل الحاكمين » فلو كذب الرسول على الله لكان .ذلك تحریفا 
لا برتضيه الله سبحانه فاذأ جاء آثم وتعمد الكذب على الرسول » فانه 
بذلك يرتكب جريمة التحريف الکبری التى تستوجب غضب الله ونقمته 
على صاحيها » لأن الكذب على الرسول بكون كالكذب على مرسله وهو 
الله جل جلاله ٠‏ 


ولقد أمر الله تدارك وتعالی بالاخذ عن الرسول والتلقى منه » وهذا 
الا مر ات تلزم التقيد يما جاء فيه وعدم التحريف فيه أو الخروج عليه 


بت ۱٩۸‏ بت 


بقليل أو كثير » فقال الله تعالى أولا : « وأنزلنا اليك الذكر لتبین 
للناس ما نزل اليهم » ٠‏ وقال :« وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فائتهوا » ٠‏ وقال : « وآطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ¢ 6 
وقال : « ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » ٠‏ وقال : « قل 


ومن لو ازم اتباعه وطاعته الوقوف عندما قال » وعدم التحریف فيه 
أو النقص منه أو الزيادة عليه » لانه لا يقول الا حقا » ولو حرف 
المحرف كلامه لبعد عن الحق » والله تعالى بقول فى شسأن رسوله : « وما 
. ينطق عن الهوى » أن هو الا وحى يوحى » ٠‏ 

ولقد نوه الرسول عليه الصلاة والسلام بما لاقواله وأعماله التبليغية 
من مکانه » وحذر الاسنهانه بها > فقال : « لبوثك الرجل متکثا على 
آریکته یحدث بحدیثی » فیقول : بیندا وبینکم کتاب الله » مأوجدنا فيه 
من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ؛ آلا وان ما حرم 
رسول الله فهو مثل ما حرم الله » ٠‏ وقال عن السنة : « ألا انى آوتیت 
القرآن ومثله معه » ۰ وقال : « تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا 


بعدی آبدا : کتاب الله وسنتی » ۰ 


وجاه اجه من وراه ارول على اه اده وكام متهم ا 
التبوية » ویعرفون لها قدرها ورسالتها ٠‏ فقال بحیی بن آبی كثير : 
» السنه قاضیه على الکتاب » آی شارحة لاحکامه مبينة لاوامره 3 
محددة لصفات تکالیفه » وقال الاوزاعی )۱( : « الکتاب آحوج الى 
السنة من السنة الى الکتاب » ۰ وذلك بمعنی أننا. نحتاج الى السنه 
حينما نطبق أحكام القرآن » ولذلك قال أبن عبد الير عن السنة 
والقرآن : « انها تقضى عليه » وتبین الراد منه » ٠‏ وهی هنا خادمة 
للقر آن خاضعة له » ولذلك قال الشافعى : « وما سن رسول الله فيما 
ليس فيه حكم فیحکم الله سنه » ٠‏ 


عصره » كان يسكن دمشق » ثم تحول الى بيروت فسکنها مرابطا » وهو 
من تابعى التابعين » وله مذهب فى الفقه » وتوفى يبيروت سنة سبعوخمسیں 
وا 


~۱۹۹٩ بت‎ 


واذا کان الله شارك وتعالی قد حفظ علی هذه الامة دینها » فصان: لها 
کتابها الالهی من التحریف والتبدیل ؛ تأییدا لقول الله سبحانه : « انا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » فقد هيا كذلك لنة نبيه علماء 


بصراء » فحصوها وقیدوها »وما زوا بين الاصیل منها والدخیل علیها » . 


ووضعوا القواعد المرشدة الى معرفة الثابت عن الرسول والکذوب عليه 4 


وحددوا لذلك حدودا تعد آیه رائعة عن آیات التدقیق و التمحبص ‏ 


وال فق والتكييت 7 


© © © 

وعلى الرغم من تحذير الرسول ونهيه عن الكذب عليه » وعلى الرغم 
من عناية المسلمين الاوائل بتدوين الحديث وتوضيح طرق روايته 
و اسناده فان فريقا من المجرمين الاثمين لم بتقوا الله ى سنة رسول 
الله » ولم یحنظوا لها حرمتها وصیانتها » فأضافوا الیها ما لیس منها » 
ونهض علماء الامة فنصوا على الكذب » وحذروا منه » وآلفوا الكتب فى 
« الموضوعات » > آی الاحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

ونلاحظ آن طاکفه من هذه الاحاديث الموضوعة قد تسربت الى بعض 
کتب التفسبر وکتب التصوفة » والواجب على السلم أن یحتاط فى تلقی 
هذه الاحادیث ؛ وآن بتأكد من آمرها » عن طریق الرجوع الى كتب 
الحديث الصحاح » والى الکتب التی تحدثت عن الوضوعات لدميز بين 
الخبيث والطيب ٠‏ 

هذا ولقد كان بعض الصحابة بحفظ الاحاديث النبوية ذات العدد 
الكثير » ومع ذلك بتحرج من روايتها » خشية أن يخطىء أو يحرف فى 
الرواية بزيادة أو نقص أو تبديل ؛ ومن هؤلاء راوى هذا الحديث آنس 
الك بش الات د ل و 
ويراه ويسمع منه ؛ ولقد سمع منه الاحاديث الکشرة كما عرفنا » ولكنه 
تخوف ومالغ فى التخوف » فامتنع عن الاكثار من رواية هذه الاحاديث 
لعبره » خشية أن بقع منه تغییر فيها أو فى بعضها وهو لا يشهر 3 


وهناك بعض آخر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يكثر 
من ذكر ما حفظ » رغبه منه فى نشر العلم ء وشعورا بأن من حوله فى 


م 4 ہے 


حاجه آلی رو ایته » ونحن نجد آبا هريرة رضی الله عنه یقول : « ان 
الناس یقولون : أكثر أبو هريرة » لولا آیتان فى کتاب الله ما حدئت 
حديثا : ثم قرأ قوله تعالی : « ان الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات 
والهدی من بعد ما بيناه للناس فى الكتابأولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون » الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم » ٠‏ 

وفى بعض الاحيان نجد الحافظ الراوية يروى جانبا مما يحفظ 
لشعوره بالحاجة الى روايته » ویطوی جانبا آخر لأن من حوله لا 
يحتاجون اليه » أو لا يناسبهم فى ظروفهم الخاصة » ولعل هذا هو 
الذى جعل أبا هريرة يقول فيما يرويه البخارى فى تاريخه : « حفظت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاعين : فأما آحدهما فبثئته وأما 
الآخر فلو بثئته قطع هذا الحلقوم » » قيل أنه أراد بالوعاء الذى طواه 
أحاديث الفتن وآمرآء السوء وأحوالهم وما الى ذلك » مما لم تناسب 
اذاعته ما كانت فيه بيكة أبى هريرة من ظروف خاصة حينما قال ذلك : 

۰۰۰ 

وليس معنى کلام آنس أنه لم پحدث مطلقا عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » بل معناه أنه لم يكن شغوفا بكثرة التحديث والتوسع فى 
الرواية » لانه لا يريد أن يقع فى تحريف شىء مما ينقله عن الرسول » 
وهو مع هذا لم يكن يبخل برواية ما عنده من أحاديث أن يطلبها ويحتاج 
اليها ويفقه حملها » فقد روى فى تاريخه أنه عندما توفى أنس قال 
مورق : « ذهب اليوم نصف العلم © ء ش 

قيل له : كمف ذلك ؟ ٠‏ 


قال : كان الرجل من أهل الاهواء اذا خالفنا فى الحديث قلنا : تعال 
الى من سمعه من النبى صلی الله عليه وسلم ۰ 2 یعنی آنس بن 
مالك > ٠‏ وهذا ینید أن أنسا كان يصحح لهم » ویقضی بینهم » ويروى 
ما بطلیونه من أحاديث ٠‏ 

وكأننا نخرج من فهم هذا الحديث بعيزتين : العبرة الاولى أن نحذر 
كل الحذر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد أخبر وهو 
الصادق المصدوق أن من تعمد عليه الكذب فمصيره الى النار وبئس 


— ۲۹١ 


المصير » والعبرة الاخری هی آلا يغرم الانسان بكثرة التردید لا بحفظ 
من آحادیث الرسول متباهیا متفاخرا » أو مهملا التحقق و التشت مما 


كما نفهم من الحدیث أن تهدید النبی الصارم موجه الى الکلذب 
التعمد الذى نوی الكذب على الرسول > وآما اذا حدث من الانسان خطاً 
أو نسيان فى رواية حديث من أحاديث النبى » وهو غير شاعر أو ذاکر 
فان هذا مما يشما 4عفو الله » وان كان الواجب على الانسان أن بیذل 
فى معرفة الواجب معرفته من أحاديث الرسول ما يطيق من جهد 
وعناية » حتى تأتى روايته لهذه الاحاديث بعيدة عن التحريف 
واتبدیل . 


واذا كان الكاذب التعمد على رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
ارتكب اثما عظيما وجرما شنيعا » فان من يكذب حدیثا صحيحا ثابتا عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون كذلك آثما ومجرما » لان الرسول 
مبلغ عن الله » وهو لا ينطق عن الهوى » بل یتبم ما أوحى اليه من ربه 
جل جلاله » فکآن تكذيبه يكون تکذیبا لله عز وجل » والرسول صلوات 
الله وسلامه عليه يقول : 2 آلا من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب 
الله ورسوله الذى حدثه » . 


نساله عز وجل أن بوفقنا الفقه فى دینه > والبصر بسئة رسوله ۳ 


د ۷ 


مساجد اس لام 


عن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « لا تشد الرحال الا الى ثلائه مساجد : 
مسجدى هذا » والمسجد الحرام »> والمسجد الاقصى » ۰ 
رواه البخاری ومسلم 


آو عباد ات > أو لا لها من تاريخ وذكريات > أو لما بتعلق يها من آسیباب 
شرفها و اعلائها » وأفضل اماکن الارض مساجدها لانها بیوت الله عز 
وجل » فیها یعبد » وفیها یکون الذکر الحمید والقول المجيد » وقد شرف 
القر آن الکریم ذکر الساجد وعطر حدیثها فقال : ( انما یعمر مساجد 
الله من آمن بالله والیوم الاخر و آقام الصلاة و آتی الزكاة ولم يخش 
الا الله » فعسى آولئك أن یکونوا من الهتدین » وقال : ۵ يا بنی آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد » ٠‏ وقال : « وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد » وادعوه مخلصین له الدین 6 » وتال ۳ «وان الساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا ء » ٠‏ وقال عن بيوت الله تعالى وهی 
الساجد : « فى بیوت اذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه » یسیح له 
فده بالعدو و الاصال » رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
واقام الصلاة وایتاء الزكاة یخافون بوما تتقلب قیه القلوب 
والایصار » ۰ 

ونوه الحدیث النبوی الشريف بمکانه الساجد > فقال صلی الله عليه 
وسلم : « آحب البلاد الى الله مساجدها » ٠‏ وقال : « اذا مررتم 
بریاض الجنة فارتعوا » ٠‏ قيل : يا رسول الله : وما ریاض الجنه ؟ 
قال: المساجد(١)‏ وقال : « من غدا الى المسجد أو راح اعد الله له فى 
الجنة نزلا كلما غدا أو راح » + وقال : « من تطهر فى بيته ثم مشى 
الى بيت من بيوت الله لیقضی فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه 
احداهما تحط خطیثه والاخری ترفع درجه ¢ ۰ 


(1) وقیل آراد بریاض الجنة ذکر الله » وشبه الخوض فيه بالرتع قف 
الخصب 4 والرتع هو الرعى 4 وذكر الله يعون غالبا ف الساجد ۰ 


نت ۳ — 


واذا كانت الساجد هی آفضل آماکن الارض» فان افخل هذه الاماکن 
الفضله على سواها » هو ما کرمه الله على لسان رسوله » وقدمه على 
غيره » لان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الذی یقول الحق وینطق 
بالصدق » « وما ينطق عن الهوى » ان هو الا وحی‌یوحی » ؛ وأفضل 
الساجدر هی هذه الساجد الثلاثه التی تحدث عنها الحدیث هنا » وهی 
السجد العرام يمك > والسجد. التبوی, بالديتة + والسلخد الاقمی 
بالتدس ٠‏ 

وقد جاء فى صدر الحدیث کلمه : « لا تشد الرحال » ٠‏ والشد هو 
العقد القوى » بقال : 2 شددت الشیء » ای قویت عقده » 
والمشد ل يضم الیم وکسر الشین وتشدید الدال ‏ الذىتكون دوابه 
شديدة قوية » وفى الحديث» « الا تشد فنشد معك » ای : الا تحمل 
على العدو فنحمل معك » وشد عليه حمل عليه ٠‏ 


« والرحال » جمع رحل » وهو ما يوضع على البعير للركوب ثم 
يعبر به تارة عن البعير » وتارة عما یجلس عليه فى المنزل » وتقول : 
رجات الم دا وت عليه اكل ع رار اة من اال فى اسر 
التوی على الاسفار والاحم ال وتطلق کلمة الراحلة على الذکر 
والانثی » لان التاء الربوطه فى آخرها للمبالغة » والراحلة هی التی 
مروت نی یامه یل , 


وکان 2 شد الرحال » هو تتوية عقدها فوق ظهور الابل التى تنتل 
أصحابها من مكان الى مکان 6 وشد الرحال كنابة عن السفر »> ولکن 
استعمال « تشد » هنا يشير الى معنى العناية والاهتمام بالسفر » 
والمراد أنه لا يجوز شرعا ان برحل الانسان بنية التعید لله » والتقرب 
منه + الا" الى هذه الساجد الثلاثة > وما عداها لا بجوز ان ینوی 
الانسان الارتحال اليه منية التعيد »> لان سائر المساجد لافضل لاحدها 
على الاخر ۰ ۱ 

و آما اذا سافر الانسان طلبا للعلم او للوقوف على مافی الاماکن 
الختلفه من آشیاء أو آمور » أو للتعرف على من يقيم عند هذه الاماکن 
أو الساجد » أو لتحصيل فائدة ما » فلا مانع شرعا من ذلك » بل ان 
الدين بحث على الرحلة ومشاهدة آیات الله تبارك وتعالی فى کونه ۰ 


E ری‎ 


و « الساجد » جمع مسجد وهو الوضع الذی تؤدى فيه الصلاة > 
وسمی مسجدا نظرا! الى السجود لانه ركن من آرکان الصلاة من جهه » 
ولانه بظیر فيه الخضوع الحسی لله تعالی أكثر من غيره من جهة 
آخری ٠‏ 00 ۱ 

۱ ۰ ه ۰ : 

وآول هذه الساجد الثلاثة العظمة الکرمة هو السجد الحرام » 
ویوصف بالحرام وبالحرم لتحريم الله تعالی فيه كثيرا مما ليس بمحرم 
فى غيره من المواضع كالصيد وقطع الشجر » وهو آول مسجد وضع فى 
الارض »> كما روى البخاری ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد بناه بأمر الله تعالی ابراهیم واسماعيل علیهما الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وقد مجد القرآن الكريم ذکر هذا السجد الحرام فقال : 2 قد نری 
تقلب وجهك فى السماء فلتولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر السجد 
الحر ام » وحیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره » ۰ وقال : « لتدخلن 
المسجد الحرام أن شاء الله آمنین محلقين رعوسكم ومقصرین لا 
تخافون » ٠‏ 


و 
الكريم : < جعل الله الكعبة البیت الحرام قیساما للناس » 
وقال : « ان اول بيت وضع للناس للذی ببكة مبارکا وهدی للعالین » 
فيه آیات بینات متام ابر أهيم ومن دخله كان آمنا » ٠‏ وقال : 2 واذ 
جعلنا البیت اا للناس ولك » ۰ 


والسجد الحرام فى مكة » ومكة هی التی يقول فیها الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه : 2 ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض » فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة » ٠‏ ويقول مخاطبا 
مكة : « ما أطيبك من بلد » وأحبك الى » ولولا أن قومى آخرجونی 
مها مت ميرك + موی کی ان 'فيها"! لمحف الخزام 
والكمبة الحرام ٠‏ ۱ 
(۱) المثابة : المنزل » ۷ امله يثوبون اليه » ای يرجعون > والبيت الحرام 
مثابة للناس © أى مرجع لهم ومجتمع . 


كت هه ۱۲ يكت 





قخافی استاج :القن قب النها ‏ تال هو هة آارسیل 
عليه الصلاة والسلام فى الدينة النورة وهذا السجد بناه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عقب الهجرة بعد بلوغه الدينة » واتخذ مکانه حیث 
برکت ناقته فى مربد تەر ( أى مکان لتجفیف التمر ) وکان يملكه غلامان 
بتیمان فى المديئة أرادا أن بقدماه لاء السجد عليه بلا ثمن » فأبى 
. الرسول صلى الله عليه وسلم » ودفع اليهما الثمن من مال أبى بكر » 
وشيده الرسول صلى الله عليه وسلم من اللبن ( الطوب ) وجعل سقفه 


وسلم : « من صلی ف مسجدی أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له 
مراءة من النار » ودراءة من العذاب » وبراءة من النفاق ع« +٠‏ وهذا طبعا 


© © © 

وثالث المساجد هو المسجد الاقصى والقصو ( بفتح فسكون ) هو 
البعد » والقصى ( بتشديد الياء ) هو البعيد » والاقصى الابمد » 
وتقصیت الطريق صرت الى أقصاها » أى غايتها » وفى القرآن 
الكريم . : 2 وجاء رجل من أقصى الدین4 يسعى ع«( أى من ناحیتها 
القصوى البعيدة » وفى الحديث : « ان الشيطان ذئب الانسان بآخذ 
القاصية والشاذة » والقاصية هی المنفردة عن القطيع فهى تيعد عنه » 

والراد أن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وطريق السنة ٠‏ 


وقد سمی السجد الاقصی بهذا الاسم اعتبار! يمكان المخاطبين به من 
النبى.صلى الله عليه وسلم وأصحابه » والمسجد الاقصى بعيد عن مكة 
والمدينة » وقيل انه سمى بذلك لانه لم يكن وراءه مسجد » او لبعده عن 
الارجاس والاقذار ٠‏ 


والسجد الاقصی هو الموجود فى بیت المقدس التی تسمی الان 
بالقدس فى آرض فلسطین وهو آولی القبلتین » وثالث الحرمین » 
والبه آسری بالنبى صلوات الله وسلامه عليه لبلة الاسراء والعراج » 
وبذلك ربط الله تبارك وتعالی بين السجد الحرام والسجد الاقصی بهذا 
الرباط القدسی الذیله دلالته و اشارته » فقال عز من قائل : 2 سبحان 


س ۹ س 


الذى انرق بعيده لبلا من المس.جد الحرام الى المسجد الأقصى الذى 


الله وسلامه عليه مدة سبعه عشر شهرا ٠‏ 

وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى شآن السجد 
الاقصی : « ایتوه فصلوا فيه » فان لم تآتوه وتصلوا فيه » فابعثوا 
يزيت پسرج من قنادیله » ٠‏ 
الزیوت اليه » مما یستلزم او بستتبم العناية بآمره من کل وجه 
والعناية يمن عنده ومن حوله وكأن فى هذا اشارة الى أن من مهام 
اسان قثو | مهم یلار وق لتقت را 
يعنوا بأرض السجد وهی آرض فلسطين ؛ وأن يعنوا بمن حول المسجد 
الاقصى وهم آهل فلسطين » رد الله فلسطين على العرب والمسلمين ٠‏ 

وروى عن رسول الله ان الصلاة ف ى المسجد الاقصى مخمسمائة صلاة 
فى سواه ع الا ا لسجد الحر ام ۱ الرسول بالمدينة ۰ 

© © © 

ا لكر و eh‏ ولا بتارم هذا 
6 پر ات زقلا رن ایس ار ام 
أفضل المساجد الثلاثة عند جمهور الائمة هو المسجد الحرام » لذكر الله 
نعلي له نما كز فلك هل رل ميهد قن اجه 
وجعل حجة قاعدة من قواعد الدين » وفريضة مكتوبة على المسلمين 
القادرين : « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا ومن 
كفر فان الله غنى عن العالمين » ۰ 

وقد روى ان الصلاة فيه يماثة الف صلاة فى غيره من الاماكن 4 
وحسبك ان الرسول نفسه فصل فى ذلك حين قال : « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام»٠‏ أى أن الصلاة 

ى اتف الخرام انس ز 


۲۰۷ — 


وق زونه كين سکیم ا الخ الاق عسات دس اوه 
هى : 2 وصلاة فى السجد الحرام آفضل من مائة صلاة فى 
مسجدی » ۰ ثم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قال عن 
مكة ‏ وفیها السجد الحرام بل هو خير ما فيها : « والله انك لخير 
أرضل' الله 6 .ولحت أرقن الله :الي الله ۶ ولیلا اا خر هك بسك ما 
خرجت » ۰ 


وحينما نتحدث عن هذه الساجد الثلاثه التی ينسغى داكما ان تکون 
بمكان التوقير والصيانة والحفظ والتنزيه عن كل ما لا يليق بخير بيوت 
الله فى أرض الله » نتذكر أيضا مسجدا رابعا له مكانته وذكراه ٠‏ وهو 
مسجد « قباء » فقد روى عنه البخاری ومسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وينم كان ای هدا اعد كل مس حافت وراک : 


ون هما اكه ا اا ف آلن قحم ام تنام سید رام 
بهدی صاحبها عليه الصلاة والسلام » ولا غرو فمسجد قباء هو الذل قال 
الجید : « لمسجد آسس على التقوی من آول يوم أحق أن تقوم فيه » 
فيه رجال یحبون أن بتطهروا والله يحب الطهرین » ۰ 


وفق الله المسلمين لصيانة هذه الساجد 4 و اعلاء شان الاسلام فیها 
وفيما حولها أنه سميع مجيب ٠‏ 


لاه 


مكانة البنات 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت على امرأة 
ومعها ابنتان لها تسال » فلم تجد عندى شیثا غير تمرة 
واحدة»ء فأعطيتها آياها »> فقسمتها دين أبنتيها > ولم تأكل 
منها » ثم قامت فخرجت » فدخل النبی صلی الله عليه 
وسلم علینا » فآخبرته فقال : » من ايتلى من هذه الىنات 
SES E aS‏ 
البخارى ومسلم 
الغرض الأساسى الذى تقهمه من هذا الحديث الشريف هو حرص 
الاسلام على أكرام البنات والعناية بهن » واذا كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد عبر عن ذریه البنات بقوله :2 من انتلی من هذه البنات 
نشىء » فان الابتلاء فى الاصل هو الاختبار والامتحان » يقال : بلوته 
وأبليته ٠‏ والعروف ان الابتلاء یکون فى الخیر والشر معا » من غير 
فرق بين فعلیهما ٠‏ ومنه قوله تصالی : « ونبلسوکم بالشر والخير 


+ همي 4 4 ۰ 


ولكن بعض اللغويين يقول : يقال من الخير أبليته أبليه بلاء » ومن 
الشر بلوته آبلوه بلاء » وفى حديث ابن مالك « ما علمت احدا آبلاه 
الله أحسن مما أبلانى » ٠‏ 


ولعل الرسول عبر عن هذا بكلمة « الابتلاء » جریا على مألوف 
صلى الله عليه وسلم أراد أن مقول اذا كانت ذرية البنات كما ترون فیها 
مشقة عليكم » أو تسبب حزنا لكم » فالواجب عليكم الا تستجيبوا لهذه 
النزعة » بل بيجب أن تحسنوا استقنال هذه الذرية » وتعنوا مها » لتفوزوا 
برضا الله عنكم ورحمته لكم ۰ 

واذا كنا نرید أن نعرف فضل الاسلام على المرأة »> وأن نين كيف 
انقذها وأنصفها وأكرمها » فلابد لنا من أن نعرف ما وصلت اليه حالتها 


بت 78م 
٤‏ س من آداب النيوة 


ووآدهن هو دفنهن وهن على قيد الحياة » وکان الوأد متزایدا فى بنی 
تميم » وکانوا يكدون البنات » بدعوی الغيرة والخوف من لحوق العار 
بهم من أجلهن » وكانوا يحفرون للبنت حفرة » ثم يلقونها فيها ٤‏ 
ویهیلون علیها التراب . 


ودروى أن المرأة 1 الجاهلية كانت اذا قرب مو عد و لادنها حفرت 
حفرة ثم مخضت على رأس هذه الحفرة » فاذا ولد ت‌بنتا رمت بها فى 


قال : « واذا الموعودة سکلت > بای ذنب فتلت > وقال : « واذا يشر 
آحد هم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء 
يحكمون » أى اذا جاء الخبر آحدهم بولادة بنت له ظل وجهه مسودا من 
الكابة والحیاء من التاس » واسوداد الوجه كناية ی العبوس والغم 
وهو كظيم ای مملوء غيظاعلىاارأة التى ولدت له بنتا » مع أنه لا حيلة 
. قدومها شر » ويظل متواريا عن قومه أياما يفكر فيها : أيترك البنت حية 
يعتقد هؤلاء » ويا سوء ما يفعلون ! ٠‏ 


ولقد قال أبن جرير الطبری فى تفسيره تعليقا على الاية 
السابقة : « وهذا صنيع مشركى العرب » آخبرهم الله تعالى بخبيث 
يعهم » فآما المؤمن فهو حقيق بان يرضى بما قسم الله له » وقضاء 
الله خير من قضاء المرء لنفسه » ولعمرى : ما يدرى أنه خير ٠‏ ارب 
جارية ( بنت ) خير لاهلما من غلام + وانما آخبرکم الله يصنيعهم 
لتتجنبوه وتنتهوا عنه » وكان أحدهم يغذو كلبه » ويكد ابنته » ! 

ومن الكلمات التى عرفت قديما عند العرب قولهم : ( دفن البنات 
من المكرمات » وزعم البعض ان هذا حديث »> بل قيل ان الخطيب رواه 
٠‏ فى تاريخه على أنه صحیح » وذكره السيوطى فى جامعه الصغير » 
ووضع عليه علامة الصحيح » مع أن هذا حديث موضوع كما جاء فى 


اناك 


کتاب « كشف الخفاء » ولا یتصور عاقل أن یقبل رسول الاسلام عليه 
الصلاة و السلام هذا العتی أو برتضیه ۰ 


ومن الفاسد فى هذا الباب سوء معاملة الرجل لزوجته لانها ولدت 
منتا » بل بلغ الاجرام باحد اللکام انه هدد امرآته بالطلاق اذا عادت 
فولدت بنتا » كأنها هی التی تصور ما فى الارحام » مع أن الله تبارك 
وتعالى هو القاكل : 2 لله ملك السموات والارض > بخلق ما شاء » 
عد ان يناف اس مومت إن ولاه کی اه يزو هعاق 
واناثا » ویجعل من بشاء عقیما » انه عليم قدير 6 ۰ 


وقد حدث ان أبا حمزة الضبی هجر زوجته لانها ولدت بنتا ثم مر 
ذات يوم على بيتها » فوجدها ترقص بنتها » وتغنى لها وتقول : 
ما لابی حمزء لا يأتينا 
يظل فى البيت الذى مليفا 
غضاان آلا تلد البنينا 
تا الله ماذلك فى أبديئا 
وانما ند ما أعطيئنا ۱ 
ونهمن کالارض لزارعينا 
ننبت ما قد زرعس وه فيئنا 
فارتدع آبو حمزة وعاد الى زوجته ۰۰ 
ویروی أن رجلا قال للرسول صلی الله عليه وسلم : پارسول الله » 
الجاهلية بنت » وأمرت امرأتى أن تزينها » وأخرجتها فلما آنتهیت الىواد 
بعید القعر ألقيتها فقالت : ياأبت قتلتنی ! فكلما ذكرت قولتها لم ينفعنى 
شىء 6 ۰ 1 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : اما ما فى الجاهلية فقد 


کا 


ووعد من یحسن الیها الخیر الکثیر والقواب العمل من فضله عز وجل » 
قثا وجو هی ۱ ی خی وه ی يدرك تين 
فیحسن البهما ما صحتاه الا ادخلتاه الجنه » وقال : « من كان له 
أمنتان أو آختان فأحسن البهما ما صحبتاه كنت آنا وهو فى الجنة 
کهاتبن » وآشار باصیعیه كناية عن شدة القرب ٠‏ وقال آنضا : عن كانت 
له ثلاث بنات فصير على لأوائهن وضرائهن (۱) ( يشير الى تبعاتون ) 
الا آدخله الله الجنة بفضل رحمته ایاهن » فقال رجحل : وثنتان يا رسول 
الله » قال : وئنتان ٠‏ فقال رجل : آو واحدة ؟ فقال : وواحدة © ۰ 


وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ من عال جاريتين بن ( بنتین ) حنی 
تملغا جاء يوم القیامة أنا وهو «وضم آصایعه یه من مرت السافة) ۰ 
۱ اد 0 
اغ حجابا - من الفا € ۰ 


ولقد سبقت کلمه رائعه لابن جرير الطبری » وهی قوله: « ولعمری 
ما يدرى أنه خير » لعل جارية خير لاهلها من غلام » ۰ وهذا القول 
پذکرنا بآن بعض البنات قد يسبقن بعض البنین » ومن هنا قال الشاعر: 
ولو كان ء کمثل هذى 
لفضلت النساء علی الرجال 

,ویروی أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وبين يديه بنته عاتشه » 
فقال له : من هذه يا آمیر الومنین ؟ ۰ فقال : هذه تفاحه القلب ٠‏ 
فقال : آنیذها عنك 4 فو الله أنهن ليلدن الاعداء 4 ومكردن البعداء 4 
ویورئن الضفائن ۰ 

فقال معاوية له : لا تقل هذا يا عمرو » فوالله ما مرض الرضی > 
ولا ندب الموتى » ولا آعان على الاحزان مثلهن » ورب این آخت قد نفع 


زا القيدة يضرف الميصة وال اه لاله إلى فقيل م 
تقيض السراء 7 


AY — 


خاله 2 فقال عمرو : ما أعلمك 1 أنك حديتهن الى ۰ وكلام معاوية 
الخدود »6 ودعو ی الجاهلیه وفیها الندب ۰ ۱ 

ولله در حافظ ابراهیم حینما آشاد بمكانة الرأة اذا تأدبت وتعلمت 
مه ال ۰ ١‏ 


ے٣‎ 


الأم مدرسة اذا ٠‏ آعددتها آعددت شعبا طیب الاعراق 
4 5 ی ی مشق ۶ له ی 
الام روض إن تعهده الحا بالرى اورف اع یرای 


¢ £ و £ £ و 
الأم أستاذ الأساتذة الألى ‏ شغلت ماثرهم مدى الافاق 


TD 


ومن آبلغ العبر هنا التى يجب النظر فيها من یکرهون البنات 

أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رحمة الله للعالين ‏ قد 
رزقه ربه بالاولاد : بنین وبنات » فأما البنون فقد اختارهم الله الى 
جواره وهم أطفال صغار » ولم يبق له الا البنات » حيث قام صلوات 
الله وسلامه عليه بتلیمین والاعسان اليين. » وتزویجین من خسسيرة 
الازواج » ولم ببق بعد وفاته عليه الصلاة و السلام 4 الا فاطمة الزهراء 
رضی آلله عنها > وکان من ذریتها ذلك النسل الطیب الجید الذکر على 
توالی الايام ٠‏ وتروی السيرة أن النبى صلی الله عليه وسلم حینما 
ولدت له السيدة فاطمة استيشر بها وحملها وقيلها وقال :2 ربحانه 
آشمها » ورزقها على الله ع«( | ۰ 

ولو رجعنا الى تعالیم الاسلام و آدابه لوجدناه يدعو الى آداء الواجب 
للينت كأحسن ما يكون الاداء » وهذا الواجب بتمثل فيما بلی . 


۱ أن يحسن الانسان تربية البنت وتربيتها وتعليمها ٠ ٠‏ 
؟ ‏ أن ينفق عليها » ويؤدى البها حقوقها ٠‏ 

۳ - ألا بفضل عليها أحدا من البنين ٠‏ 

٠ س أن بلاحظ رقتها » فلا يخشن معها فى العامله‎ ٤ 
۰ أن بحسن اختیار الزوج لها حتی يسعدها‎  ه‎ 


— ۲۱۳ س 


۷ - أن یودها حتی بعد زواجها ۰ 
© © © 

ثم نعود الى الحديث فنجد أن السيدة عائشة رضى الله عنها تصدقت 
بالتمرة لانها لم تجد عندها غير ذلك » ومن الاقوال السائرة : انما 
الجود بالوجود » ولقد قال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم : ظ لا . 
برجم من عندك سائل ولو بشق تمرة : ٠‏ وهو آیضا القائل : 2 اتقوا 
الثار ولو بشق تمرة » أى : نصف تمرة » أى لا ت تستقلوا من الصدقه 
ا 
تحمل بنتین لها » فأطعمتها ( أى أعطيتها من الطعوم ) ثلاث تمرات » 
فآعطت کل و احدة تمرة » ورفعت الى فيها تمرة تأکلها » فاستطعمتها 
ابنتاها ( آی طلبتا أن تأکلاها آیضا ) فشقت التمرة التی كانت ترید أن 
تأکلها بینهما فأعجينى شأنها » فذکرت الذى صنعت لرسول الله صلی 
بها من النار » ۰ 


الظاهر أن الحديثين بتعلقان بحادئتین منفصاتين » أو واقعتين 
یجعلهما قصة واحدة متکلفا التأويل بأن السيدة عائشة وجدت فى أول 
الامر تمرة و احدة » ثم عثرت بعد ذلك على التمرتین الاخریین » آو لم 
تجد الا تمرة واحدة تخص بها الام » فوق التمرتین اللتین آخذنهما 
الدنتان ولیست هناك ضرورة لالتزام هذا التکلف ۰ 

وینبغی أن نتذکر هنا أن عائشة رضی الله عنها حر علیها موقفان لم 
تجد فیهما الا تمرة واحدة أو ثلاث تمرات فى بيتها : بيت الرسول عليه 
متاع الحباة » و آقبل بكليته على مولاه > حتی كان الشهر يمر على بيته 
دون أن توقد فيه نار » ولا عجب فهو الذى قال له ربه تبارك 
وتعالی : « يا آیها النبی قل لگزو اجك أن کنتن تردن الحياة الدنبا 
وزینتها فتعالین آمتعکن وآسرحکن سراحا جمیلا » وان کنتن تردن الله 


5١8غ‎ 


ونستطیم بعد هذا أن نستخلص من هذا الحدیث أن التصدق بالقلیل 
خير من عدم التصدق » وآن الام هی التی تمثل غاية الرحمة بآولادها » 
ون رعاية البنات وصيانتهن والاحسان اليهن أمر واجب » وأنه لا حرج 
على الانسان أن يذكر ما فعله من خير اذا كانت فى ذکره فائكدة أو 
حكمة والله الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


۰ (۱) سورة الأحزاب » الآيتان ۲۸ و ۲٩‏ . 


۲۳ — 





الجاهرة بالعاصی 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
فيقول : يا غلان » عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات 
بستره الله » ویصیح يكشف ستر الله عنه » ۰ 


( رواه الیخاری ومسلم ) 
والمرسلين » عليهم صلاة الله وسلامه آجمعین 6 ولا بعبب الانسان أن 
تزل قدمه عن سهو أو خطأ أو نسیان » أو ضعف آمام وسوسة ٤‏ ولکن 
الذى يعبيه هو أن یجعل الزلل دیدنا له » أو عادة عنده » فیستمریء 
الخطایا والسیئات ؛ أو یصر على منکر حتی ولو .كان من الصفاتر » 
ولذلك قال القرآن الكريم : 2 والذین اذا فعلوا فاحشضة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يعفر الذنوب الا الله > 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » آولثك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجری من تحنها الانهار خالدين فيها ونعم آجر العاملين » + 


وکذلك هما یعیب الائسان آشد العیب » ویجعله عرضة لاشد النقمة 
والعذاب » هو أن یستخف بالائم بآتيه دون مبالاة أو مداراة » وکن 
الوقاحة قد استبدت به فجعلته لا يكتفى بارتکاب العصية ‏ بل يعالن بها 
ویجاهر » ومن هنا قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : « کل أمتى 
معافى الا المجاهرين » ٠‏ 


وكلمة « معافی » : من مادة « العفو » » والعفو هو التجاوز عن 
الذنب » وترك العقاب عليه » وأصل العفو المحو والطمس » يقال : عفت 7 
الريح الاثر » اذا محته وطمسته ٠‏ وفى الحديث : « سلوا الله العفو 
والعافية والعافاة » » فالعفو محو الذنوب » والعافية هی الصحة » 
وهی السلامة من الامراض والبلايا » والمعافاة هی أن يعافيك الله من 
الناس. ويعافيهم منك » آی يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ٤‏ وبصرف أذاهم 


نس ۲۱۳ — 


البقوية رالات 


وكلمة « المجاهرين » : من مادة « الجهر » » وهی تدل على معنى » 
الظهور والانكشاف > بقال : جهر فلان البثر اذا كانت مندفنة فأخرج ما 
فيها ٠‏ و الادة تدل آبضا على معنی الشسدة ومنه قولهم : رجل مجهر 
اذا كان معروفا مشدة الصوت » وىقال : جهر فلان بالقول > اذا رفع 
موك ...كيو هه + والسوت. الجر رى هن التتديد الال :و الاجهاز 
والجهار والجاهرة كلها بمعنی » فيقال : جهر وأجهر وجاهر ۰ 


و « الجاهرون » هم الذين یجاهرون بمصاصیهم > ویظهرونها » 
ویکشفون ما ستر الله علیهم منها فيتحدثون به » وهذا أسوأ ما یفمل 
الرء > حيث بیاهی بجریمته > ویعان عن معصيته » ولذلك عد الاسلام 
4 م الحر مه أو صيانة الکر امه »> فجاء 

فى الحدیث : 2« لا غسة لفاسق ولا مجاهر » ۰ 


وقد آخبرتا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الله تعالی يمن بفضله 
ومغفرته على من یخطیء من آتباعه وأمته » سوى آولثك الذين 0 
فاذا ارتکیوا معصية لم یکتفو! يما ارتکنوا » بل راحوا بعلنون عما 
ارتکیو | aE‏ غيم كباب > ولا بخيفهم عقاب تن 
وازع من خلق أو حیاء ٠‏ 


ولا شك أن الانسان اذا زلت قدمه بهفوة ثم سترها وخاف من 
اعلائها » دل بهذا على وجود الحماء عند ه > فهو یستحی أن بظهر ها 4 
وهذا يستتيع أنه يعدها شيئًا قبيحا لا يليق به ولا يجمل منه » وهذا 
يستدعى أن یفکر فى الاقلاع عنها والفرار منها » فكأن ستر المعصية ‏ 
أو عدم المجاهرة بها أسلوب من أساليب مقاومتها فى نفس صاحبهاء 
أضدق نطاق» لان سترها عند الذين وقعوا فيها بالفعل لا یجعل الكثيرين 
علیها من بتجرا »> فتشیم الفاحشه بين السلمین » والقر آن الملجيمد 


بت ۲۱۷ — 


يقول : « أن الذين يحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب آلیم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ 

وينبغى أن نفهم أن الله تبارك وتعالى انما يعفو عن مرتكب الخطيئة 
المستورة اذا ندم عليها > وتاب منها » واستغفر ريه بعدها » و استشعر 
أنه قد أخطأ فى ارتكابها » وأما اذا آتاها متعمدا لها » وعاودها مصرا 
عليها » فانه لا يكون معافى » حتى ولو كانت معصيته مخفية مستورة عن 
عيون جميع الناس ٠‏ 
. ولقد یسیء بعض الجهلاء استغلال هذا النص النبوى الكريم 6 
وهو : 2 كل امتی معافی الا الجاهرین ( » فیتوهم أنه ایاحه لارتکاب 
السيئات والموبقات هن وراء ستار » وأنه لا حرج عليه ولا تبعة ما دا 
يتستر ولا يجاهر ٠‏ وهذا وهم لا يتفق فى قليل ولا كثير مع أصول 
الدين وتعاليم الشريعة » وما جاء الحديث لهذا » بل جاء ليحارب خصلة 
خبيثة من خصال الفساق والمجرمين » وهی تبجحهم بأعمالهم القذرة » 
وتحدثهم برذائلهم النتنة ٠‏ 

ولنلاحظ هنا أن الحديث قد قال : « کل آمتی » » وكلمة ( آمتی ( 
هذه تفيد أن المقصود من الأمة هنا هى الأمة المؤمنة » أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم التى آمنت به » وصدقت بدعوته » وتابعته فى طريقته » 
واذا زل منها فرد فانما يزل غير عامد »> أو غير مصر » أو غير 

بیج » أو غير مجاهر » والا ما کان جديرا بالانتساب الصحيح الى 
أمة سید الانام محمد علنه الصلاة والسلام الذى روى عنه أنه 
قال : « آنا فرطکم (۱) على الحوض ؛ من مر على شرب » ومن 
شرب لم یظماً آبدا » ولیردن على آقوام آعرفهم ویعرفوننی » ثم بحال 
بینی وبینهم ؛ فقول : يارب » انهم منی ۰ فیقال لى : انك لا تدری ما 
آحدئوا بعدك ٠‏ فأقول سحقا سحقا ان غير بعدی ) ۰ 

واذا كان هدف هذا الحدیث هو ما عرفنا فانه ‏ اذن - لا بتعارض 
مع مبداً الحاسبة من الله جل جلاله لعباده على ما قدموا فى السر أو فى 
العلن » و القر آن الکریم بحذر من ارتکاب الاثم فى جميع الاحوال وكل 
الاوضاع » ويحدثنا عن اطلاع الله الشامل على جمیح ما یعمله الرء آو 


سسا ب سل سس سب سم 


(۱) أى متقدمكم اليه . 


بت ۳۸ — 


یقوله أو بفکر فيه فیقول : « وآسروا قولکم أو اجهروا به أنه علیم 
بذات الصدور » آلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخسبیر (۱) » » 
ویقول : « انه يعلم الجهر وما یخفی (۲) » ویقول : « وما تکون 
فى شسأن » وما تلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل » الا كنا علیکم 
شهودا اذ تفیضون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض 
ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب مبین () » 
ویقول : « یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم أذ 
يبيتون مالا برضی من القول وکان الله يما یعملون محیطا )٤(‏ » ۰ 
ویقول : « ألم تر أن الله یعلم ما فى السموات وما فى الارض ‏ ما 
یکون من نجوی ثلاثه الا هو رأبعهم » ولا خمسة الا هو سادسهم » ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر الا . هو معهم آینما كانوا » ثم بنبتهم بما عملوا 
يوم القيامة » ان الله بكل شىء عليم (ه) » ٠‏ 


ولقد أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعطينا صورة لما يفعله 
المجاهرون ویتوقحون به » فقال : « وان من المجانة أن يعمل الرجل 
بالليل عملا » ثم يصبح وقد ستره الله » فيقول : يا فلان » عمات 
البارحة كذا وكذا » وقد بات بستره ربه » ویصیح بكشف ستر الله 
عنه ) + 


و « المجانة » : هی قلة البالاة » نصاحبها لا ببالى بما يعمل ولا 
مما مقن »رام ده المدانةة ۴ يول على الحاو EEL‏ 
الاجن قد غلظ احساسه » وتبلد شعوره » فهو بالجماد الصلب آشبه » 
ومن الحیوان الاعجم أدنى » وفى « القاموس » أن الماجن هو من لا 
سالى قولا ولا فعلا » كأنه صلب الوجه ٠‏ 


و « البارحة » : هی الللة النشية السابقة ارم الحاضر عه 


. ۱1 سوره الملك » الایتان ۱۲ و‎ )١( 
. ۷ سورة الاعلی » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس © الآية ١‏ . 

۰ ۱.۸ سورة النساء » الاية © الآية‎ )١ 
. ۷ سورة الحادلة » الآية‎ )۵( 


نت ۲۱۹ — 





منه » وفی الكلمة « البارحة » آیضا معنی الرور » ولذلك أطلق العرب 
اه و الاح نی ادلی يدر كن جنا باه ا 
يسارك » وهو ضد « السانح » وهو الصيد الذی يمر من جهة يسارك 
الى جهه يمينك ٠‏ 


وعبارة : 2 كذا وكذا » تفيد الكناية عن الاعمال الممستورة التى 
عملها صاحبها » ثم آصبح یفصل الحديث عنها » ولذلك قالوا ان « كذا 
وكذا » من ألفاظ الكنايات » مثل كيت وذيت » ويكنى نها عن المجهول » 
وعما لا براد التصریح بها ۰ 

وخلاصه آلعنی أن هذا الاثيم الوقح يتخذ آولا من الليل ستارا بعدث 
فيه فسادا » فاذا طلع الصباح لم یکتف بما اقترف » بل ذهب بحدث من 
ملقاه من معارفه قاگلا له : با فلان » لقد فعلت فى اللبله الماضية کذا 
وارتکیت کذا » وکانه آبی الا أن يمزق الستار » ویکشف الحجاب » 
ويذلك تهون الاثام والجرائم على غیره من الناس كما هائت عليه من 
قيل ٠‏ 


ولا بشترط هنا دائما أن يكون هذا العمل بالليل من جنس الجريمة 
المحظورة ء فقد يكون أمرا میاحا لصاحيه » ولكنه لا تليق التحدث به 
أمام الناس ٠‏ أو اعلانه لهم » كالذى يحدث بين الژوج وزوجته من رفث 
و آحو ال وقاع وما شابه ذلك » وهناك كثير من الرجال والنساء بستهینون 
بهذا الامر » فیطیلون الحدیث عن صبواتهم وشهواتهم اليلية فى فر اش 
الزوجیه » وکثیرا ما جر هذا الحديث الى بلایا ونسکبات وهم لا 
يشعرون » وقد استمع الى هذا الحدیث ناشگون أو مراهقون أو غافلون 
عن الخطاً » فبتعلمون من هذا الحديث الزلل والافحر اف ۰ 

واذا کان السلم مآمورا بأن يستر الزلة التى قد بقع فيها ء فانه أيضا 
مأمور بأن بستر.عورة أخيه » حتى لا بعين الشيطان عليه » وحتى لا 
بوجد فيه العناد والکابرة » فيجاهر بالمعصية ما دام الستر قد أنتهك ء 
والحجاب قد أزيل » ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من 
رأى عورة فسترها كان کمن أحيا موعودة » ٠‏ وقال : < لا يستر عبد 
عبدا فى الدنيا الا ستره الله يوم القيامة » وجاء فى الحديث : « ان 


۹ 


الله حبى ستیر (۱) آی يحب الحیاء والستر > ومن شأنه وارادته حب 
الستر والصون ۰ ۱ 


وهذا الستر لا بتعارض مع ما يجب على الانسان من النصح لاخیه > 
وتخویفه العاصی > ومنعه منها يكل وسيلة مستطاعة ۰ 

ولیس معنی قول الحدیث : « کل آمتی معافی الا الجاهرین » أن 
وييآس» بل ان هذا الجاهر بستطیع قبل فوات الاوان - أن یقلع 
عن مجاهرته ومعصيته » ويصدق فى ندمه وتوبته » ویعود بصدق 
وخشوع الى الصلاح والاستقامة » وبذلك يغفر الله له ما مضى من 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب جمیعا » انه هو الغفور 
اليهيم ۳:۹ ۱ 

واذا كان الذين یعملون السيثات من وراء ستار » ثم یصبحون 
فمتحدثون عنها » قد تهددهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وتوعدهم 
بالعذاب والعقاب » فلا شك ان الجاهر بالذنب من آول الطریق یأتیه 
علانية بلا حیاء ولا خجل ؛ یکون آشد عذابا وعقابا ٠‏ 


وقد عرفت المدنية الفاجرة كثيرين من اسناتهاا بآتون النکر ات الوببلات 
ليلا أو نهارا على أعين المشاهدين والشاهدات بل روى الرواة آن منهم عن 
يأتى الفاحشة الکبری على مشهد من الناس كأنهم تيوس يتلذذون بتلك 
المجاهرةالد اعرة»وهناك كثيرون لایبالون ان یجاهروا باحتساءالخمر؛ولعب 
3 » والرقص المختلط الخلیع > ونغير ذلك من الفواحش 
والمنكرات ٠‏ 


ال الله ان كيتنا ا ا غ وان هت ال سواء لحكل و 


() سستير ؛ على وزن كريم » وهو فعيل بمعنى فاعل . 
(۲) سورة الزمرة الآية لاه . 
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إعراء البعفال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان هذا الال » 
خضرة حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » 
ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذى 
يأكل ولا يشبع » اليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ 


( رواه البخاری ومسلم ) 


الال له اغراء يراق وجاذبية قوية > حتى قال بعض المتأديين 5 ان 
الملل هو اللحن الذی يرقص حوله العالم ٠‏ وفی الحصول على الال 
مسرة » وف الاستمتاع به لذة » وللناس به ولوع » وقد قال القاكل : 


o 


را یم م کنو ال 
ومن لاعنده مال فعنه الناس قد مالوا 


وحن عجيب آمر, الال ان طالبه لا يقنع » وآن جامعه لا يشيع » وما 
أروع القابله التى تضمنها الحديث الذى يقول : « منهومان )١(‏ لا 
يشبعان : طالب علم وطالب مال » وهذه القابلة نفسها تتضمن توجيها » 
ا الى اختيار أطيب الامرين » وهو أن يكون الانسان طالب علم > 
فان نهمه فيه لا يضر » ولكن نهم الانسان فى طلب الال يثير عنده البعی 
والطغيان » وصدق القر آن ن الكريم حين قال : كلا أن ن الانسان ليطغى » 
ان ر آه استغنی » ۰ 

وفى هذا الحديث يصور رسول الله صلی الله عليه وسلم تأثير الال 


الخطين اذا آسرف الانسان فی طلبه والصترض علیه دون موجب ء 
ویقارن بين الحالة التی يطيب فیها أخذ الال » و الحالة التی یسوء فيها 





)١(‏ وق رواية : « منهومان لایشبعان : طالب علم وطالب دنيا » والنهمة 


س بفتح فسكون ‏ : بلوغ الهمة فى الشىء » والنهم من الجوع » والنهوم : 
الج‌اتم . 


بت ۲۲۲ — 


أخذه » وللحدیث مناسبة تلقی ضوءا على مغزاه » فقد قال حكيم بن 
حزام الصحابى رضی الله عنه : 

سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم فأعطانى» ثم سألته فاعطانی» 
ثم سألته فأعطانى » ثم قال : « يا حكيم » ان هذا الال خضرة حلوة » 
فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فیه»ءومن آخذه باشراف نفس لم يبارك 
له فيه » وكان كالذى يأكل ولا يشيع » اليد العليا خير من اليد 
السفلی » ١ ٠‏ 

فقلت : يا رسول الله » والذی يعثك مالحق لا آرزا آحدا بعدك شيا 
حتی آفارق الدنیا ( آی لا آخذ من آحد شیا ) ٠‏ 

فكان آبو بكر رذ ىالله عنه يدعو حكيم بن حزام الى آخذ عطائه 
فيأبى أن بقبله منه » ثم ان عمر رضی الله عنه دعاه الى آخذه فأبى » 
فقال عمر : انی أشهدكم یا معشر المسلمين على حكيم أنى أعرض عليه 
حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه ٠‏ 

ووفى حكيم بن حزام بعهده » فلم يآخذ من آحد شيا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى توفى ٠‏ 

الاسماء » ومنه نعرف ما يلى : 
قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة فى الجاهلية » وشهد ستين سنة فى 
الجاهلية وستين سنة فى الاسلام » أى من حين ظهوره ظهورا فاشيا » 
ولا يشاركه فى هذا الاحسان بن ثابت ٠‏ 
أدركت أمه ولادته وهی فى الكعبة ففرشوا لها فولدته ۰ 

وهو ابن أخى آم الؤمنين خديجة بنت خويلد وابن عم الزبير بن 
العوام بن خويلد » رشهد غزوة بدر وهو فى صف المشركين » وكان من 


بت ۳ — 


عظماء قريش »> وکان بعد اسلامه اذا اجنهد فى يمينه عند حلفسه 
قال : 2 والذی نجانی أن أكون قتیلا يو مبدر » ۰ 


وأسلم یوم فتح مكة سنة ثمان للهجرة ؛ مغ آنه كان صدیقا للرسول 
صلی الله عليه وسلم منذ عهد بعید » وکان آلرسول يرجو أن يسارع 

واشترك حكيم فى غزوة حنین مسلما مجاهدا »> ولا جمع السلمون 
وروی ات راو یل مره الک اوشه تمن لاه »ور 
ذلك ۰ 
ولا قسم الرسول اعطی حکیما ماثة ناقة » فطلب منه زيادة فزاده 
النبی مثلها ؛ فعاد الی طلب الزيادة فزاده الرسول آیضا » ثم وعظه 
بالعظة السابقة التی آثرت فى حكيم آبلغ التآثير فاکتفی يما أعطاه 
الرسول اولا» ورد ماز اد عليه » وعاهد الرسول و اقسم بالله ليؤكد عهد د 
أنه لن يأخذ شيا من آحد بعد ذلك » حتی ولا حقه القرر له فى بيت مال 

© © © ١ 

ولقد جاء فى مناسبة الحديث أن حكيما قال : « سألت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فاعطانی ) ۰۰ 

وال ال متا الیل هو اا اوه كف الما 2 
وهذا جوابه باللسان » وتکون اليد خليفة له بالكتابة او الاشارة کقوله 
تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربی 6 ٠‏ 


اللسان خليفة لها يوعد أو رد كقوله تعالى : « واسألوا الله من 
فضله » ۰ 


۲۲6 مت 


ولقد آخبر حکیم أنه سأل الرسول فعاود اعطاءه ولعل الرسول 
قد كرر اعطاءه ء تمهیدا لوعظه له بما وعظه به » أو لعل السبب فى ذلك 
هو أن تکرار السوّال من حكيم جعله بظهر بمظهر الحتساج » وفی 
الحدیث : « السائل حق وان جاء على فرس » أى لا تخيب السائل وان 
رابك منظره » وجاء راکبا على فرس ؛ فانه قد یکون له فرس ووراءه 
غائلة او عليه دين تدرو اك ال إن که ذلك انش ام 
الى التعلیل الذى سيق هذا التعلیل ٠‏ 


ومقول الحديث الشريف : « ان هذا الال خضرة حلوة » وقد قيل ان 
الملل سمى مالا لكونه ماثلا أبدا وزائلا » وقد شبه بعض الادباء الال فى 
سرعه انتقاله بالمرأة التى لا عهد لها ولا خلق » فهو يكون بوما ما فى 
بيت عطار » ويوما فى بيت بيطار ٠‏ 


و« خضرة » ای غضه ناعمة طرية » وقد ورد فى بعض 
الاحاديث : « وانما هذا الال خضر حلو ٠‏ ولعله أنث وصف الال هنا 
لانه آراد بالال معنى الدنيا » او معنى الشهوة أو معنى المتعة ٠‏ وفى 
حديث عمر : ( اغزوا والغزو حلو خضر » أى طرى محبوب لما ينزل 
الله فيه من النصر والغنيمة » والحلاوة طيب فى الشىء تجعل النفس 
سل الةو الكل خلا الى 


والغزی لهذه العبارة ان الال یفتن ویجذب » ویغری ویخدع ؛ واذا 
کان تخصله فى يد الأنسان هلوا ومتطر هد خملا كينظر الخضرة الذى 
بسر » فان الشىء الاخضر الطرى سريع الجفاف سريع الذبول » وكآن 
هذا رمز الى أن الال على الرغم من حلاوته وبربقه سريع الزوال ومادام 
كذلك فالتخفف منه أو الاعتدال فيه خی ون الاسراف والحرص عليه » 
حتى اذا ما انتقل أو ارتحل لم یخلف فى نفس صاحبه آلا أو حسرة ٠‏ 


ثم قال الحديث عن المال : «فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » 
والاصل فى مادة « سخاء » انها تدل على اتساع فى الشىء والسخواء 
هی الارض السهلة ٠‏ ومن هنا جاعت كلية السخاء بمعنى الجود » 
بقال : سخا بسخو اذا جاد بالال بارتياح » ومعنی أخذ امال بسخاوة 
نفس هو أخذه بسهولة ورقه دون الحاح أو الحاف » أو أخذه حینما 


(O 


٥‏ من آداب الثبوة 


تسخو نفس معطية به دون حیاء منه أو احراج له » ويذلك ببارك الله 
له قبة ۰ 


و « البرک » هی ثبوت الخير الالهی فى الشىء » ومنه قوله.- 
تعالی : « لغتحنا علیهم برکات من السماء والارض » ۰ و البارك» 
ما فیه ذلك الخیر » وقد تطلق البركة على الزيادة » وقد تطلق على ثبات 
الشف والکزامة كما هه +< وسارك على مختد وعلن ال 
محمد » آثبت وآدم ما أعطيته من التشریف والكرامة ؛ ولا کان 
الخیر الالهی ‏ كما يقول الاصفهانی - یصدر من حیث لا يحس » 
وعلی وجه لا يحصى ولا یحصر قیل لكل ما تشاهد منه زيادة غير 
محسوسة : هو مبارك وفیه بركة ٠‏ 


وعلی هذا یفسر الحدیث القاثل : 2 لا ینقص مال من صدقة » فهو 


لا يريد النقصان الحسوس كما توضح فى القول بعض الخاسرین حین‌قیل 
له هذا الحدیث فقال متهکما مجرما : « بینی ودينك آلیزان » ! 
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ثم قال الحديث : « ومن أخذه باشراف نفس لم ببارك له فيه » ۰ 
آخر : « ما جاء من هذا الال و آنت غير مشرف له فخذه » اي ما جاءك 
منه وأنت غير متطلع لا طامع فيه ٠‏ وفی الحدیث آیضا : « لا تتشرفوا 
للبلاء ( أى لا تتطلعوا اليه ولا تتوقعوه ٠‏ والاستشراف فى الاصل هو 
أن یضع الانسان يده على حاجبیه ثم ينظر كأنه یستظل من الشمس حتی 
بتبین له الشىء ) وهذا یوحی بحرصه على رؤيته وطموحه الى معرفته ۰ 


ثم آضان الحدیث قوله : « وکان. کالذی يأكل ولا یشیم » فهو من 
حرصه ونهمه وشراهته كالقرية المقطوعة التی لا تمتلیء مهما آدخلت فیها 
من ماء » وقد سبق لنا من هدی النبوة الاخبار بأن طالب الال فى حرص 
وجشم لا يشبع » وشتان بين رجل برضیه ما یکفیه » ورجل يريد أنيبلغ 
قال : « المؤمن بأكل فى معی واحد ؛ والکافر بأكل فى سبعة آمعاء » 
وهو تصوير نبو ی‌بلیغ لایراد به حقيقة الاخبار عن عدد امعاء » ولکن 
تراد به القارنه بين من يقنع ومن لا يشيع ۰ 


مس ۲۲۲ 


ثم وضع الرسول صلی الله عليه وسلم شعارا للانسان الكريم النبیل 
وهو : « اليد العلیا خير من اليد السفلی » وفی مادة « العلو » سمو 
وارتفاع » وفی مادة « السفل » هبوط و انحطاط وااراد باليد العلیا 
اليد المتعففة » أو النفقة » أو المعطية ٠‏ وآکثر هذه العانی شيوعا فى 
عبارات العلماء هو العنی الأخير ٠‏ والید السفلی هی اليد المائعة أو 
السائلة » أو الاخذة » وهذا العنی الاخیر آکثر شیوعا آیضا ٠ه‏ ' 


ونحن نتذکر هنا قول خاتم الانبیاء : « لان يأخذ احدکم حبله 
فیحتطب على ظهره خير له من ان مسال الناس آعطوه آم منعوه 4 ۰ 


وهذا حكيم بن حزام رضی الله عنه ارادت له الاقدار ان بندفع الى 
سوال الرسول أن یعطیه مرة بعد آخری ثم انتبه لنفسه » وآحس بالندم 
العميق الوجیع عندما سمع العظة من النبى عليه الصلاة والسلام » فصمم 
ان خد نفسه ببايغ الحرم ووطید العزم + فرد ما اعطاه الرسول بعد 
الرة الاولی » وعاهد ريه ونبيه الا يأخذ بعد ذلك شيا من آحد من 
الناس حتی یکون ذلك تكفيرا عما مضی » وحتی يكون هذا الامتناع 
مبالغا فى صبانه نفسه عن تجاوز حقه الى غير حقه : 


تعبت فى مرادها الاجسام 


ولقد آراد حكيم بن حزام کذلك أن یکون صاحب ید عليا » لا أن 
یکون صاحب يد سفلی » وهذا وضع يقتضى أن یعطی حکیم ولا يأخذ 
وهذا پستازم أن يعمل حكيم ویکسب ویحوز الطیب الکثیر الوفیر الذی 
یکفیه ویعنیه ویمکنه من اعطاء مایرید ٠‏ 

وقد كان ذلك لحكيم فقد سعی وعمل حتى حاز الال الكثير الذى کفاه 
واغناه ويسر له أن يعبر عن الكرم البليغ المطبوع عليه منذ عهد بعيد 
حتى بروی أنه قال : قلت يارسولالله » رأيت آشیاء كنتأتحتثلها (ا ای 
آصنع بها البر ) فى الجاهلية » من صدقة وعتاقة وصلة رحم » فهل لى 
فيها آجر ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم » آسلمت على ما أسلفت من 
خير ۰ قلت : فوالله لا أدع شيئًا صنعته فى الجاهلية الا صنعت فى 
الاسلام مثله ٠‏ 


0 


وکانت لحكيم دا ر الندوة فباعها لعاوية بمائة آلف درهم ».وتصدق 
بثمنها > فقيل له : بعت مكرمة قريش ۰ فقال : ذهیت المكارم اللا 
التقوى ٠‏ وحج حكيم ومعه مه بدنة راس وميه كن 
عليهم: « عتقاء الله عن حكيم بن حزام»* وأهدى آلف شاة! 


و هکذا تکون اعمال الکر ام الاخدار من الناس فى هذه ان ۰ 


نت( أذا حاءك من هذا الال شىء SS‏ 
فخذهء ومالا فلا تتیعه 3 


؟«ان الدنيا خضرة حلوة » وان الله مستخلفكم فيهاء فناظر 
كيف تعملون»٠‏ 


۳- «ان الال خضر حلو »۰ 
۽ س « اليد العلیا خير من اليد السفلی > فالعليا هی المنفقة 4¿ 
والسفلى هى الساكلة © ۰ 


التوفيق والهدى . 
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خوف اس رش ول 
قال صلى الله عليه وسلم : 


« آنا آخو فكم لله » 
رواه البخاری 


الخوف هو تالم فى القلب يسبب توقع مکروه فى الستقبل » وقيل فى 
تتعريف الخوف أنه اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف » وهذا هو 
التاست هذا ء فالله جل جلاله هو صاحب الكبرياء والعظمة »> وهو آهل 
لان بخافه عباده ویحذروه » بل بتیغی آلا بخاف الناس الا منه 4 


ولذلك قال ابن القيم فى مدارج السالكين » ان منزلة الخوف من 
أجل منازل الطريق الى الله تعالى » وأنفعها للقلب > وهی فرض على كل 
آحد ٠‏ قال الله تعالى : « فلا تخافوهم وخافون أن كنتم مؤعنين 6 ۰ 
وقال : « فاياى فارهبون » ٠‏ وکلما كان العبد بالله أعرف » واليه 
آقرب » كانت هيبته واجلاله له فى قلبه آعظم ٠‏ 


ولقد أثنى القرآن الكريم على من يخاف ربه ووعده الثواب الجزیل 
فقال : « ون خاف متام ربه جنتان » )١(‏ ۰ وقال جل من 
قائل : « انما يخشى الله من عباده العلماء » )۳( ۰ والخشس یه 
والخوف والوجل والرهية آلفاظ متقارية المعنى » وان تكن غير 
مترادفة » لان الخشبه آخص من الخوف » فان الخشبه العلماء بالله 
تعالى كما آشارت الابه السائقة ٠‏ 


اها عالت : قات : يا رسول الله » قول الله ( والذيق یتون ما توا 
وقلوبهم وجلة ) أهو الذى يزنى ویشرب الخمر ویسرق ؟ ٠‏ 


(۱) سورة الرحمن » الآية 11 . 
(۲) سورة فاطر »© الآية ۲۸ . 


۲۲۹ 





قال : « لا با ابنة الصدیق » ولکنه الرجل یصوم ویصلی ویتصدق 
ویخاف آلا بقبل منه » ۰ 


وقد علق الحسن على هذا فقال : « عملوا والله بالطاعات > 
واجتهدوا فيها » وخافوا أن ترد عليهم » ان المؤمن جمع احسانا 
وخشية » والنافق جمع أساءة وأمنا 4 ۰ 


وعلى هذا الاساس قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :«أنا 
أخوفكم لله » ۰ وذلك لانه أعلم الناس بجلال الله وعظمته » وأقربهم 
النه » وأخرصهم على طاعته ومرضاته »> وآبصرهم بحقوقه وواجبانه 
وهو القائل : « آنا آعلمکم بالله » وآخشاکم لله » » وفى رواد 
آخری : «< انی لاعلمکم بالله وآشدکم له خوفا (e‏ 


ولقد يحس الرسول فى دقاثق الامور والاشیاء من العانی والدلالة 
علی عظمة الله وقدرته هالا بحسه غبره من اللاهین آو الغافلین » وله 
. يبعد عن هذا الحمی ما روته السيدة عاتشة من أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كان اذا تغير الهواء » وهبت الریاح عاصفة » يتغير وجهه > 
فیقوم ویتردد فى الحجرة » ویدخل ویخرج > یحدث کل ذلك خوفا من 
عذات الله ٠‏ 


كما روى عن بعض الصحابة أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلى » ولجوفه آزيز كآزيز الرجل والازيز هو الغليان » 
وأزيز المرجل صوت غلیان القدر على النار + وانما كان هذا لخوفه » أو 
كما جاء فى رواية آخری : ( كان يصلى ولجوفه أزيز کآزیز المرجل من 
الیکاء » ٠‏ 


وحینما سمع رسول الله صلوا تالله وسلامه عليه قول الله تعالی فى 
صورة الزمل : « ان لدینا آنکالا وجحیما » وطعاما ذاغصة وعذایا 
أليما » صعق ٠‏ والانکال : هى قیود العذاب الشديدة » والغصة : هی 
أن ينشب الطعام فى الحلق فلا ينساغ ۰ 


وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم یصور لنا مدى خوفه القائم 
على معرفته بريه » وحرصه على طاعته » وادراكه لعظمته » 


۲۳ 


فيقول شبن تود راكواتيت : سورة الواقعة ؛ واذا الشمس 
كورت » وعم ه يتساءلون » ٠‏ ولعل هذا كما قال العلماء وروی حجة 
الاسلام التزالى بح ا في سورة: هودن الاتتاد » كقوله تعالى :« ألا 
بعدا لعاد قوم هود » » وقوله : « الا بدا لثمود » » 
وقوله : « آلا يعدا دين كما بعدت ثمود » + وفی سورة الواتمه : 
« ليس لوقعتها كاذية »“خافضة رافعة » أى جف القلم مما هو کاّن» وتمت 
السابقة حتى نزلت الواقعة اما خافضة قوما كانوا مرفوعين فى ألدنيا 
واما رافعة قوما كانوا مخفوضين فى الدنيا » وفى سورة التكوير آهوال 
بوم القيامة » وانكشاف الخاتمة » وهو قوله تعالى : « واذا الجحيم 
سعرت » واذا الجنة أزلفت » علمت نفس ما أحضرت » ٠‏ وفى سورة 
( عم یتساءلون ) جاء قوله تعالی « انا آنذرناکم عذابا قرییا یوم ینظر 
الرء ما قدمت يداه ویقول الکافر با لیتنی كنت ترابا » ۰ 


وحدیث : » شييتتنى هود و اخو انها ع«( حددث كجوع 4 رواه الطبر انی 
والترء‌ذی والحاکم » وفیه روایه آخری هی : « شيبتئى هود و اخوانها 
قبل المشيب » ۰ 


وقد ذكر آمو : نصر السراج ج الطوسى (۱) فى کتابه « اللمع » آن رسول 
اله لی اله عليه وسلم كان من له لوف » وان كان متوامسل 
الاحر زان دائم الفكرة » وآنه اذا دخل الصلاة ة كان لصدره أزيز اكازيز 
ااا 


ولعل سائلا بسال : ولماذا يخاف الانبیاء ؟ » ويجيب حجة الاسلام 
الغزالی عن هذا بعبارة دقيقة يقول فيها : « وانما كان الوف الانبیاء 
مع ما قاض عليهم من النعم لانهم لم يأمنوا مكر الله تعالى » ولا يمن 
مگر الله الا التوم الخاسرون » حتی روی أن النبی وجبریل علیهما 
الصلاة والسلام بكيا خوفا من الله تعالی » فأوحى الله اليهما:» لم 
تبكيان وقد آمنتکما ؟ ۰ :تالا : ومن یأمن مکرك ؟ ۲ 


(۱) هو اللقب بطاووس الفقراء عبد الله بن على بن محمد بن یحیی 
السراج الطوسی » الزاهد » شيخ الصوفية » فى عصره صساحب کتساب 
« اللمع » فى التصوف » توق فى شهر رجب سنة ثمان وسبعين وئلاثمائة - 


بت ۴۲۳۱ بت 





وكأنهما اذا علما أن الله هو علام الغيوب » وأنه لا وقوف لهما على 
غاية الامور » لم يأمنا أن یکون قوله : قد آمنتکما » ابتلاء وامتحانا 
لهما ومکرا بهما » حتى أن سکن خوفهما ظهر أنهما قد آمنا من المكر » 
وما وفيا بتولهما » ۰ 


هكذا آجاب الغزالی » ولکن الحدیث الذی استند اليه قد حکم الحافظ 
ال قیقر سره اة من نز 


ونری حچة الاسلام یمود فیشیر الى موقف ارسول صلی الله علیه 
ومسلم قبیل غزوة بدر » حيث استغرق فى الدعاء » وجعل بقول نیما 
يقول : « اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد الیوم » » فقال‌له آبوبکر: 
با رسول الله » بعض مناشدنك ريك > فانه واف لك يما وعدك ۰ 
ویعلق الفزالی على ذلك بقوله : « فکان مقام الصدیق رضی الله عنه 
مقام الثقة بوعد الله » وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقا 
الخوف من مكر الله » وهو آتم » لانه لا يصدر الا عن كمال العرنه 
باسران الله فطلي وكا امال وماس ماعل ال سرون سس ها 
یصدر عنها باكر » وما لاحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله 
تعالی » ومن عرف حقيقة العرفة » وقصور معرفته عن الاحاطة بکنه 
الامور » عظم خوفه لا محالة ۰ 


ربه تعالى : « آآنت قلت للناس اتخذونی وآمی الهین من دون 
الله » ؟ ٠‏ فکان الجواب عن عيسى : « سبحانك » ما یکون لى أن 
آقول ما لیس لی بحق » ان كنت قلته فقد علمته > تعلم ما فى نفسی ولا 
اعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب » ما قلت لهم الا ما أمرتنى به 
أن اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » فلما 
فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت. العزيز الحكيم » ٠ه‏ سورة الماكدة » 
الایات ۱۱۰ س ۱۱۸ ۰ 


ثم علق الغزالی على جواب عیسی بقوله : « فوض الامر الى 
المشيكة 4 و لخرج نفسه فالكلية عن البين 4 لعلمه انه لیس له من الاعر 
شىء » وأن الامور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد المعقولات 


FY 


ند 


والمألوفات اقلا سکن الحكم عابها بقیامن ولا حدس و كسان » فضلا 
عن التحقیق والاستيقان 6 ۰ 


وخوف العباد آلوان وآنواع شقق الحديث عنها حص4 الاسلام 
الغزالی » قهناك خوف الوت قبل التوبة » وخوف نقض التوبة ونكث 
العهد » وخوف ضعت القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالی » وخوف 
زوال رقة القلب وتيدلها بالقساوة » وخوف اليل عن الاستقامة » وخوف 
استبلاء العادة فى اتباع الشهو ات المألوفة » وخوف آن یکل الله تعالی 
العبد الى حسناته التى اتكل عليها وتعزز بها بين عباد الله » وخوف 
البطر بكثرة نعم الله عليه ؛ وخوف الاستدراج بتواتر النعم » وخوف 
انكشاف غوائل الطاعات » حيث يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب 2 
وخوف مات العاس عنده فى الفبية والخيانة:والفقن واضمار السوء 
وخوف ما لا يدرى أنه يحدث فى بقية عمره » وخوف تعجیل العقوبة فى 
الدنيا والافتضاح قبل الوت » وخوف الاغترار بزخارف الدنیا » وخوف 
اطلاع الله على سريرته فى حالة غفلته عنه » وخوف الختم له عند الموت 
بخاتمة السوء » وخوف السابقة التى سبقت له فى الازل ۰۰ الخ ۰ 


وللسلف اقوال کثيرة فی الخوف وفائدته 6 فیقول الفضل : « من 
خاف الله دله الخوف على كل خير ۰ ویقول ذو النون )0( : 2 
خاف الله تعالى ذاب قليه » واشتد لله حبه » وصح له لبه » ٠‏ ويقول 
ابراهيم بن سفیان :« اذا سکن الخوف التلوب آحرق مواضع الشهوات 
منها : ٠‏ وبقول آبو سليمان الدا رانی : « ما فارق الخو قلنا الا 
کر 

واذا کان سید الامة وصفوة الخليقة محمد صلی الله علیه وسلم یخاف 
ربه هذا الخوف »,ویخشی جلاله هذه الخشية » وبرهب متامه هذه 
الرهية » فماذا یکون شآن غيره من الناس ؟ لكأن الله تبارك وتعالى قد 


. أجرى على لسان نبيه هذه الكلمة العميقة المدلول : « آنا أخوفكم 


لله » وصدق الرسول هذه الكلمة بمواقف خوفه الراگعة » لیفهسم کل 


(۱) هو ابو الفیض ذو النون ثوبان بن ابراهیم الصوی الشهور » توق 


سنة خمس وأربعين ومائتین ٠‏ 


5 — 


لنفسه : اذا كان خاتم الانبیاء الصوام القوام الجاهد فى الله حق 
جهاده يخاف هذا الخوف » فماذا یکون من شسآنی آنا ؟ آلست آحوج الى 
الخوف والخشية ؟ ۰ 


نسآل الله تعالی آن برزقنا الخشية منه » والغوف من عذابه » وأن 
بوفقنا لطاعنه ومرضانه ۰ 


بت ۲۳6 


سج 


عفة اللسان 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
» اذكروا محاسن موتاکم » وکفوا عن مساویهم ©" ۰ 
رواه آبو داود والترمذی 


بعث الله تبارك وتعالی رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام لیتمم 
مکارم الاخلاق » ویجتث عوامل الفساد » ومن سوا العاد ات التی 
واللعن » والعجیب أن من هؤلاء اللاعنین من كان ينافق بعض هؤلاء 
الوتی أو بخشاه » أو لا پذکر له مساوىء على الاقل » فلما مات انطلق 
فيه لسان ذلك الرعدید الجبان بالشتم الرخیص والسب الوضیم » وما 

وقد حذرنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك الفاق 
طيبا كريما » نتبعه فى شسأن من مات منا ورحل الى الدار الاخرة » حتى 
لا كرون اما اهيا ال الذين ‏ رون غات الى وال 
فيسدون من مائوا » مع أن هذا السب لوّم وخسة ۰ 

والمراد بذکر المحاسن هنا هو استحضارها والتحدث عنها » والراد 
بالکف عن المساوىءهو الامتناع من عرضها والتحدث عنها »> وائما نصحنا 
الرسول صلوات الله وسلامه علیه بذلك » لیفودنا عة اللسان » والثطق 
بالکلمه الطیبه » وترك الحکم على الناس فیما یتعلق بمعتقداتهم 
و استحقاقهم الثواب أو العقاب الى من له الامر من قبل ومن بعد » وهو 
الله سبحانه وتعالی ۰ 


Yo — 


كما أن ذکر الحاسن فى مناسبانها فيه اشاعة للخبر » وترغيب فده » 
وخ عليه »وق ذکر المساوىئء استاعه لهذية ال وتخت فيه 
وتجرئة عليه » ولا شك ان الانسان يتآثر يما يسمع » بوعى أو بغير 
وعى » بطريق مباشر أو بطریق غير مباشر » فاذا تعود الاستماع الى 
الكلمات الطيية والاحاديث الكريمة انتفع بذلك فى حسه ونفسه » واذا 
تعود الاستما ع الى حوادث الشر وأمور الباطل » تأثر يذلك تأثرا سيئًا 
مفسدا ؛ واذا ما علم السامع متلا أن فلانا وفلانا ممن ماتوا وارتحلوا 
قد ارتكبوا من الاثام والخطايا كذا وكذا ‏ ولعله كان یظن بهم أو 

استهان بالشر » وتجراً عليه » ولم يبال بارتكابه » 
ولعل هذا يذكرنا من بعض الجوانب بقول الله عز من قائل : « ان الذين 
بحبون أن تشیع الفاحشه فى الذين آمنوا لهم عذاب آلیم فى الدنيا 
و الاخرة والله يعلم و آنتم لا تعل‌ون 54 

© © © 

ولقد قال العلماء أن السب انما يكون لن مات كافرا » وتبين لنا 
بوضوح أنه قد مات والله تعالى عليه غضبان » وآنی لنا بعلم ذلك » 
فحقيقته بعلمها الله جل جلاله > والخاتمة مجهولة وربما صلح حال الرء 
قبل موته بقلیل : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ 

ولقد تحدث حجه الاسلام الامام الغزالی عن حکم « اللعن ع«( فذكر 
أنه علی ثلاث مر اتب محسبه الصفات الداعمة الى اللعن 4 فالرشه 
الاولی هی أن ملعن الانسان الكافرين أو المتدعين أو الفاسقين حملة » 
والمرتبة الثانية أن يخص طائفة منهم باللعن کاکلی الربا من الفاسقين » 
والركه الفالنه هن أن يلمن مخضا ميزنا من هدم الاضبات » وهنا كال 

الغزالى : 

والثالثة اللعن للشخص العين » وهذا فيه خطر » كقولك : زيد لعنه 
الله » وهو كافر » أو فاسق » أو مبتدع والتفصيل فيه أن كل شخص 
ثبتت لعنته شرعا تجوز لعنته » كقوله : فرعون لعنه الله » وأبو جهل 
لعنه الله لانه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر » وعرف ذلك شرعا + 

أما شخص بعینه فى زماننا » كقولك : زمد لعنه الله » وهو بهودی 
مثلا » فهذا فيه خطر » فانه ريما يسلم فيموت مقريا عند الله تعالى 
فکیق, يبحكم یکونه ملعونا ؟ ۰ 


ا 


فان قلت : بلعن لکونه کافرا فى الحال ؛ كما يقال للمسلم : رحمه 
الله» لكونه مسلما فى الحال » وان كان بتصور فيه أن يرتد ٠‏ فاعلم أن 
معنی قولنا » رحمه الله » آی ثبته على الاسلام الذى هو سیب 
الرحمة » وعلی الطاعة + ولا يمكن أن يقال : ثبت الله الکافر على ما 
هو سيب اللعنة » فان هذا سوال للکفر » وهو فى نفسه کفر » بل الجائز 
أن يقال : لعنه الله ان مات على الکفر » ولا لعنه الله ان مات على 
الاسلام » وذلك غيب لا يدرى » والمطلق متردد بين الجهتين » ففيه 
خطر 4 ولس فى ترك اللعن خر + 


واذا عرفت هذا فى الكافر فهو فى زد الفاسق > أو زيد البند 


من أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم » قانه يجوز أن يعلم من 
يموت على الكفر » ولذلك عين قوما باللعن » فكان يقول فى دعاثه على 
قريش : ( اللهم عليك بأبى جهل بن هام وعتبة بن ربيعة ) » وذكر 
جماعة قتلوا على الكفر ببدر » حتى ان من لم تعلم عاقبته كان يلعنه » 
فنهى عنه » أذ روى آنه كان بلعن الذين قتلوا أصحاب بكر معونه فى 
قنوته شهرا » فنزل قوله تعالى : ( لبس لك من الأمر شىء أو بتوب 
عليهم أو يعذيهم فانهم ظالون ) )١(‏ » يعنى أنهم ريما يسلمون » فمن 
أين تعلم أنهم ملعونون » وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه » 
وجاز ذمه » ان لم يكن فيه أذى على مسلم ء فان كان لم يجز » 


| هم ۰ 


۰ 6ه 

و الاسلام بنهی آنناءه عن السب عامة » وینهی عنه بوجه خاص اذا 
كان بوّدی الى سوء > وقد آشار القرآن الکریم الى هذا فى قوله عز من 
قائل : ولا تسبوا الذین بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر 
علم » (۲) » واذا كان هذا مع الشرکین » فان النهی عن السب آولی من 
ذلك مع آهل الكتاب ‏ وخاصة الذميين والعاهدین منهم ۰ 


. ۱۲۸ سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 
. ۱۰۸ سورة الانعام الآية‎ )۲( 


بت ۲۳۷ بت 


ولذلك علمنا القرآن الجند أدب الحدال معهم » فقال : « 
تجادلوا آهل الكتاب الا بالتی هى آحسن ‏ الا الذين ظلموا 
منوم » (۱) ۰ واذا كان هذا مع آهل الکتاب وهم مغايرون لنا فى 
7 ن الانتهاء عن سب المسلم آلزم وأوجب » لان سبه قد بوّدی الى 
يحمل الساب تبعته » ولذلك جاء فى الصحيجين عن عبد الله بن عمرو 
: « من الكبائر ستم الرجل والدیه » قالوا : يا رسول الله » 
وهل يشتم الرجل والديه ؟ ٠‏ قال : « مسب أيا ا 1 


وست أمه فى فيسب آمه ۰ 


ولقد کان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم رجل مسلم اسمه 
« نعیمان » وشرب السکر وعوقب عليه آکثر من مرة » فقال فيه أحد 
الصحابة والرسول صلی الله عليه وسلم يسمع : لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به ۰ فقال له النبی عليه الصلاة والسلام : «لا تكن عونا للشیطان 
على أخيك » ۰ وفی روابة أنه قال : « لا تقل هذا فانه يحب الله 
ورسوله » ۰ 


و الحکمة فى النهی عن سب الاموات بليغة عميقة » فالانسان يجب أن 
یتعود لسانه الكلمة الطيبة » وان بحذر نهش الاعراض واکل لحوم 
الناس » وبخاصة الاموات » لانهم لا یملکون دفاعا عن آنفسهم » ولا 
ردا على الفتریات التی توجه اليهم » ولانهم من جهة آخری قد صاروا 
ال من بیده الحساب واو اب والعقاب » ولذلك قال سید الكاق محمد 
عليه الصلاة والسلام » « لا سبوا الاموات فانهم أفضوا الى ما 
قدموأ ۾ و 


یسب الانسان شخصا مات » فيغضب لذلك السب اينه أو آخوه أو قریبه 
أو صديقه » وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك حدث 
قال : « لا تسيوا الاموات فتؤذوا به الاحباء » ٠‏ 


ولقد روی تاريخ الاسلام شاهدا على ذلك » فقد جاء عن على بن 
ربيعة حدیث رواه آبو داود فى الراسیل نفهم منه أن رسول الله صلو ات 





(۲) سورة العنکیوت » الآية 11 . 


حر اند 


الله وسلاه 4عليه كان فى طريقه الى الطائف » ومعه بعض صحابته فسأل 
آبا بكر عن قبر مروا عليه فأجاب آبو بكر قائلا : هذا قبر رجل كان 
عاتيا على الله ورسوله »> وهو سعيد بن العاص » فسمع عمرو بن سعبد 
اين العاص هذاا وهو مسلم فغضب منه فقال : يارسول الله » هذا قير 
رجل كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبى قحافه ‏ بعنی والد أبى 
يكر. 


فقال أبو یکر رضى الله عنه : یکلمنی هذا يا رسول الله بمثل هذا 
نانکم اذا خصصتم عضب الایناء للایاء 6 » وقد استجاب المسلهون 
الاولون خير استجایه لهذا الهدی النبوی الحکیم ۰ 

© © © ۱ 

ولقد وردت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آحادیث تتصل 
لا یکون لعانا » ۰ وقوله : 2 لیس امن بالسباب ولا بالطعان ولا 
پاللعان » ٠‏ وقوله : « لا برمی رجل رجلا بالفسق ؛ ولا يرميه بالکفر 
الا ارتدت عليه » ان لم يكن صاحبه كذلك » ٠‏ وقوله : « أذا مات 


مات » وبتلك العادة الطبية » یشیم العروف > ویختفی النکر » وتقو ی 
الروابط يبن الناس 4 ويصون الاحباء حرمة الاموات 4 ولله در من 
قال : 


تیا ال ی جات ال انار :إن ات عليكم 


رژقنا الله نعمة الکلمة الطبية التی AS‏ اطیب اللمرات ۰ 


أن تلتةوا 


د 


الرياح بين النعمة والنقمة 


غق اس عرفينة رشن الله عة هال :قال سول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الريح » فانها من روح 
الله تعالى » تأتى بالرحمة وبالعذاب » ولكن سلوا الله من 
خيرها » وتعوذوا بالله من شرها » ۰ 


هذا حديث من هدى النبوة بعلم المؤمن أن يعتاد الكلمة الطيبة » 
والتعبير الجميل ٠‏ 


والسب : هو الشتم » يقال: سبه پسبه سبا وسبابا شتمه » وجاء فى 
الحدیث على وجه التنفیر والتعلیط : « سباب السلم فسوق » وقتاله 
کفر © ۰ 


والروح ‏ بفتح الراء ‏ : التنفس » وقد أراح الائسان أى 
تنفس » والروح أيضا يكون بمعنی الرحمة والرزق والفرج » ومنه قول 
الله تعالى : « لا تيأسوا من روح الله» أى فرجه» ويطلق الروح أيضا 
على نسيم الریح ۰ ۱ 

وخلاصة معنی الحدیث آن الرسول صلی الله علیه وسلم ینمی السلم 
عن سبه الریح » لانها من عند الله تعالی » وهو يجريها تارة بالنعمة » 
فتکون سبب خير وبشری » وقد یجریها تارة آخری بالنقمة فتکون بلاء 
وعذابا » وعلم الرسول‌صلی الله عليه وسلم الانسان أن يسال الله تعالی 
أن یکتب له خير ما تأتى به الریح » وآن بصونه من شرها ۰ 


والقرآن الکریم قد آخبرنا أن الریح قد تکون سبب خير » وقد تکون 
سیب شر » فمن الايات التى آشارت الى خير الریح قول الله تبارك 
وتعالى : « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر » ۰ وقوله : 
« فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب »۰ وقوله: « والله 
الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت » فأحيينا به 
الارض بعد موتها كذلك النشور ) ۰ وقوله : 2 وأرسلتا الرياح 


— ۲۵ — 


لو اقح ©) ۰ وقوله : » ومن من آباته أن 00 الریاح میشر ات ولیذیتکم 
۱ الفلك را من فضله ولعلسکم 
تشکرون » ۰ 


ومن الایات التی آشارت الى ما قد يكون فى الریح من شر قوله 
تعالى : « وآما عاد فأهلكوا بریح صرصر عاتيه » + وقوله + « فارسانا 
1 ریحا صرصرا فى آیام نحسات » ٠‏ وقوله : « فلما رأوه عارضا 
مستقبل آودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به ريح 
فیها عذاب آلیم » تدمر کل شىء بآمر ربها » فآصبحوا لا یری الا 
مساکنهم ء كذلك نجزی القوم آلجرمین ۰ 
© © © 

ونلاحظ أن القرآن اذا آجری حديث الخير فى الرريح آتی بكلمة 
الرياح » جمعا كما رآينا فى الايات المتقدمة » ولعل مما يقوى هذا 
أنه جاء فی الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام کان بقول اذا 
هاحت الریح : « اللهم اجعلها رياحا لا ريحا » » فقد كانت العرب 
تقول : لا تلقح السحاب الا من رياح مختلفة ٠‏ وكان الرسول عليه 
الصلاة ة والسلام بريد أن بقول : اللهم اجعلها لقاحا للسحاب » ولا 
تجعلها عذابا وقد ذكر ابن الاثیر هذا ثم قال » ویحقق ذلك مجىء 
الجمع فى آیات الرحمة »> والواحد فى قصص العذاب ٠‏ 


ود زوق عن ايى علي ال طبه ولي اه كل ل عدوا 
الريح » فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم انا نسألك من خير هذه 
الريح اي ES‏ 
الریح » وشر ما فيها » وشر ما أحرت به » ٠ه‏ 

وكأن الاسلام بريد آلا بعود المسلم لسانه الفاحش من الکلام » وآلا 
یتظاهر پالضجر والغضب من مظاهر الطبيمة اي قسایره وتحيط به » 
ويريد للمسلم أن يتذكر أن الریح آية من آیات الله تعالی » وعلامة من 
علامات قوته وعلاه » فلا پلیق بالعبد أن يصف شیگا فاض عن يديه بما 
يشين أو بسوء ۰ 

ولذلك قال الرسول عليه الصلاة و السلام فى رواية أخرى : « الريح 
من روح الله » تأتى بالرحمه وتآتى بالعذاب » فاذا 0 


بت ا 


۷ من آداب النبوة 


تسبوها » وسلو الله من خیرها » واستعذوا بالله من شرها : ۰ وعن 
عائشة رضی الله عنها قالت : كان النبی صلی الله عليه وسلم اذا عصفت 
الریح قال : اللهم انى سالك خيرها » وخير ما فیها » وخیر ما آرسلت 
به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما آرسلت به : ۰ 


۰ ۰ ه 

والریح تهب فی كين من الاحیان لينة رخاء 6 فتبعث العسركة 
والنشاط وتجدد العزیمه والهمه » وتزیل عن المرء ما كان بحس به 
خلال الحر أو الرکود أو الجو الفاسد الکتوم من ضيق وزهق ٠‏ ولد 
قيل لاعرابی : كيف تصنع فى البادية اذا انتصف النهار » وانتعل کل 
شىء ظله ؟ ٠‏ فأجاب الاعرابى : وهل العيش الا ذاك ؟ یمشی أحدنا 
ميلا فیرفض عرقا كآنه الجمان » ثم ينصب عصاه » ویلقی علیها کساه » 
وتقبل الریج من کل جانب » فکأنه فی ايان کسری ؟ 4 


والریح هی التی تسوق السفن فتذهب من مکان الى مکان » وتحمل 
الانسان والحيوان والمتاع 4 وتهیء للیشر من وسائل الانتفاع الشىء 
الکثبر » وقد امتن الله سبحانه وتعالی على عباده بئلك النعمة » وآبان 
لهم ما فیها من اكرام واعظام » وحذرهم سلبها وما یعقبه من تخسیر 
و انتقام » فقال عز من قاعل ۳ « ومن آیاته الجوار ف البحر كالأعلام 4 
ان يشا پسکن الریح فیظلان رو اکد على ظهره » ان فى ذلك لیات ل كا 
صبار شکور » (۱) ۰ 


ومن نعم الله فى الریاح آنها وسيلة للتلقيح فى النبات » ومن وراء 
بأشارة بليفة وجيزة فیقول: 2 وآرسلنا الریاح لواقح فائزلنا من السماء 
ماء فأسقیناکموه وما آنتم له بخازنین » وانا لنحن نحیی ونمیت ونحن 
الوارئون > () . 


ومن نعم الله فى الریاح آیضا أن الله جل جلاله قد جعلها مظهرا من 
مظاهر الاك و السلطان » وارتفاع الکانه وعزة الشأن » فوهبها سليمان 

(۱) سورة الشوری ٠‏ الایتان ۲۲ » ۲۳ . 

)۲ سورة الحجر 4 الایتان ۲ و ۲۲ .۰ 


— EY — 


ووواحها شهرا ؛ فقال : « ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره الى 
الارض التی بارکنا فيها وکنا بكل شىء عالین » (۱) ۰ 


ومن نعم الله فى الریاح أيضا آنها تبشر بالرحمة وهو الطر » فیکون 
منه الغيث » وبه بسقی الزرع > فيخرج الثمر وتتجمع الخيرات 
وقد حدثنا القرآن الكريم عن ذلك فيقول : « الله الذى يرسل الرياح 
فتثبر سحاياء فسسطه فی‌السماء كيفيثساء ؛ ویجعله كسفا فتری الودق 
بخرج من خلاله » فاذا أصاب به من بشاء من عباده اذا هم يستيشرون 
وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ابلسين » فانظر الى آثار 
رحمة الله كيف یحیی الارض بعد موتها » ان ذلك لحبی الموتى وهو على 
كل شىء قدير » (۲) ٠‏ 


واثارة السحاب هی تحريكه ونشره » والكسف : قطع السحاب > 
والودق : الطر » ومن خلاله : أى من وسطه وفرجه» ومعنى مبلسين : 
من الابلاس وهو اليأس ٠‏ 


وحتى حين تشتد الریح فتكون اعصارا أو زوبعة أو سموما لا تخلو 
من عظة وعبرة ه فهى تذكر من طرف خفى بلفح جهنم الذى تكلح منه 
الوجوه » ومس النار التى تتقطع منها الجلود وان كانت باردة فى 
هيوبها العاصف فهى تذكر بزمهرير الجحيم وصقيع الهاوية ٠‏ وقد جعل 
الله الرى الشديدة آية من آيات تحذيره وتأدییه » فهو مبعثها فى وقت 
الابتلاء حتى يخيل الى الرء أنه لا نجاة ولا فرار » ثم يرفعها وينجيه 
ليذكره بأته العلى القدير » وبانهالرحمن الرحيم ٠‏ 


وقد صور الثر آن الکریم هذا أبدع تصوير » فقال فى سورة بونس: 
هو الذى يسيركم فى البر و البحر »> حتى اذا کنتم فى الفلك » وجرین 
بهم بريح طيبة » وفرحوا بها ؛ جاءتها ريح عاصف » وجاءهم الموج عن 
کل مکان » وظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين له الدين » لكن 
آنجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین » فلما آنجاهم اذا هم بیعون فى 





زره الاتقیام القية اور 
)۲ سوره الروم ۱ الایات. A‏ 4 15 4 ۵۰ ۰ 


E — 


الارض بغیر الحق > با آیها الناس انما بغيكم على آنفسکم » متاع 
الحياة الدنیا » ثم الينا مرجعکم فننبتکم بما کنتم تعملون » (۱) ۰ 
وقال فى سورة الاسراء : « ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر 
لتيتغوا من فضله > انه كان بكم رحيما » واذا مسكم الضر فی‌البحر ضل 
من تدعون الا اناه » فلما نجاكم الى الير أعرضتم وكان الانسان 
لا تجدوا لكم وكيلا » آم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة آخری » فيرسل 
علیکم شاصفا عن الریح فیعر نکم دمأ كفرتم 6 ثم > تجدوا لكم علینا نه 
تسیا) )۳( و 9 
لاعدائه ٠‏ كما رأينا فى نصر الله للمسلمین بالريح العاصفة فى غزوة 
الاحزاب » اذ آرسل على الكافرين ريحا نحسة قلبتهم رأسا على عقب : 
فولوا مدبرين مقهورين » وفى هذا يقول القرآن المجيد : « يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاعتكم جنود فارسلنا عليهم 
رحا وجنودا لم تروها » وكان الله تما تعملون حصیر ا » ۰ ۱ 


صرصر عانیه » سخرها عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسوما » فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية »> فهل ترى لهم من 
باقیه » ؟ . 

من هذا یتضح لنا أن الریاح لا تخلو من فائدة أو عبرة > ولذلك ينبغى 
لنا أن ندعو الله تعالى أن يكتب لنا خيرها > وأن يقبنا شرها » انه ولی 
القيول والاسكهاية ٠‏ 





(۱) سورة يونس » الآيتان ۲۲ و ۲۳ . 
(؟) سورة الاسراء > الآيات 55 وه . 
(؟) سورة الاحزاب > الآية ٩‏ . 

(8) سور؟ الحاقة » الآيات ١‏ و ۷ و ۸ . 


558ل 


ختاح السیوم 


« اذا آتبت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم 
اضطجم على شقك الایمن » ثم قل : اللهم آنی أسلمت ' 
نفسی اليك » ووجهت وجهی البك» وفوضت آمری اليك » 
وألجات ظهری اليك » رغبة ورهبه اليك » ولا منجی ولا 
ملجا الا اليك » آمنت بکتايك الذى آنزلت » ونبيك الذی 

آرسلت ٠‏ فان مت من لبلتك فأنت على الفطرة » و اجعلهن 


آخر ما تتکلم به » ۰ 


زواه الترمذى والتساگی 


ان الدین الاسلامی بر اوح الانسان ویعادیه » وبرشده ویهدیه » فى 
اعتقاده وتفكيره » وفی عمله وقوله » وفی انفر اده و اجتماعه 6 وفی 
طعامه وشرابه » وفی نظافته وثیابه » ومن آلوان هذا الارشاد أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم يحث السلم أن پردد هذه الدعوات حینما 
يأتى لفراشه لینام » حتی یکون آخر کلامه ذکرا لله عز وجل » وحتی 
تکون هذه الدعوات آشبه بعملية اثارة لمحاسية النفس ومراقبه الخالق 
جل جلاله » فان من يدعو ربه لابد أن یکون مطيعا له حتى يستجيب 
دعاءه ویحقق رجاءه » ومن كان مطيعا لله لا يرضى بالائم فى عمله » 
ومن جاء لينام ينبغى له أن يراجع ما فعله فى يومه » فان يكن آحسن 
حمد الله وطلب منه دوام التوفيق » وان كان أخطأ فى قول أو عمل » 
تاب واستغفر > وعزم على عدم العودة الى ما اقترف والله غفور 
رحيم ۰ 


بقول الحديث : « اذا أتيت حمضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » » 
الضاد - هيثة النوم N‏ بفتح الضاد ا ما ۰ 
والوضوء الطلوب هنا وضوء مسنون » وفيه طهارة ونظافه »> وذلك مما 


۲۶6۵ 


يجعل النوم هادا وسلیما > ولیس هناك ما يمنع من أن يتوضاً الائسان 
ليلا لیصلی ما بقی عليه من فرض أو نفل » ثم ينام على هذا الوضوء » 
« ثم اضطجع على شسقك الایمن « » والشسق - بکسر الشين ‏ : 
نصف الشىء > وبراد به هنا جانب الائسان الایمن ٠‏ والنصح بالنوم 
على الجانب الايمن فيه آزشاد صحی قويم » لان الاطباء يقولون اليوم 
الاعضاء الداخلية على المعدة اذا نام الانسان على الجانب الايسر » 
السنين ٠‏ 


« ثم قل » اللهم انى أسلمت نفسى اليك » ۰ وأسلمت لله أى 
خضعت له » وقدمت نفسى اليه » يتصرف فيها كما يشاء » فهو بارئها 
والمسيطر عليها » وهذا الاسلام للنفس الى الباریء سبحانه هو أساس 
الدين والايمان » ومن هنا قال الله عز من قائل : « ان الدين عند الله 
الاسلام ¢ سورة آل عمر ان ۰ والاسلام اعتقاد بالقلت ووفاء بالعمل 4 
عن ابراهيم عليه السلام فى قوله : « اذ قال له رمه أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين : سورة البقرة ٠‏ 


« ووجهت وجهى اليك » 4 


أى توجهت اليك بوجهى » والوجه هنا يراد به كل الانسان فى حسه 
ونفسه » وذلك من قبيل اطلاق الجزء على الكل » والاقبال بالوجه على 
الله تعالی معناه آن بقبل الانسان على عبادته » وتتفیدذ آوامره 4 
والرخی بکل ما يدعو اليه » والقرآن يقول فى ذلك على لسان 
ابراهیم : « انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما 
أنا من المشركين» سورة الانعامء ویقول : « فان حاحوك فقل آسلمت 
وجهی لله » سورة آل عمران ۰ وکذاك قال القرآن الكريم : « و آقیموا 
وجوهکم عند كل مسجد ) سورة الأعراف ٠‏ وقال : « نأقم وجهك 
للدين القیم : سورة الروم ٠‏ ومعنی ذلك آخلصوا العبادة لله فى الصلاة 


۷ 


« وفوضت آمری اليك » ! 


أى رددت شأنی كله اليك » وجعلتك الحاکم فيه ویقال : فوض 
الامر تفویضا اذا رده اليه وفی القر آن الکریم : 2 فستذکرون ما 


« وألجأت ظهری اليك » 


أى آسندته اليك واعتضدتيك > وجعلتك‌عونی وحصنی ومعتمدی 4 
. وق القرآن الجید : « وط ی‌الثلاثة الذين خلفوا حنی اذا ضاقت عب 
الارض مما رحبت وضاقت علیهم آنفسهم وظنوا آن لا ملجا من الله الا 
اليه ثم تاب عليهم لیتوبوا ان الله هو التولب الرحیم » + سورة 
التوبة ء 

« رغبة ورهبة اليك )١(‏ » 


الرغبة : السؤال والطلب والطمع فى الشیء ؛ ويقال : رغب يرغب 
رغبة » اذا حرص على الشىء وطمع فيه »© والرغبى والرغعاء من 
الرغبة » والرغائب جمع رغيبة » وهی ما برغب فيه الاتسان من الثواب 
العظيم » وبذلك سديت صلاة الرغائب ء والرهبة : هی الخوف والفز ع» 
والحالة الراهبة هی الحالة التى تفزع وتخيف ٠‏ 


EE‏ لد و واه بعش شب ار 
جوف رغیب » آو فرس رغیب العدو 4ا6 واسع > ثم أطلقت الرغبة 
على السعة فى الارادة » ویقال : رغب فيه ورغب اليه » آی حرص 
علیه ومته وله تعالی ( انا الى الله راغبون وف القر آن : « والی ربك 
فارغب » ٠‏ 


والرهية والرهب - يضم فسكون ‏ مخافة من تحرز واضطراب > 
والترهب : التعید + وفی القر آن » وفی نسخنها هدی ورحمة للذين 
هم لربهم برهبون » ٠‏ وفیه : « وآوفوا بعهدی آوف بعهدکم وأياى 


)۱( اعمل لفظ الرغبة وحدها ؛ ولو آعملهما معا لقال : رغبة اليك > 
ورهبة منك » ولکن لا جممهما فى النظم حمل آحدهما علی الاخر » کتبول 
الشاعر : وزحجن الحواجب والعيونا 1 والتقدير 3 وزحجن الحواجحب وکحلن 
العيونا 2 


بت ¥ س 





فارهیون € + وفیه : « آنهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعونذا رغا 
ورهبا » ٠‏ ۱ 


والمعنى فى عبارة الحديث أن المسلم يدعو ربه ویقول : اننى سلمت 
نفسى من كل تواحيها الى بارتها > طمعا فى ثوابه » وخوفا من عقابه ٠‏ 


وبروی أنه حینما دنا الوت من عمر الفاروق رضی الله عنه قالوا 
له : « جزاك الله خیرا » فعلت وفعلت »> فآجابهم بقوله : راغب 
وراهب » آی ان قولکم هذا اما آن یکون قول ر کے فیما عند "الله 
تعالی » وراهب من عذابه » فلا تعویل عنده على ماذکروه من الوصف 
والاطر اء ۰ 


النجی 3 مکان النجاء 6 وهو الخلاص من الامر 4 و الفجاء آیضا 
الانفصال عن الشىء ٠‏ أى إل" أتجاه ولا انفصال ولا خلاص ولا سیر الا 
اليك > والنجاة عندك » والخلاص من کل سوء بفضاك » وأنت الحصن 
والملجأ والعتمد ۰ 

« آمنت بکتايك الذی آنزلت » : 

أى صدقت بالقر آن العظیم الذی آنزلته لیکون نورا وهدی للعالین : 
الکتاب وآخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تابه منه 
ایتعاء الفتنه و ایتعاء تأوبله ومایعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم 
یقولون آمذا به كل من عند ربنا وما يذكر الا آولو الالباب » » ویقول 
القرآن : « والذین یومنون بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك » ۰ 

۵ ونبيك الذى آرسلت » : 

فان مت من ليلتك فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتسکلم 


به » 


الفطر ‏ بفتح فسكون ‏ هو الابتداء والاختراع » والفطرة الجبلة 


— A —- 


يولد على نوع من الجبلة والطبع التهىء لقبول الدين » فلو ترك علیها 
لا وتو على لزومها » ولم یفارقها الى غيرها » و انما بعدل عن الدين من 
بعدل لافة عن آفات المشر والتقليد ۰ 


والفطرة هنا يراد بها الفطرة السليمة التى تؤدى الى معرفه الله 
تعالى والاقرار به » فانك لا تجد انسانا الا وهو مقر بأن له صانعا » 
وان سماه بغدر اسمه » أو عبد معه غيره »> وقبل براد بالفطرة هنا دين 
الاسلام » فيكون المعنى : أن الانسان الذى ردد هذه الدعوات بایمان 
واخلاص ومات من ليلته مات مسلما مقبولا عند الله عز وجل ٠‏ وقد 
أوصى الرسول المسلم بأن یجعل هذه الدعوات آخر ما يتكلم به عند 


نومه + 


ولا مانع من أن یکون مع هذه الدعوات مثلها » فد روی 
مسلم وغيره عن نوفل دن معاویه عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « اذا أخذت مضجعك من اللبل فاقراً ( قل با آیها الكافرون ) ثم 
نم على خاتمها فانها براءة من الشرك » ٠‏ ولا تعارض بين الحديثين » 
لان المراد والله أعلم بمراد رسوله أن یکون الدعاء والتلاوة آخر 
عمل قبل نوم الانسان » فلا يفصل بینهما وبين النوم بعمل آخر من 
آعمال الدنيا » والله ولى التوفيق ۰ 


بت ۲۵۹ س 


حمس کپانعسن 
عن آبی هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « خمس لبس لهن كفارة : الشرك 
بالله » وقتل النفس بغیر حق » وبهت المؤمن ؛ والفرار 
من الزحف »> ويمين صابرة یقتطع بها مالا بغیر حق » ۰ 
رواه الامام آحمد فى مسنده ۰ 


بحذرنا هذا الحدیث خمس جرائم کباثر 4 بل ت‌من الفحش والائم 
والشناعه حدا لم یجعل الله معه کفارة محددة تمحوها وتزیلها » بل لايد 
من قطعها » والاقلاع عنها » والندم علیها » والاستغفار منها » والتوبة 
الى صراطه وطريقته ٠‏ « والکنارة » كما یقول العلماء : عبارة عن 
الفعله والخصلة التی من ش‌آنها أن تكفر الخطيكة ؛ آی تسترها 
وتمحوها ۰ 


وقد وصفت آحادیث آخری هذه الجر ائم > وأمثالها انها « کبائر » 
فقال الرسول صلی الله عليه وسلم : « خمس من الکباثر لا كفارة 
فيهن : الشرك بالله ؛ وعقوق الوالدين » وبهت المسلم > والفرار من 
الزحف > و الیمین الغموس 6 

« والكبائر » : جمع كبيرة وهی الفعلة القبيحصة من الذنوب » 
المنهى عنها شرعا لعظم آمرها ؛ وقيل : الكبيرة متعارفة فى كل ذنب 
تعظم عقوبته » وقيل ان الكبيرة هی الشرك والمعاصى الويقة المهلكة 
لصاحبها » وفى القرآن الكريم فى سورة النساء : « ان تجتنيوا كبائر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم وندخلكم مدخلا كريما » ٠‏ وى سورة 
الشسوری فى وصف الؤمنين : « والذین یجتنبون کباتر الاه 
والفواحش » + وفی سورة النجم : « الذين يجتنبون کباکر الاثم 
والفواحش الا اللمم » . 


كما جاء فى حديث آخر : « الكبائر الاثراك بالله » وعقوق 
الو الدین 4 وقتل النفس 4 واليمين الغموس © ه وقد و صف الحديث 


بت ۲۵۰ تس 


هذه ترفن موعن آخر اا عراصم الظهر » فقال : « خمس 
هی من قواصم الظهر : عقوق الوالدين » والمرأة يأتمنها زوجها 
فتخونه ار لانم ای قیعمی أل امورل وافد عل بحبيله أخيرا 
. فأخلف » واعتر اض الرء فى آنساب الناس ) ٠‏ والقواصم : : چمع 
قاصمة » والقص مهو كسر الشىء » وفصل بعضه عن بعض » وفى 
الحديث: « الفاجر كالارزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله » ٠‏ 
وكنى بقصم الظهر عن الاهلاك وسوء المصبر ۰ 


وأول الجرائم الخمس التى لا كفارة لها مما ذكر فى الحديث الذى 
ا ا و اك اك اليا ل شریکا فى ملكه أو 
ألوهيته أو العبادة المستحقة له » ولبس بعد الكفر ذنب » وليس وراء 
الاشراك بالله جريمة » ولذلك قال القرآن الكريم فى سوره 
النساء : « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
بشاء » ٠‏ وقال فى سورة لقمان : « ان الشرك لظلم عظيم » ٠‏ وقال 
فى سورة الزمر : « لئن أشركت لیحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين » ٠‏ وقال فى سورة الانعام : « ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون » ٠‏ وقال فى سورة الائدة : « انه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة » ٠‏ الخ ٠‏ 


والكبيرة الثانية هی : « قتل النفس بغير حق » لان الانسان 
بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » ولان قتل النفس هی أول جريمة 
اركحت فن قولها الا و التماه ا فال الله تفای فى رة 
الاکدة : « من أجل ذلك کتبنا على بنى اسرائیل أنه من قتل نفسا بعیر 
نفس أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما 
أحبا الناس جمیعا » ٠‏ 


وشندد الله الوعید علی قاتل النفس العصومة » فقال فى سورة 
التساء : « ومن بقتل موّمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب 


وانما قال الحديث : « قتل النفس بغير حق » ليخرج بذلك قتل 
سورة البقرة : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلی » 


د ۲۵۱ عد 


آلحر بالهر »> والعيد بالعبد ؛ والانثی بالانثى » » وقال جل 
شأنه : « ولکم فى القصاص حياة يا آولی الالباب لعلکم تتقون » ۰ 
وفی سورة الاسراء : ۵ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولمه سلطانا فلا 
سرف فى القتل أنه كان منصورا » ۰ 


والكبيرة الثالثة هى : « بهت المؤمن » ٠‏ ويقال بهتة يبهته : أى 
افترى عليه الباطل » والبهت ‏ بضم الباء ‏ هو الكذب والافتراء > 
والاخسان البهوت بفتح الباء هو الكثير الافتراء على غيره » ولا 
شك أن افتراء الکذب على المؤمن يتضمن ذنبين خطرین » لا ذنبا 
و احدا > الاول منهما هو الكذب > والاخر منهما هو الاعتداء على عرض 
السلم وسمعته » والرسول صلی الله عليه وسلم يقول : « كل السلم 
على السلم حرام : دمه وماله وعرضه » ۰ 


والقرآن يقول فى سورة طه : « وقد خاب من افترى » ٠‏ وفى 
سورة النحل : « أنما يفترى الكذب الذى لا يؤمنون بآيات الله » ۰ 
وفى سورة الاحزاب : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا » ٠‏ وفى سورة النساء : ومن 
بكسب خطیثه أو أثما ثم يرم به بریئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا » ٠‏ 

والكبيرة الرابعة هی : « الفرار من الزحف » ٠‏ والفرار : هو 
الهرب » والزحف ( هو الجيش يزحف الى العدو ) أى یمثی ویتجه 
يقال ( زحف اليه زحفا اذا مثى نحوه ) والراد بالفرار من الزحف 
الهرو بمن الجهاد ومن لقاء العدو فى الحرب ٠‏ 


والقرآن الكريم يشنع على أهل الفرار ویعرض بهم » فيقول فى 
سورة الاحزاب : ( قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل 
واذن لا تمتعون الا قليلا » ٠‏ ويقول فى سورة الجمعة : « قل ان 
الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم » ٠‏ ويقول عن المنافقين فى سورة 
الاحزاب : « واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا حقام 
فارجعوا » ويستأذن فريق منهم النبى یقولون أن بيوتنا عورة وما هی 
بعورة أن يريدون الا فرارا » ٠‏ 


ویدعو القرآن الى الثبات وترك الفرار فيقول : « يا أيها الذين 
آمنوا اذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . 


57ت 


ویقول : « يا آیها الذين آمنوا اذا لقیتم الذين کفروا زحفا فلا تولوهم, 
الاديار ومن یولهم بومتذ دیر ه ألا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فک 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ویئس الصیر »© ٠‏ 


والكبيرة الخامسه هی : « یمین صابرة یقتطم بها مالا بعیر حق» ۰ 

و « الى فی الامل معلق الحلف بای ثی» هن غير تخصیص 4 
وفی الع : القسم » وهو یقتضی تعظیم اللسم به ۰ 

و 2 صايرة 1 أى حايسة لصاحيها علی العقاب الالیم 6 لان الیمین. 
الصايرة > أو المصبورة » أو الصبر » هی التى ألزم بها صاحبهاء وكانت 
لازمة له من جهة الحكم عليه » لانها كاذبة » فهى لا تتركه ‏ من 
عتویتها » وذلك من قولهم : قتلوا فلانا صبرا » آی حبیسا » والصبورة 
هی دات الروح التی تمسك حية وترمی بشی» حتی تهوتا 6 وسسمیت. 
ات وی اشامت و تیاعر 
العقاب » لانه مصبور من أجل اليمين الكاذية » فوصفت بالصير » 
وآضیفت اليه مجازا ۰ 

واليمين الصيرة أو الصبورة هی اليمين الكاذية التی يعلم صاحبها أنه 
كاذب فيها » كأن يحلف على شىء مضى وهو كاذب فيه » أو على شیء 
حاضر » وهو بعلم أنه كاذب فيه » ولذلك روى آبو داود أن الرسول صلی 
الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين مصبورة كاذيا فلیتبواً مقعده 
من النار » ءوهذه اليمين الكاذية هی‌التی تسمى فى عرف‌الفقهاء «اليمين. 
الفموس » والفموس هة مبالفة هی الثم » وسمیت بذاك لاتیا 
تعمس صاحبها فى الاثم » او لانها تقذف صاحبها فى نار جهنم » ولذلك. 
جاء الحدیث بقول : « اليمين الغموس تدع الدیار بلاقم » ٠‏ 


وقد قال العلماء ان اليمين الغموس هی التی بکون الحالف فیها کاذیا 
فى خبره » وقبل : هی أن یحلف على آمر ماض أنه كان ولم يكن » أو 
على آمر حال أى حاضر ‏ ویتعمد فيها الكذب » وهی من أعظم. 
الكبائر » ولذلك قالوا لا كفارة فيها » وانما فيها الندم والتوبه 
والاستغفار » وهی ليست يمينا حقيقية » لان اليمين تكون مشروعة فى. 
مواطنها الطلویة » وهذه كديرة من الكبائر » لانها كذب متعمد » فلا 
تکون مشروعة » وائما سمیت یمینا مجازا » لاتیانه | على صورة 
اليمين ٠‏ 


3 — 


ورای بعض الفقهاء وجوب الکترة نها تظیظا علی الحالت » ولکن 
الاول أظهر ٠‏ ولعل السبب فى عدم جعل كفارة لهذه الکباثر وآمثالها هو 
أن الله تعالى آراد أن يردع الناس عنها » فلا بقتربوا منها » ولا 
يتكلموا على أن لها كفارة يمكن أن مقدمها الانسان أو يقوم بها ٠‏ وانما 
هی جرائم يغضب منها الله شد العضب ؛ ولا يمحوها الا بالتوية 
الصادقة وما أشقها على نفوس المنحرفين ؛ وقبول التوبة موكول الى 
الله تعالى » والانسان لا بعلم : أهو من أهل القبول آم من سواهم 2 
وادراكه هذا يملا صدره بالخوف والخشية > فلا يقترب من حمى هذه 
الكباكر ٠‏ 


وقوله : « يقتطع بها مالا » : أى يأخذ لنفسه بيمينه حقا من حقوق 
غيره » ولیس معنى هذا أن اليمين لا تكون يمينا غموسا : الا اذا 
آرید بهسا أضذ مال » بل الیمین الغموس هی اليمين الكاذية التعمدة »> 
موا آخذ صاحبها مالا آم لم يآخذ ۰ 


وینبغی أن نتذكر أن اجتناب هذه الكبائر القواصم الفواحش وهی 
ال بالله جو اللي ينين حق 6 و ال والتران هن 
الزحف > واليمين الكاذية ‏ يؤدى الى تأمين الفرد وتحصین الجتمع 
فتوحد الله طریق لوحدة الاعتقاد ووحده الهدف ووحدة الصف »© 
وصیانه النفس من العدوان فیها نشر للطمانينة والامان » وحفظ عرض 
المؤمن من البهتان والافتراء فيه تكريم للافراد يلقى ظله الطیب على 
الجموع > والثبات فى الجهاد والتضال يمهد طریق الحرية والعزة » 
والصدق فى الکلام وتجنب الکذب فى الحلف بشیع الثقه والامانة بين 
الناس ٠‏ 
نسأل الله جل جلاله ؛ وتوالت آلاؤه وأفضاله » أن یجنبنا كبائر الاثم 
والفواحش » وآن بزیتنا بمکارم الاخلاق ومحامد الخصال » وآن یجعلنا 
من الستجیبین لامره » الخاضعين لحكمه »> الراجين لثوابه ونعمه » أئه 
۱ 


E حت‎ 


مت أسياب الغشران 


عن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الاسلام فى 
قلبى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أيسط 
بدك فلأبايعك » فقبضت بدی ٠‏ قال : مالك باعمرو ؟ قلت 
اشترط : قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن بغفر لی ۰ 


قال : أما علمت أن الاسلام بهدم ما قبله » وآن الهجرة 
تهدم ما قبلها » وان الحج بهدم ما قبله » ٠‏ 


حدث عمرو بن العاص عن نفسه قال : 2 كنت للاسلام مجانبا 
معاندا » حضرت بدرا مع الشركين فنجوت » ثم حضرت احدا 
فنجوت »ثم حضرت الخندق فنجوت > فقلت فی نفسی کم 
اوضع ( آی الى متی آسرع وأجتهد فى الثم ) والله لیظهرن محمد على 
قريس © + 


ثم آخذ عمرو يصور أفكاره ومشاعره ومحاولاته للفرار من الاسلام ء٤‏ 
ولمعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر كيف ضاقت عليه الارض » 
ثم بذکر أنه اتجه بعد ذلك الى الاسلام » وانتوى الذهاب الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ليعلن اسلامه وفى الطريق التقى 
بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة » وهما ينويان نيته ٠‏ 


ووقف الثلاثه » آمام الرسول » وآعلنوا اسلامهم ۰ بقول 

عمرو : « فتقدم خالد بن الوليد فبايع » ثم تقدم عثمان بن طلحه 
أرفع طرفی حیاء منه ۰ قال : فبایعته على أن يغفر. لى ما نقدم من 
ذنبی » ولم یحضرنی ما تأخر > فقال : 2 ان الاسلام يجب ما كان 
قبله » والهجرة تجب ما كان قبلها : فوالله ما عدل بى الرسول صلی الله 
علبه وسلم ومخالد دمن الوليد أحدا من آصحابه فى آمر حزبه ند 
أسلمنا > ولقد كنا عند أبى بكر بهذه النزلة » ولقد كنت عند عمر بتلك 
الحالة » وکان عمر على خالد کالعاتت »© ۰ 


نت ۲۲۵۵ عد 


ویجب : آی يقطع من الجب - بفتح الجیم - وهو القطع 
وکلمه « يجب » بمعنی كلمة « يهدم » التی جاعت فى الحدیث الذى 
٠‏ هنا » لان كلا من القطع والهدم ازالة للشىء عن مكانه » وکل من 
الکلمتین تفيد معتی الحو والمغفرة لا سبق من الذنوب ٠‏ 


وقد جاء مثل ما سبق فى ثسأن خالد بن الوليد » فحینما أسلم خالد قال 
له الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « الحمد للهالذى هداك کنت‌آری 
لك عقلا » رجوت الا يسلمك الا الى الخير » ٠‏ فقال خالد : يا رسول 
الله » انى قد رآیت ما كنت آشهد من تلك الواطن عليك معاندا للحق 1 
فادع ألله أن بغفرها لى » فقال النبى . (الاسلام یجب ما قبله) فقال 
خالد : « يا رسول الله على ذلك ؟ فقال النبى : « اللهم اغفر لخالد 
ابن الولید كل ما آوضم يفيه من صد عن سبیل الله ‏ »ا 


وقد ذکر ادن الاثير فى النهاية حدیثا بقول 6 « ان الاسلام يجب ما 
قبله » والتوبة تجب ما قبلها » أى يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من 
الکفر والمعاصى والذنوب والراد هنا التوبة الصحيحة الصادقة المقبولة 
من الله عز وجل ٠‏ 


و2 الاسلام » فى الشرع قد يطلق على الاقرار اللسانى بالدين : 
الحجرات : « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الايمان فى قلوبكم » ٠‏ 


ويطلق الاسلام على الاعتراف اللسانی الصحوب بالاعتقاد القلبى 
والوفاء بالعمل » والاستسلام لله فى جميع ما قضی وقدر » وهذا هو 
المقصود فى قوله تعالی : « أن الدين عند الله الاسلام » وفى 
قوله : « توفنی مسلما » أى اجعلنی ممن استسلم لرضاك واستجاب 
لامرك ٠‏ 


وقد نوه القر آن الكريم بالاسلام 4 وذكر أنه یاب الهدابة 
و الاستقامة » ومن اهتدی و استقام کان هلا للعفر ان بقول القر آن فی 
سوره الانعام : « فمن برد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام) وقال 
فى آل عمران : « فان اسلموا فقد اهتدوا » وقال فى سورة 


۲ ۵ 


١ اه‎ 


لقمان ۰ « وعن بسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » ٠‏ وقال فى سورة الحج :2 فالهکم اله واحد فله آسلموا 
وبشر المخبتين » ٠‏ أى التواضعين لله تعالى ٠‏ وقال فى سورة 
فصلت : « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى 
من المسلمين » ۰ 


وهذا الاسلام پستلزم من صاحبه أن يفعل الخیر » وآن پتجنب 
الشر ؛ ولذلك قال الحدیث : « السلم من سلم السلمون من لسانه 
ویده » وجاء فى الحدیث : « السلم للمسلم کالبنیان پشد بعضه 


بعضا »+ الخ ۰ 


واما « الهجرة » فیر اد بها الخروج من دار الکفر الى دار الایمان » 
وقد قال بعض العلماء ان مقتضی ذلك هو هجران الشهوات والاخلاق 
الذمیمه » وترك الخطایا ورفضها » وقد زکی ذلك قول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « الهاجر من هجر ما نهی الله عنه » ٠‏ 


واذا كانت كلمة « الهمجرة » اذا آطلقت فى مجال فهدنا أن المراد 
منها هجرة النبى صلوات الله وسلامه عليه مع آتباعه من مكة الى المدينة 
فان معنى الكلمة بشمل هجران السوء ومکانه وترك المعاصى وأهلها 
ویذاك المعنى يمكن أن نفهم ما ورد من بقاء الهحرة ٠‏ 


ولا یتعارض هذا مع الحدیث القائل : « لا هجرة بعد الفتح » ولکن 
جهاد ونئة » لان الهجرة هنا يراد يها ل والله أعلم يمراد 
رسوله ل أن الهجرة ذات الفضل العظیم عند الله تعالى وهی التى كانت 
من مكة الى الدينة مع الرسول قد انتهت بفتح مكة ٠‏ 


وقد نوه القرآن الكريم بشآن الهجرة فقال فى سورة 
اليترة : « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سييل الله 
آولتك يرجون رحمة الله » وقال فى سورة الحج : « والذين هاجروا 
فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو 
خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه » وان الله لعليم حليم : ٠‏ وقال 
فى سورة النساء : « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض 


—. ۵۷ ۲ سب 


۱۷ ل من آداب النبوة 


مراغما (۱) كثيرا وسعة » ومن پخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله 
لنبوئنهم فى الدنیا حسنة ولاجر الاخرة آکبر لو کانوا یعلمون » الذين 
صبروا وعلی ربهم پتوکلون » ۰ 


وآما « الحج » فهو فى الاصل القصد للزيارة » وهو فى الشرع : 
قصد بيت الله تعالى « الكعبة » اقامة للنسك واداء للعبادة » والحج 
آحد آرکان الاسلام » والقرآن الكريم يقول فى سورة آل 
عمران : « ولله على الناس حج البیت من استطاع اليه سبیلا ومن کفر 
فان الله غنی عن العالین » ٠‏ 

ويقول فى سورة البقرة : « وآتموا الحج و العمرة لله » ۰ 

وائما تعفر الذنوب بأداء الحج أذا كان هذا الاداء خالصا لوجه الله 
عز وجل » مصحویا بالتوبة الصادقة »> والعزم على الاستقامة » ولذلك 
رآینا القرآن فى الایات السابقة یخبرنا بآن الحج يجب أن یکون لله » 
ویجب أن بتطهر الحج كذلك من کل ما لا يليق به » وهذا هو کتاب الله 
الجید يقول فى سورة البقرة : « الحج آشهر معلومات فمن فرض فیهن 
الخدفلا رقف ولا ن ولا هدن نی ال وما ماو[ من خی 
يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد التقوی واتقون با آولی 
الالباب » ٠‏ والرسول صلوات الله وسلامه عليه بقول : « من حج لله 
فلم پرفث ولم یفسق رجم کیوم ولدنه آمه » ۰ 
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وقد وردت أحاديث کثبرة تدل على أن الحج الصحيح السليم من 
الافات يفتح باب الغفران والرضوان » فقد قال رسول الله صلى الله 
عنیه وسلم عن الکعبه : هذا البیت دعامة الاسلام 6 فەن خرج 
یوم ( آی بقصد هذا البیت من حاج أو معتمر »> كان مضمونا على 
الله : أن قبضه أن بدخله الجنة » وان رده رده بأجر وغنيمة » ۰ 

وكذلك آخبرت السنة الطهرة أن الحجاج وفد الله » أى اختارهم الله 
تعالى اضيافته » ومن كان ضيف الله جل جلاله غفر الله له ما سبق من 


. مراغما : متحولا ومكان هجرة‎ )١( 


۲ ۵۸ — 


والعمرة ینفیان الفقر والذنوب كما ينفى الکیر خبث الحدید ٠‏ 
وكذلك جاء فى السنة ۶ 2 الحج الیرور ليس له جزاء الا الجنه »© ۰ 


والحج المبرور هو السالم من الرياء والاثم » وقيل هو الذى يصحبه 
حسن الاخلاق وسماحة النفس »> وقيل هو الذى یصحبه اطعام الطعام 
وانشاء الاحسان > وهو اداء الحقوق » وهو اللطف والعطف والشفقة > 
وهو الطاعة والعبادة » لا مانع من قصد هذا كله فى معنى الحج 
المحرور ۰ 


وقد ذكر ابن الاثير فى « النهاية » أن الحج البرور هو الذى لا 
یخالطه شیء من الاثم ویمکن أن نضيف الى ذلك قولنا : وهو الذى 
یصحبه آیضا ما يستطاع من الکارم ٠‏ 

نهک | تخد أن هذا العديث التبوق اشرق مدا الى اة امور + 
من تحلى بها على وجهها » وأخلص لله فيها » واستقام على طريقه بها > 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وتقبله يقبوله الحسن فضلا وكرما 
وعماد هذه الامور الثلاثة هو الاسلام ممعنى الخضوع لله جل جلاله 
والاقترار له بااربوبیة والوحدانیة والاستستلام الخلص لامره 
والاستجاية الصادقة لتوجبهه وهدیه ۰ 


وثانیها هو الهجرة فی سبیل الله » لا لغرض ولا ارض بل لترك بيقة 
الفساد » وتطلب بيگة الرشاد مع بذل الجهد فى سبیل الجهاد فقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ انما الاعمال بالنیات » وانما لكل 
امریء ما نوی » فمن كانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها » او امرأة یتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه » ٠‏ ۱ 


وثالث الامور هو الحج البرور التصود به وجه الله جل جلاله لان 
الحج ضيافة لله ومن قدم على مولاه وهو خاضع خاشم تاگب عازم 

خساله سبحانه أن ىشت أقد امنا على طرعق الاسلام 7 وآن موفقنا 
لهجر ان الذنوب والائام وأن یکتب لنا العودة الى حج بیته الحرام 6 
وزيارة رسوله عليه الصلاة والسلام ۰ 


TES 


عن أبى هريرة رضی ألله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « مثل المؤّمن كخامة الزرع » من حبث آنتها الريح کفاتها « 
فاذا اعتدلت کفآتها بالبلاء » والفاجر كالارزة صماء معتدلة » حتى. 
بتصمها الله اذا شاء » ٠‏ رواه البخاری وسلم ٠‏ 


فى هذا الحديث کلمات ن تحتاج الى تفسير فالخامه ‏ كما يقول ابن 
الاثير ‏ هی الطاقة الغضة اللینه من الزرع > وقيل هی الرطبه من 
النبات ٠٠‏ وكفأتها أى أمالتها ء والارزة : هی الشجرة العظيمة » وقيل 
هی شجرة الارزن وهو خشب معروف > وقيل هی شجرة « الصنوبر » 
وصماء » أى مکتنزة لا تخلخل فيها ٠‏ ودقصمها : أىمكسرها ویقتطعها 2 

وقد جات للحدیث رواية اخری تقول : « مثل الوّمن كالخامة من 
الزرع تفیثها ۱" الریح مرة وتعدلها اخری» ومثل‌النافق کالارزة لا تزول 
حتی بکون انجعافها « انقلاعها مرة واحدة » ٠‏ 


وقد ضرب الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذا الحدیث مثلا 
للمؤمن » ومثلا للفاجر أو النافق » فمثل المؤمن فى اصابته بالبلاه من 
حين لحین كالنبتة الرطبة من النبات التی تميلها الریح ذات اليمين 
وذات الشما ل» وأما الفاجر فهو کالشجرة الضخمة التی لا تمیلها الريح 
ولا تزعزها » وتظل حینا حتی يبعث الله تعالی علیها ما یقتلعها دفعة 


واحدة + ۰ 


(۱) تفیئها ۰ تحرکه وتمیلها يمينا وشمالا . 


E 


وقد روی البدانی هذا الحدیثت فى کنابه 2 مجمع الامثال » 
هكذا : « مثل اأؤمن مثل الخامة من الزرع تفیثها الریج مرة ها هنا . 
ومرة ها هنا » ومثل الکافر مثل الارزة الجذية (۱) على الارض حتی 
یکون انجعافها مرة واحدة » ٠‏ 


وآورد قول آبی عبید فى تفسیر الحديث وهو : « شبه آلژمن 
الكافر فمثل الارزة التى لا نملها الريح ؛ والكافر لا برزأ شیا حنى 
يموت » وان رزىء لم يؤجر عليه » فشبه موته بانجعاف تلك حتى يلقى 
الله بذنوبه » ٠‏ 


ولقد ورد فى القرآن الكريم تشبيه المنافقين بالاخشاب الغليظة 
المسندة فقال فى سورة النافقون : « واذا رأبتهم تعجبك آجسامهم 4 
وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم 
هم العدو فاحذرهم » قاتلهم الله أنى يؤفكون » ٠‏ 

وأما امن فقد يكون نحيلا ضئيلا فى جسمه » ولكنه يكون عظيما فى 
عمله وتفعه » ومن هنا قال الامام على : < کونوا فى الناس کالنحل فى 
الطیر : بستضعفها الناس » ولو علموا ما فى جوفها ما فغلوا » ٠‏ 

١ ۱ © ۰ ۰ 

ولقد تحدث الامام ابن رجب عن الفروق بين الزرع الذی عبر عنه 
الحدیث یکلمه « الخامة » والشجر الكبير الذی عبر عنه 
بكلمة « الارزة » فقال فیما قال : 

2 الزرع وان كان كل طاقة منه ضعيفة ضثيلة الا آنه یتقوی بما 
يشد بعضا وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه صلى الله عليه وسلم 
وآصحابه بالزرع لهذا العنی قال : ۱ 

( ومثلهم فی‌الانجیل کزر ع‌آخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على 


٠ ) سوقه‎ 


© الحذية : الكابثة النتضبة . 


نت ۲۲۲۱ 





قوله : أخرج تسطآه أى فراخه > فازره آی ساو اه وصار مثل الام 4 
وقوى به » فاستغلظ آی غلظ ؛ فاستوی على سوقه جمع ساق ۰ 

فالزرع مثل النبی » صلى الله عليه وسلم اذ خرج وحده فأمده 
بأصحابه وهم شطأ الزرع » كما قوی الطاقة من الزرع يما نبت منها 
حتى غلظت واستحكمت ٠‏ وفى الانجيل سيخرج قوم ينبتون نبات 
الزرع ۰ 
وقال : « والنافقون والنافقات بعضهم من بحض © ۰ 


فالمؤمنون بينهم ولاية » وهی مودة باطنة » ثم قال : « انما 
المؤمنون اخوة » لان المؤهنين قلوبهم على قلب رجل واحد فيما يعتقدون 


وأما النافتون فقلوبهم مختلفة كما قال : « تحسبهم جميعا وقلوبهم 
بعضهم من جنس بعض فى الكفر والنفاق » ۰ 


والمؤمن يشبه الزرع التواضم الذی يبدو صغیرا » ولکنه یعطی ثمرا 
كثيرا » وهذه هی سجيرة الق مثلا تبدو ضثيلة » ولکنها تؤتى 
الاضعاف المضاعفة » ولذلك جعلها الله تبارك وتعالی مثلا للكثرة فقال فى 
سورة البقرة : « مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله كمثل حبة 
أنيتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف ان بشاء و الله 


واشع ی 


ومن هذا الزرع ما یعطی الثمر مرة بعد مرة » ومنه ما تقطع سیقانه 
للانتفاع مها > وتبقی جذوره فى الارض .؛ فتعاود الئمو والامتداد » 
وبذلك بتکرر منها الخبر والنفع > بینما توجد شجرة ضخمه کشجرة 
الخلاف ‏ وهی ثسجرة الصفصاف ‏ ومع ذلك لا تثمر ولقد قال 
الشاعر : 


له رداء وما له تمر 


سب ۲۳۲ ب 


وفی الحدیث تهوین للبلاء على اومن ؛ لان هذا البلاء یکون تكفيرا 


شاا + 


۲ - ما يصيب المؤمن بلاء ولا نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
آذی ولا غم » حتی الشوکه بشاكها الا کفر الله بها من خطاناه ۰ 


۳ ما هن مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الاحت "۲ عنه خطایاه 
كما بحت ورق الشجر ۰ 
سيكاته » كما تحط الشجرة ورقها ۰ ۱ 
ه ‏ مايزال البلاء بالژمن فى جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما 


الثبات و الصبر ؛ مع الرضا بقضاء الله وقدره ٠‏ 


ولقد دخل ذو النون الصری على مریض موّمن بعوده » فقال له 
باسلوب الصوفية : « ليس بصادق فى حبه من لم یصبر على ضربه » 


وآصایت با الحسین النوری الصوفی) علة واصابت الجنی د( 
علة » فأخبر الجنید عن بلواه » وکتم النوری بلواه » فقيل له : لم لم 
تخبر كما آخبر صاحبك ؟ ۰۰ فقال : ما كنا لنبتلی ببلوی فنوقم علیها 
اسم الشكوى » وأنشد : 





حت : قطع وقشر 
0 هو أبو ل ل ل الاصل ؛ بغدادى 
المنثياً والمولد » وكان من أجل المشايخ واعلموم »توعان خسن رید ليف 
القول » توف سنة خمس وتسعين ومائتين 
)¥( هو آبو القاسم الجنيد بن محمد آلخزاز 1 أصله من تهاوند 4 ومولده 
O‏ ا فقبها 6 وهو من ائمة الصوفية » توق سنة ود تع 
وتسعين ومائتین . 


-- ند 


ان كنت للسقم هللا 
فأنت لاشكر ههلا 
فبلغ ذلك الجنید فقال : ما كنا شاكين » ولکنا آردنا أن نکشف‌عن عين 
القدرة فینا » وآنشد : 


لانه مننك حلا 
وأنت با آنس قلبى 
أفنيتنى عن جميعى 
فكيف أرعى املا 
وكما يكون فى البلاء تهذيب وتدريب وتعويد على الاحتمال والصبر 
بكون فيه تذكير بفضل الله تعالى ونعمته لان الانسان لا بعرف النعمة 
الاصحاء لا يراه الا المرضى ٠‏ 
ولا تفهم من الحديث أنالمؤمن يقبل لنفسه أن یتابم بلا ايمان أو يؤيد 
وشخصيته ۰ و انما الهمج الرعاع هم ألذين بفعلون ذلك »> وهم الذين 
قال فیهم الامام على : 02 آتباع کل ناعق ؛ پمیلون مع کل ريح ؛ لم 
يستضيئوا بنور العلم » ولم پلجآوا الى ركن وثیق » ٠‏ 
والرسول هو القائل لكل مؤمن : « لا يكن أحدكم امعة » بقول : ان 
آحسن الناس آحسنت » وان آساءوا سات » ولکن وطنوا آنفسکم : اذا 
آحسن الناس أن تحسنوا ؛ وآن آساعوا أن تجتنبوا اساعتهم » ٠‏ 
ولقد شه الرسول المؤمن بالنخله فى حديث آخر ومعنی هذأ أنه ثایت 
كشوتها سامخ کشموخها 4 و آنه پرتقم بعمله و جهعده الوصون 
كارتفاعها » وانه يتجدد عمله كما أنها تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ء 
والله ولى العاملين e‏ 


5584 ل 


۳ ۶ 

عن أبى ثعلية الخشنی رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه 

تعتدو ها » وحرم آشیاء فلا تنتهكوها > وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
غبر نسیان فلا تمحثوا عنها » ٠‏ رواه الدار قطنی وغيره ۰ 


هذا حديث نبوی شريف يبرسم الطریق ویحدد المعالم » ویبین 
اتهاج » ویذکر للاتسان ما له وما علیه + وهو من چوامم کلمه عليه 
الصلاة والسلام 4 ومن قو اعد الدین التى تحدد طائفة من أموره 4 
ولذلك قال أبو بكر السمعانى : « هذا الحديث أصل كبير من آصول 
الدين وقروعه ) ٠‏ وقال آبو وأكلة المزنى : 2 جمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الدين فى آربع كلمات : ثم ذكر الحديث ٠‏ وقال ابن 
السمعانى : « من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب > وأمن من 
العقاب > لان من أدى الفرائض ؛ واجتنب المحارم > ووقف عند 
الحدود > وترك البحث عما غاب عنه » فقد استوفی أقسام الفضل > 
وأوفى حقوق الدين > لان الشرائع لا تخرج عن هذه الانواع المذكورة 
فى هذا الحديث الشريف » ٠‏ 


ولقد وردت فى معنى هذا الحديث الشريف روایات آخری منها : 


١‏ - « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما 
سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فان الله لم يكن لینسی 
شیا » ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : « وما كان ربك نسيا » ٠‏ 

؟ ‏ « الحلال ما آحل الله فى كتابه » والحرام ما حرم الله فى 
کتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » ۰ 


۳ س « ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها »> وسن لکم سنتا فلا 
تنتهکو ها » وحرم علیکم أشياء فلا تعتدوها »> وترك بين ذلك أشباء بير 
نسیان » رحمة منه » فأقملوها » ولا تبحثوا عنها » ۰ 


ست ۲۲۱۵ 


ولقد قال حبر هذه الامة عبد الله بن عباس كلمة تلقی ضوءا على 
معنى الحديث ٠‏ قال : « كان أهل الجاهلية يأكلون آشیاء » ويتركون 
أشياء تقذرا » فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم » وآنزل کتابه » 
فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » ٠‏ ثم تلا قول الله تعالى : « قل 
اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم » ۰ 

والحديث يتكلم عن آمور رئيسية أربعة هی : الفرائض ؛ والمحارم » 
والحدود ء والمسكوت عنه » وقد أشار الى الامر الاول بقوله : « ان 
الله فرض فرائض فلا تضيعوها » ٠‏ والفرائض ما آلزم الله عياده 
الفرض القطع »> والفرض كالواجب أو هو آكد من الواجب » وفى 
القر آن الكريم : « ان الذى فرض عليك القر آن لرادك الى معاد » 
وترم كاي انه مات انم يه + ۱ 

© © © 

والرسول عليه الصلاة والسلام يرشد المسلم هنا الی‌التزام آوامر الله 
تبارك وتعالى » والحذر من اهمالها 6 أو التقصير فى آدائها آو 
تأخبرها عن مواقيتها المحددة لها ء لان كل واحد من هذه الامور بعد 
تضبيعا للفر ائكض »۰ فليس الت لتضييع مقصورا على عدم الفعل هبل ألتة بیع 
بشمل التأخير فى الفرائض والئقص منها » وعدم أداكها فى ميقاتها » 
وعدم | لخشوع والاخلاص فيها + ۰ الخ 

وهذه الفر ائض معلومه منصوص عليها » فلیس للانسان آمامها الا أن 
دما روتوم جياه اذ EY‏ وا ام الم ها :3 

© © © 

والامر الثانی هو الحدود التی أشار البها الرسول صلوات الله‌وسلامه 
عليه بقوله : « وحد حدودا فلا تعتدوها » » والحد : هو الحاجز بين 
الشيئين الذى یمنع اختلاط آحدهما بالاخر > وآصل الحد النع والفصل 
بين الشيثين » والحدود هى المحارم وعقوبات الله التى قرنها بالذنوب » 


ات 


كالفواحش » ومنها ما لا يتعدى کالواریث العينة ٠‏ والاعتداء : هو 
مجاوزة الحق » وتجاوز الحد فى الشىء ٠‏ 


ومعنی هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام یخبرنا بآن هناك محرمات . 
بيجب أن نحذرها ونبتعد عنها » وألا نتجاوز ساحة الحلال الى بورة 
الحرام > حتى لا نكون بذلك متجاوزين الحدود التی رسمها 0 
فنكون مستحقين للحدود ‏ أى العقوبات ‏ التى عینها الله تعالى جز 
وعقوية لهذه المحرمات العلظة ٠‏ 


والبعض يتوسع فى فهم معنی كلمة الحدود > فيقول انه براد مها 
جملة ما أذن الله تعالی فى فعله » سواء أكان فرضا آم مندوبا آم مباحا 


آم جائزا ٠‏ فكآن الله تعالی جعل لهذه الامور التی لا حرج فیها نطاقا 
میاحا » ولا يجوز للانسان الاعتداء عليه ولا بتجاوزه الى منطقه 


ومن الجائز أن يكون المعنى أن الله عز وجل قدر عقوبات محددة 
للمعاصى المغلظة » فاذا جثتم لتنفيذ الحدود فلا تزيدوا فيها عن المحدد 
شرعا » على حد قول الله تعالى : < ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف فى القتل » انه كان منصورا » ٠‏ 

ثم ذکر الرسول الامر الثالث بقوله : « وحرم آشیاء فلا تنتهكوها » 

288 : المنع » والانتهاك ؟ هو خرق محارم الشرع واتیسانها + 
ال أن الله حل جلاله معا من آشسیاه فیجپ علينا آلا نرتکنه أو 
نقترفها » والحرمات كالاشراك » وعقوق الوالدين » وقتل النفس 
المعصومة » والريا » والزناء وشرب الخمر » وأكل ما اليتيم » 
وتطفیف الكيل والمبزان اواك الينة والدم وعم الخد ير وما اف وت 
1 سس OCR‏ کل 

بع الا ما ذكيتم وها ذبح على النصب »© والاستقسام بالازلام > 
00 > والمسر 4 ءءء الخ ۰ 


والتحريم قد يكون بيانه عن طريق القرآن الكريم مثل وله تعالى فى 
سورة الاثعام : « قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم الا تشر تشركوا مه 


0 


شيئا وبالوالدین احسانا » ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقكم 


النفس التی حرم الله الا بالحق » ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون » ولا 
تقربوا مال اليتيم الا بالتی هی آحسن حتی يبلغ آشده » وأوفوا الكيل 
والیزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها » واذا قلتم فاعدلوا ولو كان 


وقد یکون التحريم عن طریق السنة النبوية » مثل قول 
الرسول : 2 ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه 6 ۰ 


وقد يكون التحريم بطریق التصريح ؛ وقد يكون بطریق العموم » 
وقد يكون بطريق القياس » وقد يكون بمفهوم الوافقة مثل أن يقول الله 
تعالى فى حق الوالدين : « فلا تقل لهما أف » (۱) فنفهم من هذا # 
بمفهوم الموافقة أنما هو أعظم من التأفف حرام ۰ 

e E O a 
والسلام : « فى الغنم الساكمة الزكاة : فنفهم من هذا بطريق‎ 
۰ مفهوم الخالفه - أن الغنم اذا لم تكن سائمة فلا زكاة فیها‎ 

© © © 

ثم أشار الرسول الى الامر الرابع » فقال : « وسكت عن آشیاء 
رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحئوا عنها » ٠‏ وهذه الاشياء هی الامور 
القن لق برد ھا نص يوجيها ار حجن ترم وبا تکوس داح 
فی باب العلو والتضهیل والتیسیر » فعن ترکها فلا م علیه » ومن فعلها 
فلا حرج عليه » لان الاصل فى الاشیاء الاباحة حتی یعرض تحریم » 
ولا يجوز آبدا لانسان أن بحرم ما أحل الله » كما أنه لا يجوز له أبدا 
أن بحل ما حرم ء ولا يجوز له أبدا أن بحرم شيثًا من هذه الاشیاء التى 
لم تود انض کا قاللة کیت یم يمحيط + وماكان ريك ا 
فلو كان سبحانه يريد تحريم شىء لحرمه ٠‏ 


وقد ثهی الرسول. عن‌البحث والتقصي فی هذه الاشیاء السکوت‌عنهاه 


(۱) سورة الاسراء » الآية ۲۳۲ . 


— YA بت‎ 





» 


الله صلی الله عليه وسلم : « ان أعظم السلمین فى الجرمین جرما من 
سال عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » آی بسبب سواله » ولقد 
روی أن رجلا سمع الرسول يأمر بالهج » فقال : آفی کل عام یا رسول 
الله ! فقال : ذرونی ما ترکتکم » فانما هلك من كان قبلکم بكثرة 
سوالهم و اختلافهم على آنبيائهم » فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه ؛ و اذا 
آمرتکم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » ۰ 

واتما نهی الرسول عن البحث فی هذه الاشیاه السکوت عنها لان 
البحث قد يؤدى الى اعتقاد التحریم فى غير الحرم » أو الوجوب فى 
مر الواحنه )وداک هرد هه لا حبية لين هذا الام | احرف فيه 
وأمر محرم أو آمر واجب » كما قد تؤدى كثرة البحث الی التقعر 


٠ والتنطع‎ 


ومن الامور .المنهى عن البحث فيها الامور الغيبية التى لم تفصل 2 
فيكتفى فيها بما ورد عنها » لان كثرة التعمق فيها قد تخرج بالعقل عن 
طاقته ورشاده » ومن أمثلة التوسع فى بحث ما لا يطاق ما بشير اليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى قوله : « لایزال الناس يسألون حتی 
يقال : هذا خلق الله فمن خاق الله ! فمن وجد من ذلك شيا فلیقل : 
آمنت بالله © ؟ ۰۰ 


تسأل الله العلی الکبیر أن یوفقنا لاداء فرائضه » ویعیننا على اجتناب 
محارمه » وأن بهیء لنا من آمرنا رشدا ۰ 
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مت‌توجیپات الرسول 
كان و 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ليس منا من لم پرحم 
صغیرنا » ولم یعرف حق کبیرنا » ولیس منا من غشنا » ولا يكون الوّمن 
موّمنا حتی يحب للمومنین ما يحب لنفسه » ۰ رواه الطرانی ۰ 
دوچهنا هذا الحديث الشریف الى طائفة من الامور التی تبلغ 
المستجيب لها الحريص عليها مكانة سامية ومنزلة كريمة » وأول هذه 
الامور جاء ذكره فى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام « ليس منا 
من لم يرحم صغيرنا » ٠‏ وقوله : «ليس منا » أى ليس من أخلاقنا » 
سبیل التشديد فى الوعيد » ولا يراد به حقيقة الخروج من الاسلام ۰ 
ولقد عنى الاسلام عناية واضحة بالدعوة الى الرحمة والرفسق 
واللين وأ الناس بهده. الربكية هو لر > فال غلية“الضلاة 
وقال : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى الارض يرحمكم 
من فى السماء» ٠‏ وقال : « لا تنزع الرحمة الا من شقى » ٠‏ وكذلك 
جعل الرسول الرفق بالضعيف احدى ثلاث خصال من كن فيه ستر الله 
عليه كنفه » وأدخله جنته ٠‏ 

ومما يفهمه المتدبر لدين الله تعالى أن حرص الاسلام على الرحمة 
بالصغير هو الذى جعل القرآن الكريم يقول : « فاما اليتيم فلا 
تقهر ع« ٠‏ وقول الرسول صلوات الله وسلامه علبه 2 أنا وكافل اليتيم 
شوه ی این سیف وی هفاک هال ار یو 
الصغیر لون من القسوة » وترك الصغير بلا تعلیم أو توجیه نوع هن 
القسوة » وتکلیف الصغیر ما لا يطبق نوع من القسوة » وهکذا ٠‏ وکم 


ملالاب 


من اناس جمدت قلوبهم » وتحجرت عواطفهم » فلم يتقوا الله ربهم فى 
معاملة هذه البراعم الناشئة من الصغار » فاستحقوا بذلك من ربهم شدید 
العقاب ٠‏ 
© © © 

ثم يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : )0 ولم يعرف حق 
كببرنا » ٠‏ والحق : هو الشىء الواجب الاداء » والنصيب اللازم 
الاعطاء لصاحبه ومستحقه ٠‏ واذا كان المسلم مآمو را من ربه ونيبه ودبنه 
بان يكون رقيقا لطیفا رحيما مع الصغير » لضعفه وقلة حيلته » فانه فى 
الوقت نفسه مأمور بأن ن بحفظ حق الكبير من ناحية الاحترام والتوقير 6 
لان تضييع هذا الحو يدل ل او والادب 4 ویقدی آلی 8 


وقد روى أبو داود أن شيخا كبيرا جاء يريد النبى صلى الله عليه 
وسلم » فأبطأ القوم عنه أن بوسعوا له » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ویوقر کیبرنا » ٠‏ 
و التوقیر : هو الاکرام ۰ والتعظیم » وكذلك قال النبی صلوات الله 
وسلامه عليه : « من اجلال الله اكرام ذی الشيبة السن » ٠‏ وقال -- 
فیما پروی الترمذى ‏ « ما آکرم شاب شیخا لسنه الا قيض الله له من 
بكرمه عند سنه » أى فى شیخوخته ۰ 
وتوقیر الکیبر یکون بحسن الاستماع الى نصحه 6 ویالتذکر الثدر 
الشاکر لافضاله وآعماله » وىتقدیمه فى الکلام والمشية وغیرها » وفی 
السنة الطهرة ما يشير الى الحق على تقدیم الكبير فى الکلام على سبیل 
SS‏ 
¢ ىڭ غلام لیتکلم » فقال له الرسول « مه »قاين 
ا د عد فيه عر موس الويف 
ا سعد : « قوموا الى سيدكم : وذلك على سسبيل 
الاحترام ان 2 الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز » نجد أن 
هذا الخليفة الراشد ‏ حينما دخل عليه أحد الوفود وتقدم من بينهم 
غلام ليتكلم مقول لهذا الغلام : 2 أكبر يا غلام أكبر » ارجع 
بت ۲۷۱ مت 


ولیتکلم من هو آسن منك » (۱) ٠‏ وهذا لا يمنع أن يتكلم الصغیر باسم 
قو مه اذا لم یوجد من الکبار من يستطيع احسان الکلام ۰ 


وكذاك جاء ف الجزء الثانى من کتاب » خامس ۳( الر اشدین عمر ین 
عبد العزيز » هذه العبارة : « الرجل الحكيم هو الذى يعرف لكل انسان 
قدره ومكانته » فان كان من آهل الفضل والعدل لقيه بالتجلة والتكرمة » 
وان كان من أهل الخطاً والانحراف قابله بالتآديب والتهذيب » وان كان 
من آهل الشقاق والنفاق والشسوق قسا عليه .وعنت مه ابرع 
وینزجر ؛ وهو مع هذا یخاطب کل شخص حسب طاقته > ویعامله على 
قدر مکانته » وذلك من مدی النب وة وارشاد الرسالة ففی 
الحدیث : « نحن معاشر الانبیاء آمرنا أن ننزل الناس منازلهم » وآن 
نخاطبهم على قدر عقولهم » »ومن قول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : 2 انما بعرف الفضل لاهل الفضل آصحا ب‌الفضل » ٠‏ 


ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « وليس منا من غشنا » ٠‏ 
والخش 9 النصح والكلمة مأخوذة من لفظ « الغشش ا 
العین والشين ‏ وهو الشرب الکدر ٠‏ وقد وردت هذه العبارة بروایه 
آخری هی: « من غشنا فليس منا » ٠‏ وفی الحدیث : « ملعون من 
ضار موّمنا أو مکر به » ٠‏ وفیه: « ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة © ۰ 

والغش أنواع » قد يكون فى البيع والشراء وقد يكون فى رواية 


الخبر أو نقل النبأ » وقد یکون فى النصيحة وابداء الاراء » الى غير 


ثم قال الحديث : « ولا يكون المؤمن مؤمنا حتئ يحب المؤمنين ما 


سنه ۱۹۵۲ مر( . 


0 2 خامس الراشدین عمر بن عبد العزیز » الجزء الشانی » 
ص ۱ 


بت ۴¥ س 


الاثرة ونزعه حب الذ ات » وأحب من آعمافه أن بتحقق لاخضوته فى 
الايمان ما يحب ان يتحقق لنفسه » فقد قال القرآن الكريم : « انما 
المؤمنون اخوة 6 ۰ وقال : 2 واذكروا تعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء 


وها هوذا حجة الاسلام الامام الغزالى يتحدث فى کتسابه 
الجليل « احباء علو مالدين » عن آداب الالفة والاخوة بين المؤمنين » 
فيقول فيما يقول : « ومنها أن بنصف الناس من نفسه » ولا يآتى ألبهم 
الا بما يحب أن يؤتى اليه ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : « لا يستكمل 
والائصاف من نفسه » وبذل السلام ( ٠‏ وقال عليه السلام ۰ من سره 
أن پزحزح عن النار » ویدخل الجنة » فلتأته منيته وهو پشهد أن لا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله » وليت الى الناس ما يحب أن يؤتى 
اليه » ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « يا آبا الدرداء » أحسن مجاورة 
من جاورك تكن مؤمنا » وآحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما » ؛ 
وقال الحسن : أوحى الله تعالى الى آدم صلى الله عليه وسلم بأربع 
خصال » وقال : فيهن جماع الامر لك ولولدك : واحدة لى وواحدة 
لك » وواحدة بينى وبينك » وواحدة بينك وبين الخلق ٠‏ فأما التی لى » 
فتعبدنى ولا تشرك بى شيئًا » وأما التى لك فعملك أجزيك به أفقر ما 
تكون اليه واما التى بينى وبينك فعليك الدعاء وعلى الاجابة » وأما 
التى بينك وبين الناس فتصحبهم بالذى تحب أن يصحبوك به ٠٠‏ 


© © © 
واذا أهمل الانسان الرحمة بالصغير والتوقير للكبير » واستباح 
الغش » ولم يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه صار مفلسا » وصار الى 
الخيبة وسوء الال » فقد قال سید الخلق لصحابته : اتدرون من 
الفلس ؟ ء قالوا : الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع + قال : 
الفلس من آمتی من يأتى يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة » ويأتى وقد 
شتم هذا » وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته 
قبل أن یقضی ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 

النار »© ۰ ۱ 


۲۷۲۳۰ 
۸ هس من آداب النبوة 


هذا وللحدیث روایات آخری بروی بها » ومنها : 


۱ اليس منا من لم برحم صغيرنا » ویوقر كبيرنا » ویآمر 
بالعروف » وينه عن النکر ٠‏ 


؟ اليس منا من لم يرحم الصضیر » ویوقر السکبیر » ویامر 
بالعروف » وينه عن النکر ۰ 


4 - لیس من آمتی من لم یجل كبيرنا » ویرحم صغیرنا » ویعرف 
لعالنا حته ٠‏ 


الكبير 6 وصدق التصیحه > ومحبه الخیر للناس ۰ 


¥ 


صی ات 2 ۱ سوان 


شم التفت فهی آمانة » ۰ رواه ابو داود والترمذی ۰ 


هذا الحديث بهدی الى خلق كريم من آخلاق الابرار الاحرار » وهو 
خلق صیانه الاسرار وكتمانها » فاذا حدئك شخص « بحديث » ثم 
التفت عنك »> أو تركك »> فقد صار حدیثه لديك آمانة ۹ » بجب عليك أن 
تصونها وتحفظها » ولا تطلع عليها آحدا الا باذن منه ورضى » والا كان 
مفشى السر خائنا للامانة مضيعا لها » والله تعالى لا يحب الخائنين ۰ 


ولقد روى ثابت بن أسلم البنانى“ ‏ وهو من خیار التابعين علما 
وعملا » وخلقا وفضلا - أن آنس بن مالك رضى الله عنه قال 
له : « أتى على رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم وأنا آلعب مع 
الغلمان » فسلم علینا » فبعثنی فى حاجته » فأبطات على آمی » فلما 
جقت قالت : ما حسك » قلت : بعثنی رسول الله صلی الله عليه 
تخلمه + .قالت. نما خا کم هلت : انها بسن ره الك « لا 
تبون مر راهان اه وروی 6 ۰ 


ثم قال انس عقب ذلك لثابت : « والله لو حدثت به آحدا لحدئتك به 
یا ثابت » لانهما صديقان حميمان ۰ 


وأنس هو آبو حمزة آنس بن مالك بن النضر الانصاری > خادم رسول 

الله صلی عليه وسلم » خدمه عشر سنوات » أى مدة اقامته بالدينة » 
وروی عنه ما يزيد عن آلفی حدیث » وکان آحد الرماة المصيبين » وشهد 
غزوة مدر » وتجاوز عمره الماكة » ومات سنه ثلاث وتسعین للهجرة 
مالبصرة » ولما مات قال مورق : ذهب اليوم نصف العلم ٠‏ قبل له كيف 
ذلك ٠‏ قال : كان الرجل من آهل الاهواء اذا خالفنا فى الحدیث 
قلنا : تعال الى من سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(۱) هو أحد الأعلام من الصوفية 6 وكان ثقة » توق سئة سبع وعثرين 
ومائة . 


— ۲۷۵ ب 





وأم آتس هی الصحابية الفاضلة آم سلیم سهلة بنت ملحان » و کانت 
هی وآختها خالتين للنبى من جهة الرضاع » وقدل أن اسمها رملة أو 
أئبسة آو رهیثه آو الرمیصاء ٠‏ فلننظر كيف طوی آنس سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عن آقرب الناس اليه وأعزهم عليه وهی أمه التى 
ربته وولدته ورعته » ولننظر كيف رضيت الام بهذا الكتمان » بل 
وأوصت ابنها بكتمان هذا السر وهی معجبة به » ولننظر كيف طوى هذا 
السر أيضا عن صديقه الحميم ثابت » ويقول له : « والله لو حدثت به 
أحدا لحدئتكبه یاثابت:( لا نانسا کان‌بیث ثابتامافی نفسه ومافى صدره» 
ولكن هذا سر مطوى » وهو سر الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فلا 
سبيل الى افشائه ٠‏ 

وكذلك قال الوليد بن عتبة لابيه : أن أمير المؤمنين أسر الى حديثا » 
ولا أراه يطوى عنك ما يبسطه لغيرك » أفلا أحدثك به ؟ ٠‏ فقال له 
آبوه : لا یا بنی » فانه من كتم سره كان الخيار له » ومن آفشاه كان 
الخیار عليه » فلا تكونن مملوکا بعد أن كنت مالکا ۰ ۱ 


وهنا قال الولید لابیه : وان هذا لیجری بين الرجل وآبیه ؟ ۰ فأجابه 
والده قاتلا : لا » ولکننی اکره أن تذلل لسانك بأحاديث السر ٠‏ وذهب 
الولید فآخبر بذلك معاوية » فقال له : يا ولید أعتقك آخی من رق 
الخطاً ٠‏ 

وقد سقت هذه المحاورة بعد ما تقدمها من حدیث آنس للتشابه بين 
الوقفین فى نواح منهما » وان كان هناك موقف باهر یستحق التقديم » 
فقد روت السپرة العطرة أن عمر رضی الله عنه عرض ابنته حفصة على 
آبی بكر رضی الله عنه لیتزوجها » فسکت ابو بكر » فأحس عمر فى 
نفسه ألما من سکوته ءوبعد آیام خطب النبى صلی الله عليه وسلم حفصة 
زوجه له » ولقی أبو بكر عمر فقال له : لعلك وجدت على حين عرضت 
على حفصة فلم أرجع اليك شيئا » ٠‏ فقال عمر : نعم ٠‏ قال أبو بكر : 
فانه لم يمنعنى أن أرجع اليك ( أى آرد عليك ) فيما عرضت الا أنى قد 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها » فلم أكن لاغشی سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو تركها لقبلتها ٠‏ 

وقد قال النبى صلوات الله وسلامه عليه : « لا يدخل الجنة قتات » 
و القتات هو الذى بنقل الحدیث على وجه الافساد » ورواية مسلم لهذ" 


۷٦ —‏ د 


الحدیث هی : < لا يدخل الجنة نمام » والنميمة هى نقل الحدیث من 
قوم الى قوم على جهة الشر والافساد ٠‏ وقيل : النمام هو الذی 
يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم » والقتات الذى يتسمع على القوم 
وهم لا يعلمون ثم ينم » والقساس هو الذى يسآل عن الاخبار ثم 
منمها 


ف 


وكذلك قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : « الجالس بالامانة 
أى کالوديعة التی يجب حفظها > وهذا ندب الى ترك اعادة ما یجری 
فى المجلس من قول أو فعل » کآن هذا أمانة 
عند من سمعه أو رآه ٠‏ وقد جاءت رواية لهذا الحديث فيها زيادة » وقد 
وواها آبو داود » وهی تقول : « المجالس بالامانة > الا ثلاثة 
مجالس : سفك دم حرام » أو فرج حرام أو اقتطاع مال بعیر حق 6 ۰ 
وقد قال العلماء انه يجوز عند الآزوم نقل ما یحتاج الحق الى نقله : 
حتى لا تضيع الحقوق » أو تنتهك الحرمات » فاذا كان هناك حديث عن 
قتل شخص ظلما وجب التحذير ء وكذلك اذا كان هناك عزم على انتهاك 
حرمة أو هتك عرض > أو أخذ مال مغبر حق ٠‏ 

ولقد عنى اعلام هذه الامة اللأمنة بآمر التواصى بکتمان الاسرار 
وطى الاخبار التى يؤتمن الانسان عليها » وهذا هو العباس بن عبد 
المطلب » بقول لولده عبد الله بن عباس : « ان هذا الرجل يعنى 
الخليفة عمر ‏ يستخليك ويستشيرك » ویقدهك على الأكاير والصحابة 
واتی آوصيك بخمس خلال : لا تفشین له سرا » ولا تغتاین عنده آحدا » 
وله يخرين ع كديا نوی لاتم له امعو له ور كته معان 
خبانة » ٠‏ 

واذا كان الانسان يطالب غيره بآن يحفظ ما يلقى اليه من أسرار » 
فالواجب على الأنسان آن بیدا بنفسه » فيعلمها كيف تحتفظ بأسرارها 
بين جوانحها » والا يطلع عليها أحد من الناس ما استطاع الانسان الى 
ذلك سبيلا » والحديث الشريف يقول : « استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان » فان كل ذى نعمة محسود » ٠‏ ولقد كان الامام على رضى 


VY —‏ ل 


ولا تفش سرك الا اليك 
ل لا بترکون أديما صحيحا 
وقال عمرو بن العاص : « ما استودعت رجلا سرا فآفشاه فلمته 4 
لانى كنت أضيق صدرا حین استودعته » ۰ 
لع زج العربى الجليل كثيرا من المنثور و وم الذى 
هذه الاخبار 0 2 وبالئصية من تودع لدیهم ایضا » فهذا ا 
يقول: 
بنث وتكثير الحسدیث قمین 
وعندیله یوما اذا ما ائتمنتنی 
مکان يسوداء الفؤاد مکین 
ویرک الغريف الى 
وللسر من بين جنبى مكمن 
فأحميه عن احساس غيرى واحساسى 
كأنى من فرط احتفاظى آضعته 
فيعضى له واع » ويعضى له ناسى 
وقیل ارجل من العرب : کیف کتمانك السر ؟ فقال : ما قلبی له الا قبر 
ومن نوابغ كلام العرب الاولین هذه الکلمات : 


تلوت الأخرار" هبون از + 
امن ارقا ره قينا ققد لقا ع 


۲۱۸ — 


۰ من ضاق قلبه اتسم لسانه‎ ٤ 
۰ ما كنت کاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك‎  ه‎ 
۰ قلوب العقلاء حصون الأسرار‎ - 5 


یه ف الب اسرد ان الشذون موی ساب از 
قلیلون ء وآن الذين يصونون ما يودع لديهم من آسرا al‏ 
القليلين ء فليت هؤلاء وهوّلاء يضعون آمام آبصارهم وبصاثرهم 
قول معلم الانسانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : « استعينوا 
على قضاء حوائجکم بالكتمان وقوله : « اذا حدث الرجل بالحديث 
ثم التفت فهى آمانة » ۰ 


- ۲۷۹ 


حّوقالجار 


عن عائشة رضى الله عنها عن النبی صلى الله عليه وسلم » 
قال : « ما زال جبریل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ٠‏ 


الانسان لا يستطيع أن يحيا سعيدا بمفرده ؛ بل لابد له من مجاورة 
بنى جنسه » والتعاون مع غيره ؛ وهذا معنى قولهم : ان الانسان مدنى 
أو اجتماعی بطبعه » ولا تستقيم هذه المجاورة المتعاونة الا اذا كان لها 
وتعاليمه بحقوق الجار وحرمة الجوار » واذا كانت المجتمعات المعاصرة 
فى الشرق والغرب قد استباحت الاجحاف بهذه الحقوق أو الاستهانة 
بهذه الحرمة » فان الواجب على أبناء الاسلام أن بجددوا « فاعلية : 
دينهم فى سلوكهم وأعمالهم وتصرفاتهم » حتى تبقى لهم هذه الشخصية 
الاسلامية الاجتماعية النى تضرب أفضل القدو ة للناس هنا و هناك ۰ 
والجار ‏ كما بقول الاصيهانى ‏ هو من يقرب مسكنه منك » ولفظ 
الجار من الاسماء المتضايقة » فان الجار لا يكون جارا لغبره » الا وذاك 
الغير جار له » كالاخ والصديق » ولا كانت مكانة الجار ‏ شرعا وعقلا 
مكانة جليلة عبر العرب عن كل من نعظم حقه » وكل من يصون حق 
غيره بكلمة الجار » وقد يطلق الجار على الداخل فى الجوار بمعنی 
الحماية والدفاع » ولكن الغالب اطلاقه على المجاور فى الدار » وهو 
المراد فى الحديث الشريف أاوجود معنا ٠‏ 
وتطلق كلمة « الجارة » على « الضرة » لوجود المجاورة بينهما 
عادة » وقد قال عمر لابنته حفصة فى شأن عائشة : « لا يغرك أن 
۰ ۰ ۰ 


وقول الحدیث : « مازال جبریل پوصینی بالجار » فيه دلالة على أن 
وصية جبریل بالجار للرسول عليه الصلاة و السلام قد تکررت و استمرت »> 
وهذا يدل على العناية والرعسابة » وقوله : « حتی ظننت أنه 


حدر عد 


سیورثه « یحتمل أن یکون معناه » هو أن الله تبارك وتعالی سيآمر 
بتوریث الجار من جاره » بآن یجعل له مشاركة فى مال الجار بفرض 
يأخذه مع الاقارب » وقد يرجح هذا التفسير ما جاء فى رواية 
أخرى للحديث تقول : ( حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا » ٠‏ 
ويحتمل أن يكون معنى هذا أن الاسلام ينزل الجار منزلة القريب 
الذى درث » فینبغی أن نعامله بالبر والصلة:وصيانة الحقوق » كما 
یفعل المسلم مع آقاربه وذوى رحمه ٠‏ 


وقد قال يعض الاكمة أن حد الجار يشمل كل من يسم نداءك من 
بيتك ؛ واستند فى هذا القول الى ما رووه عن الامام على » وهو 
قوله : « من سمم النداء فهو جار » » وقيل : من صلی معك صلاة 
الصبح فى السجد فهو جار » وقبل : ان حد الجار هو عشرة جيران من 
كل جانب » وعن عاكشة والاوزاعی : حد الجوار آربعون دارأ من كل 
جانبت ٠‏ 


وقد تحدث القرآن الكريم عن العناية بالجار » فقال فى سورة 
النساء : « واععدوا الله ولا تشرکوا به شيا » وبالوالدين احسانا » 
وبذى القربى واليتامى والمساكين » والجار ذى القربى » والجار 
الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبیل » وما ملكت آیمانکم أن 
الله لا يحب من كان مختالا فخورا » ٠‏ 


والمراد بالجار ذى القربى هو الذى بينك وبينه قرابة » وقيل هو 
الجار السلم » وقيل هو الزوجة » والتول الاول آظهر » وآما الجار 
الجنب فهو الذى لیس بيئك وبينه قرابة » وقيل هو الجار غير المسلم » 
وقيل هو الرفيق فى السفر ٠‏ 

۰۰ 

وحقوق الجار كثيرة تخضبع للظروف والناسبات » ومما ذکروه منها 
السلام عليه » والاهداء اليه » وش الوجه عند لقاكه » ومعاونته حبن 
احتياجه الى العونة » والسوّال عنه » وتفقد حاله » وکف الاذی عنه » 
وبالرنق ان احتاج الى التذکیر » والدعاء له بالهداية اذا كان غير 


۲۸۱ — 


مهتد » وستر زلله » ومن حق الجار على جاره أن يعلمه ما یحتاج اليه » 
ولذلك حینما تحدث العلماء عن قول الحدیث : حتی ظننت أنه سیورثه » 
قالوا : البراث قسمان > میراث حسی »> ومیراث معنوی ؛ والیراث 
العنوی: هو نمزم :الله ۱ 

ولقد قيل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : ما حق الجار على 
الجار ؟ فقال : « ان استقرضك آقرضته » وان استعانك آعنته » وان 
مرض عدته » وان احتاج أعطيته » وان افتقر عدت عليه » وان آصایه 
خير هنأته » وان أصابته مصيية عزيته » واذا مات اتبعت جنازته ء ولا 
تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا باذنه » ولا تؤذيه بریح قدرك 
الا أن تعرف له منها » وان اشتريت فاكهة فاهد له » وان لم تفعل 
فآدخلها سرا » ولا تخرج بها ولدك لیغیظ بها ولده ¢ ۰ 


وقد تعرض الامام الغزالی لسرد هذه الحقوق فقال : « وجملة حق 
الجار آن پیدآه بالسلام » ولا يطيل معه الكلام » ولا بكثر عن حاله 
السو ال > وبعوده فى المرض 6 وبعزبه فى المصبية > ویقوم معه فى 
العز اء » ویهنته فى الفرح » ویظهر الشركة فى السرور معه » ویصفح 
عن زلاته ولا يتطلع من السطح الى عوراته ؛ ولا يضايقه فى وضع 
الجذع على جداره » ولا فى مصب الاء فى میزابه » ولا فى مطرح 
التراب فی فنائه ؛ ولا یضیق طریقه الى الدار » ولا بتبمه النظر فیما 
بحمله ال داره 64 ویس ثر م دنکشف له ون عور انه 6 ومنعشسه(200 من 
صرعته اذا نابته نائية ولا یغفل عن ملاحظة داره عند غیبته » ولا د 
عليه کلاما > ویعض دصره عن حرمته » ولا يديم النظر الی خادمته 4 
ویتلطف بولده فى كامته ویرشده الى ما یجهله من آمر دینه ودنیاه ثم 
يشير الغزالى الى انهذه الحقوقيضاف اليها ايضا حقوق السامین العامة 

۱ © © © 

بمعقول أن يستبيح المسلم لنفسه أن يؤذى جاره » أو يتطاول عليه » 
ولذلك قال الحديث الشريف : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا 


01 انتعش فلان : ارتفع . ونعشه الله : رفعه من كبوته » وانتعشى : 
نهض من كبوته . ونعش فلان فلانا : أنهضهه وتوی جأشه . : 


YAY —‏ ب 





يوذ جاره » » آی من كان بوّمن الایمان الکامل » وقد جمع بين الایمان 
بالله تعالی والايمان باليوم الاخر » ليشير الى الیداً والعاد » ای من 
آمن بالله الذی خلقه » وآمن بآن الله سیجازیه على عمله يوم لقائه فیمتتع 
عن ایذاء جاره » حتی بتحقق له وصف الایمان بالله تعالی » وینال ثوابه 


ولا شك أن منع الایذاء يجب على المسلم نحو جاره غير السلم » بل 
ان اكرام الجار يشمل الجار غير المسلم » فقد ثبت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان بهدى الى جار له غير مسلم » وتعود السلف ذلك من 
امامهم ورائدهم الذى قال آیضا : « والله لا یومن > والله لا يؤمن » 
والله لا يؤمن ٠‏ قبل : من يا رسؤل الله ! قال : الذى لا يأمن جاره 
بوائقه 4 ٠‏ والبوائق جمع بائقة » وهى الداهية والشىء اهلك والامر 
الشدید ٠‏ ونفی الایمان دراد به هنا نفی الایمان الکامل » لان الذئب 
العاصی لا یکون کامل الایمان > آو الراد هو أنه لا یجازی مجازاة 
المؤمن بدخول الجنة من آول الامر » بل یستوفی قبل ذلك عقابه على ما 
قدمت بداه » وقد یکون نفی الایمان هنا حقيقيا اذا استحل الانسان 
ایذاء جاره ء و انکر تحریمه بعد تعريفه به والكلام على كل حال يتضمن 
الزجر والتهدید ٠‏ ۱ 


ولقد قال رسول الله عليه الصلاة و السلام أيضا ا نساء المسلمين 5 
لا تحتقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة « أى لا تحقرن أمرأة أن تهدى 
لجارتها شيا » ولو كانت الهدية حافر شاة لان الفرسن هو الحافر ء 
وذلك حث نبوی على التودد والتحبب الى الجار وقد خص دالحديث هذا 
النساء لانهن آسرع اثر | بالودة و البغضاء ۸ واکثر اتفعالا بهما 2 


وعن عاكشة غالت: بارسول الله » ان تون جارىن » فالی أبهما آهدی؟ ۰ 
قال : الى آتربهما منك بايا » أى أشدهما قريا » لان الاقرب بری ما 
يدخل بيت جاره من هدية أو غيرها » فيتشوف الیها » بخلاف الابعد > 
والاقرب آسرع اجابة لا بقع لجاره من النوازل ٠‏ 


وقد جاء هذا الحدیث برواية آخری تقول ان عائشة قالت : « یا 
رسول الله > ان لی جارین » آحدهما مقبل على ببابه > والاخر ناء بيابه 


- ۲۸۳۰ 


عنی » وربما كان الذى عندی لا يسعهما ؛ فأيهما أعظم حقا ؟ قال : 
القبل عليك ببابه » ٠‏ 


وفی الحديث آیضا : « الجیران ثلاثة : جار له حق » وهو المشرك 
له حق الجوار » وجار له حقان ء وهو السام ء له حق الجوار وحق 
الاسلام » وجار له ثلاثة حتوق » مسلم له رهم ؛ له حق الجوار 
والاسلام والرحم ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم ( « لا يشيع الرجل دون جاره » ۰۰ 
وقال 3 « خير الاصحاب عند الله خیرهم لجاره » ۰ 


ولو سمحنا لانفسنا أن نقارن ددن ماضى هذه الامة وحاضرها » 
لاستبان لنا اتساع الفرق بين الحالين » فقد كان السلف يرعون حقوق 
الجار ويصونونها آو برعوها حق رعايتها » ولقد يكون باب المسلم بجوار 
المسلم فى عمارة أو حارة أو شارع » ومع ذلك لا يجمعهما جامع من 
الاخوة او الودة او التعاون ٠‏ 


فلیت ایناء الاساام یعرفون حقوق الجار ویصونون حرمة الجوار 
لیهتدو | حقا وصدقا بسنة حبر الامام رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


— ۲۸6 — 


درس فى الجهاد 


عن عبد الله بن آبی آوفی رضی الله عنهما أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى بعض أيامه التى لقى فيها 
العدو » انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام فى الناس 
فقال : « آیها الناس لا تتمنوا لقاء العدو » و اسألوا الله 
العافية » فاذا لقیتموهم فاصیروا » واعلموا أن الجنه 
تحت خلال السپوف » ثم قال : اللهم منزل الكتاب » 
ومجری السحاب » وهازم الاحز اب » اهزه‌هم و آنصرتا 


« متفق عليه » 


راوی هذا الحدیث هو الصحایی این الصحابی : ایو ابر اهیم عبد الله 
ابن آبی آوق » شهد بیعه الرضوان وما بعدها من الشاهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وبقی بالدينة حتی توفی النبی » ثم تحول الى 
الكوقة » وقد آخبر أنه غزا مع الرسول سبع غزوات وهم پاکلون 
الجراد » ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اتاه قوم 
بصدقة قال : اللهم صل عليهم » نآتاه ابو اوفى بصدقه > فقال 
الرسول, : اللهم صل على آبی اوفی ٠‏ وقد توفى عبد الله بالكوفة سنه 
ست وثمانین وهو آخر من توفی من الصحابة بالكوفة ٠‏ رضی الله عنهم 
آجمعین ۰ 


وهذا الحدیث بعطینا درسا نافعا فى الجهاد وفی الانصاف > ویرینا 
آن الاسلام هو دين القوة التى لا تبغی » والعدل الذی لا يميل ؛ 
و الشات الذى لا مضعف » ولقد حاول آثمون أو ظالمون أن بتهموأ 
الاسلام بأنه دين سيف وحرب » مع آنه دين سلام ووئام » ولم بترك 
الاسلام بايا من أبواب المسالمة الا طرقه » فاذا اضطر بعد هذا كل 4أن. 
برد عدوانا » أو يقاوم طغیانا » أو بقوم بهتانا » فلا لوم عليه ولا 
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ریا وال ان یی ابر قروو ا فلا نان 
فى مکه قبل الهجرة ثلاثة عشر عاما وهم بلاقون الوانا من الاذی » ثم 
آخرجهم الشرکون من دیارهم » تارکین خلفهم کل شیء » شم آراد 
السامون عقب الهجرة أن یستولوا على بعض تجارة المشرکین مسرت 
مهم » کتعویض جزئی عما فقده السلمون فى مكة » وأفلتت من أيديهم 
التجارة » ثم زحف عليهم الشرك ذو الماهاة والخيلاء » فكان لايد لهم 
من آلوقوف فى وجهه » فکانت غزوة بدر » ثم مفى الاسلام پشق طريقه 
بالحجة والاقناع » لا يحارب الا مدافعا عن حق » أو رادا لهجوم » آو 
مؤدبا أن يقفا فى طریته . 


ولو رجعنا الى القرآن الكريم لوجدنا الكثير من الايات الداعية الى 
السلام » فالله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 
كاغة 220 5 


ويقول : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » ٩(‏ 
ويقول : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ؛ وألقوا اليكم السلم فما جمل 
الله لكم عليهم سبيلا »۲۳۲ ٠‏ ویقول : « فاصفح عنهم وقل سلام » 


فسوف بعلمون 2 ۰ 


وقد ذکر لنا راوی الحدیث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد 
كال ما قال وهو متأهب للقاء الکافرین ف احدی العزو ات » و انه آنتظر 
حتى مالت الشمس نحو المغرب » لانه يروى أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان من عادته ان يقاتل عندما تميل الشمس » ويقول : ( عند 
هذه الاوقات تهیج رياح النصر . 


والرسول بقول فى أول عظته للجنود : « لا نتمنو | لقاء العدو 0 
و التفاخر بلثتاء الاعداء » لان تمنی لقاء العدو بنطوى على الاغتر ار 
GE‏ بسح 

(۱) سورة البقرة . الآية ۲۰۸ . 

(؟) سورة الانفال » الآية ٩۱‏ . 


(۲) ۰ سورة النساء » الآية ل .؟ . 
(6) شورة الزخرف > الآية ۸٩‏ . 


— A — 


وربما حفرت قبورها بأیدیها » وینبغی أن نتذکر قول القرآن الکریم ف 
شأن السلمین حين اغتروا بکثرتهم فى غزوة حنین : « لقد نصرکم الله 
فى مواطن كثيرة » ویوم حنین اذ آعجبتکم کثرتکم فلم تعن عنكم 
تسيبكا » وضاقت عليكم الارض بما رحبت » ثم وليتم مدبرین » ثم آنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا لم تروها » وعذب 
الذين كفروا وذل كجزاء الكافرين » ثم بتوب الله من يعد ذلك على من 
بشاء و الله غفور رحیم 7¢ ۰ 


« واسألوا الله العافية » العافية هى الصحهة والسلامة من الاسقام 
و البلاا > وهی ضد امرض » والمعافاة أن بعافيك الله من الناس 3 
ویعافیهم منك » آی يغنيك عنهم » ويغنيهم عنك » ویصرف آذاهم عنك 
وأذ اكعنهم 6 والمعنى : أسألوا الله عز وجل أن یعافیکم من التعرض 
للبلاء ٠‏ وأن بكتب لكم السلامه من مواقف الشدة » وليس هذا تحريضا 
على ضعف أو جبن » وانما هو تعليم للناس أن يسألوا ربهم أن يكتب لهم 
السلامة فى حواسهم ونفوسهم وأنيجنبهم التعرض للمواقف العصیبه ما 
لم توجد ضرورة تدعواليها » وأما حين توجد هذه الضرورة فشأن السلم 
أن يحمل التبعة وأن بنهض بالواجب وأن يكون القوى القدام + 


لد ند ع آحد ا ۳۳ البارزة > ومن دعاك انها فاخرج اليه ۾ لانه باغ 6 
والله قد ضمن النصر أن دعی عليه © ۰ و الاعام على الذى قال هذه 
الوصية » هو نفسه الذى قال لاحد اینائه : 9 عاكى تزول الكبال ولا 
تزل » عض على ناجذك » آعر الله جمجمتك » ند فى الارض فدمك : 
سبحانه ( » 


« وتزول الجبال ولا تزل » » أى كن فى ثبانك أقوى من الجيال ٠‏ 
اه بح النواجر هی الى الا ای لایس وها كنانة 
عن الحمية ء لان الانسان اذا اغتاظ وحمى عض على أسنانه : « وآعر 
الله جمجمتك » أى ابذل حباتك لله » « وتد فى الارض قدمك » » أى 


(۱) سورة التوبة » الآيات ۲۵ + ۲١‏ 2 ۲۷ . 


— ۲۸۷۷ — 





ببغيهم وطغيانهم فلا تجینو | آمامهم » ولا تفروا منهم » بل ادفع وا 
النصر مع الصبر » لا يليق بأحد منکم أن يفر من الحرب » فالله تعالی 
بقول : « بآیها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الادبار » وحن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحیزا الى فئة 
نفد باء معضب دن الله وهأواه جهنم وبئس المصير ۹۳ 


ولقد كان السابقون الاولون من المسلمين يحذرون الفرار من 
العرکه 3 ویخافون ان دوصدوا يەدفنه » وحن شواهد ذلك أنه قبل 
لأبراء“ رخی الله عنه : آکنتم فررتم با أنأ عمارة یوم حنين ! 
فقال : « لا والله » ما ولی رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولکنه 
خرج شبان آصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح ؟ والحسر : جمع 
حاسر » آی لا پلبسون دروعا » ولیس معهم کثیر سلاح فأتوا قوما 
رماة - جمع هوازن وبنى تصر ‏ ما يكاد يسقط لهم ( أى یخطیء ) 
سهم » فرشتقوهم رشقا » ما یکادون یخطتون ؛ فأقبلوا هنالك الى النبی 
صلی الله عليه وسلم وهو على بنلته البیضاء وابن عمه آبو سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب يقود به بغلته فنزل و استنصر ( آی آکثر من قوله : 
لهم انزل نصرك ) فقال, : « آنا النبی لا كذب آنا ابن عبد 
الطلب » ٠‏ ثم صف آصحابه ٠‏ 


وخلاصة هذه العزوة أن المسلمين التقوا بالشرکین فى حنین » ولم 
المشركون ورشقوهم بالنبل » ففر بعضهم » ولجاً بعضهم الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فأمر النبى العباس فنادى على الصحابة » 
فأسرعوا الى النبى فصفهم ثم حملوا على جمع الشرکین » ورمی النبی 
الحصى فى وجوههم وهو يقول : انهزموا ورب محمد قال العباس : 


عدو انهم بباسکم وقوتکم » واثىتوا وتجلدو | 6 ففد جد الحد 4 وائما 


(1) سورة الأنفال » الآيتان ۱۵ ۰ 1١‏ . 
(۲) هو آبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الصحابى الجلیل » 
غزوه » وروی كثيرا من الاحاديث . 


— ۲۸۸ — 


« واعلموا أن الجنة تحت ظلال السبوف » : الظلال جمع ظل » و الظل 
كما بذکر بن الأثير ‏ هو الفیء الحاصل من الحاجز بينك وبين 
الشمس » أى شىء كان » وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية » وف 
الحديث : « أن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها حئة عام » أى فى 
ذر اها وناحيتها » وف الحديث عن شهر رمضان : « أبها الناس »> قد 
آظلکم شر ر عظلیم » أى أقيل علیکم « ودنا منکم » كآنه قد آلتی ظله علیکم 
وف الحديث : « السلطان ظل الله فى الأرض ( بمعتی أنه بدفع ی 
عن الناس ء ويحفظ الحقوق » ويقاوم المظالم > كما أن الظل يدفع عن 
الناس أذى حر الشمس ٠‏ وائظل جمع ظلة ه وهی كل ما آخلاك ۰ 


وعبارة : 2 الجنة تحت ظلال السدوف ع« كنابة عن دنو الاخسان من 
محال الضرب والطعن ف الجهاد حنی تعلو ه السيوف 4 و دصار ظلالها 
فوقه 4 وهذا متضمن الاقد ام والشجاعة والثنات 3 


ثم ذكر راوى الحديث آن الرسول صلواات اإله عله قال بعد ذلك 
داعا رده شارك وتعالی :» اللوم منزل الکتاب» ومدری السحات» وهازم 
الأحزاب » اهزههم و انصرنا علیهم ¢ ۰ 


وأصل الکلام جری مجری النداء ؛ وان كان حرف النداء قد حذف ؛ 
والتقدیر : اللهم يا منزل الکتاب » ويا مجری السحاب » ويا هاز 
الأحزاب: همم وانصرنا علیهم» و اراد بالکتاب هنا هو القر آن الكريم 
ولعل النبى صلى الله عليه وسلم » قد آراد الاشارة بالكتاب الى قول 
الله تعالی فيه : « تلوهم يعذيهم النه بأيديكم ویخز هم ویتصرکم عليهم 
ودشف صدور قوم موّمنین » » والسحاب هو سحاب الطر » وقد سمی 
سحابا لاتسحابه فى الهواء » ولعل الرسول قد ذکر اجراء الله السحاب 
للاشارة الى الاقتدار الالهى الذى بحرك السحاب » فيكون فف هو اضع 
سبب غيث ورحمة ونعمة » وقد يكون ف بعض الواضم سبب هلاك 
ونقمة » والله على كل شىء قدير ٠‏ 


ا هوات نس الطو ان الاي رها موی و رار هه ات 

هنا الکفار الذين تحزبوا على قتال النبی والسلمین » ولکن الله تعالی 

هز مهم ودحرهم دقوته 4 وقد تجلت عظمة الله ف هز یمه الاح زب 6 
— ۲/۵ سد 


٩‏ . من أدب الثبوة 


وسجل القر آن طرفا من هذه النعمة فى قوله : » یا آیها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم » اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ریحا وجنودا 
لم تروها » وكان الله بما تعملون بصيرا » أذ جاءوكم من فوقكم ومن 
أسفل منکم » واذ زاغت الأيصار وبلعت القلوب الحناجر » وتظنون 
بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا »۲ ٠‏ ثم 
قال : « ورد الله الذين كفروا بغیظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين 
القتال » وكان الله قويا عزيزا )© ۰ 


وانما دعا الرسول عليه صلوات الله وسلامه عليهم تیعلم أتباعه معانى 
الثكة بالله 4 والاعتماد عليه 4 و الاستعانة که 6 والالتجاء اليه 4 لانه 
مصدر النصر » وواهب الفوز : « ولينصرن ائله من بنصره » ان الله لقوى 
عزیز » ۰ ( أن ينصركم الله فلا غالب » وان یخذلکم ٠‏ فمن ذا الذى 
ینصرکم من بعده » + وما دام الجاهد يدعو ربه فیحربه ؛ فمعتی هذا 
آن هذه الحرب حرب مشروعه يرضى عنها الله عز وجل » لا ظلم فيها 
ولا بعی 6 ولذاك جاز لصاحيها أن يستعين فيها بأعدل العادلين 4 وأحكم 
الخاکمین » سبحانه وتعالی ۰ 


ولقد كان من عادة الرسول صلی الله عليه وسلم أن يدعو ريه سبحانه 
قبل القثال 6 ودعاؤه قبول غزوة ددر مشهور مذكور 6 كمأ دعأ دو 
الأدزاب كما روى الشیخان و الترء‌ذی فقال ۳۳ اللهم منزل الكتاب 
سريع الحساب ؛ اهزم الأحزاب ؛ اللهم اهزمهم وزلزلهم » ٠‏ وروی 
اذا غزا قال : « اللهم آنت عضدی ونصیری ؛ بك آصول ؛ ويك آجول ؛ 
وىك أقائل ( ۰ 

وروی ابو داود : « ننتان ( آی دعوتان ) لا تردان : الدعاء عند النداء 
و عند اليس حين يلحم بعضهم بعضا ( و النه اء الأذان 4 و البس الفتال » 
ويلحم بعضهم بعضا : أى تشتبك الحرب بينهم » ویلزم بعضهم بعضا ٠‏ 
تسأل الله دوام انتوفیق ۰ 





(۱) سسورة الاحزاب الآيات A‏ 6 .۰ 
۱ الاحزاب » الآية ۲۵ . 


. اواو 








0 ۱ 
عحها الا يطال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه الترمذى 


لقد قال النبى عليه الصلاة والسلام هذه العبارة المجيدة عند غزوة 
« مؤتة » وهی موضع من بلاد الشام » وكانت هذه الغزوة فى جمادی 
الأولى سنة ثمان من الهجرة » وكان الهدف منها هو تحرير جزء من وطن 
العروبة فى الشام » من أعدائه المحتلين له المفسدين فيه » وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم قد آرسل الحارث بن عمير بكتاب الى هرقل ملك 
الرو م » فقبض عليه هرقل وقنله » فاشتد الأمر على رسول ی 
الله عليه وسلم » وآرسل جيشا عدته ثلاثة آلاف » وکان جن روم 
أضعاف أضعاف ذلك » وجعل النبى على الجیشی ثلاثة قواد © أو 
زيد بن حارثة » وقال : « فان آصیب زيد فجعفر بن أبى طالب فان أصيب 
جعفر فعيد الله بن رواحة على الناس ؛ فان آصیب این رو احه فليرتضى 


المسلمون برجل منهم فلیجعلوه علیهم » ۰ 


وآوصاهم النبی صلی الله عليه وسلم بقوله : « آوصیکم بتقوی الله 
ويمن معكم من المسلمين خيرا » اغزوا باسم الله » فقاتلوا عدو الله 
وعدوكم بالشام » وستجدون فيها رجالا ف الصوامع معتزلين فلا 
تتمرضوا لهم » ولا تقتلوا ام ة ولا صنیرا ولا بصیرا ‏ كنيفا ) اا 
ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء » ۰ 


وودعهم السلمون بتولهم : « دفع الله عنکم » وردکم غانمین » صحبکم 

الله » ودفع عنكم » وردکم الينا صالحین » + وحينما خرجوا رآوا أن 

عدو هم آضعاف آضعافیم فوقفوا قلیلا ینظرون فى الأمر : هل يبعثون 

الى النبی بخبرونه بعدد عدوهم » فاما أن يمدهم » واما أن يأمرهم بأمر 

فیمضوا اليه ( فوقف بينهم عبد الله بن رواحة خطییا فقال 0 

والله ان الذی تکرهون للذی خرجتم له » خرجتم تطلبون | لشنهادة » 
۲٩۱ —‏ ب 


ونحن ما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ء ما نقاتبهم الا بهذا الدین 
الذى آکرمنا الله تعالی به » فانما هى احدی الحسنيين : اما ظهور واما 
شهادة » ۰ 

وهنا تعالت الأصوات من حوله تقول : « صدق والله ابن رواحة » ۰ 

ومضی التوم الى حومه القتال » وحمل اللواء زيد من حارثة » وقاتل 
مصير وسجاعة حنى ذاق الشهادة » فتناول اللواء جعفر بن أبى طالب 4 
فقاتل بصبر وشجاعة حتى ذاق الشهادة »> فتناول الراية اين رواحة ؛ 
وقاتل بصبر وثاجاعة حتى ذاق الشهادة » وهنا علا صوت عقبة بن عامر 
أحد الجاهدین بقول : ا قوم 6 دقتل الانسان عقبلا أحسن عن آن بقئل 
عديرا ) ٠‏ 

وتناول الرابة ثابت بن أرقم > لا لبحملها بل ليقول : ما معشر السلمین؛ 
اصطلدوا على رجل عنکم » فقالوا : آنت » فقال : ما آنا بفاعل » فا 
الناس على خالد بن الولید ء وقال له ثابت : آنت آعنم بالقتال منى ٠‏ 
و آخذ یقانل بصبر وشجاعة حتی بروی الیخاری عن خالد قوله : « لقد 
اندق ق یدی يوم مؤتة تسعة آسیاف > فما ثبت فى دى الا صفيحة 


بها نة 6 ۰ 


ونکن الةوى كانت غير متكافكة » فجيش المسلمين قليل » وجيش أعدائهم 
كثير كثير » ورأى خالد أن جيش الاسلام سيفنى لو بقی ف الميدان أكثر 
عن ذلك » فاحتال حتی نقذ دقية الحيش وعاد دهأ الى أللديئة 6 وکان الله 
جل جلاله قد آخبر ندیه بها حدث » فوقف صلوات الله وسلامه عليه 
يقول لهم : « أبها الناس ؛ باب خير » باب خير ؛ باب خير » آخبرکم عن 
جیشکم هذا الغازى , انهم انطلقو | فنقء | العدو فقتل زد شسهیدا 
فاستعفرو ا له » ثم أخذ الرابة جعفر فشد على القوم حتی فنل شهيدا 4 
فاستغفرو | له » ثم آخذ الرابه ابن رواحة وآثبت قدميه حتی فتل 
شهيدا فاستغفروا له » ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد 4 نعم عبد الله 
وآخو العشيرة » وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقينمن 
غير امرة حتی فتح الله علیهم » ۰ 

وقد جاء فى رواية ثانية أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : « ثم 
أخذ اللواء خالد بن الولید » وهو أمير نفسه ؛ ولکته سيق من سيوف 
الله » فاب بنصره »۰ ۱ 


— ۷۲ د 





و قرو اية ثالثة : « اللهم انه سيف من‌سيوفك فانصره » و قرو ابهر ابعةه 
« ثم آخذ اللواء سیف من سيوف الله تبارك وتعالی غفتح الله على یدیه» ٠‏ 
وق روابة خامسة « ثم أخذها سيف من سيوف الله حتی فتح الله 
ل ورد أن عبد الرحهن بن عوف اشتکی خالد بن الوليد الى 
وسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال النبی لخالد : لم تؤذى رجلا 
من آهل بدر ء لو أنفقت مثل آحد ذهبا لم تدرك عمله ؟ » فقال خالد: 
با رسول الله انهم یقعون ف فآرد عليهم » فقال النبى : « لا نوذوا 
خالدا » فانه سیف من سيوف الله صبه الله على الکفار » ۰ 


وقد عبر النبى صلی الله عليه وسلم عن خالد بقوله : « نعم عبد الله 
خالد بن الولید » وهذا اخبار عنه بآنه يستحق الدیح والاء‌جاب ؛ وعبر 
عنه ابضا يانه « سيف الله » أى محارب شجاع 6 وبطل حقد ام » تحلت 
شجاعته وعظمت جدا حتی صار كله كانه سیف من عند الله 6 وسهم 
وتا لا خی ماه ناه على شاه 


وخالد هو ابو سلیمان خالد ین الوليد بن المغيرة بن عند الله دن عهر 
أبن مخزوم » یجتمع عم التبی صلی الله علیه وسلم فی جده « کمب بن 
هرة » » وأمه ا الصغرى بنت الحارث أخت ممونة أم المؤمنين 


رخی الله عنه 


أسلم خالد عقى عقب صلح الحديبية » وشهد الشاهد الكثيرة التی انتصر 
فیها » و آرسله النبی صلی الله علیه وسلم ؛ عد نت كه الى هدم 
« العزی » فهدهها » وکان فى قلنسوته شعر من شعر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام يستنصر به ویتبرك به ؛ فلا ؛ مزال منصورا » وقد ذکر 
ألنووى ذلك فى کتابه ( تهذیب الؤأسماء واللعات ) * وثبت ف الصحیحین 
آن الرسول قال « أن خالدا احتیس آدرعه ؛ واعتده فى سبیل اه » وقد 
ووی خالد عن النبی صلی الله عليه وسلم ثمانية عشر حدیثا ۰ 


وجاء فى سبرته أن الصديق أبا بكر رضى الله عنه آوصاه بقوله : 
« احرص على الوت توهب لك الحباة » + وعمل خالد بهذه الوصية > 
غکار ن لا الي آوقم على الوت آم وقع اموت عليه » وشهد العزوات 
و الحروب و العارك »> وخرج منها مظفرا » ولا دنا منه اوت وهو على 
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فراش المرض ف حمص قال : « لقد شهدت مثة زحف أو نحوها - وق 
روابة لقد شهدت سيعين زحفا أو نحوها - وما فى جسدى شير الا وفيه 
ضربة بسيف أو طعنة برمح » أو رمية بسهم ء وهآنذا أموت علىفر اشى 
كما سموت: ¢ الیغیر » فلا نامت أعين الجبناء » ومالی عمل أرجى من لا اله 
الا الله » وآنا متترس بها ) ٠٠‏ وكانت وفاته فى حمص بالشام سنة 
احدی وعشرین للهجرة ٠‏ ۱ 


ودح هه و اه 
کن لہا متها وئصرا 0 وقد قال ابر شن اوم هان الدين أ ان 00 فى ذلك : 2 
مائتى ألف > والصحابة كثلاثة ا ( * 


ولا رجع الجيش ١‏ ئ الدینه ظن الناس به ظنا سيئًا : وقالوا للجنود: 
پا فرارون » فررتم فى سبیل الله ؟ » فآخذ انرسول صلى الله عليه وسلم 
عقول : بل هم الکرارون ٠ ٠‏ وق رواية أن الجنود حينما سمعوا ما سمعوا 

من الئاس قالوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم : با رسول الله نحن 
الفارون ؟ ء فقال لهم : بل أنتم العكارون » أى الكرارون ء وهم العائدون 
الى الجهاد والى الحرب »> والعطافون نحوها ٠‏ يقال للرجل يولى عن 
الت ته يكل راهعا الا کرو ت 


وبروی أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال حینما آراه ربه تنارك 
وتعالی شدة الحرب فى هؤتة : « قد حمى الوطیس » وق رواية : « الان 
حمی الوطیس » » آی حمیت الحرب و آشندت ٠‏ و الوطیس هو التنور 
( الفرن ) و الوطيسة شدة الامر » وتواطسوا تقاتلوا » وتواطس الأمر 
تام #رویزوی ان هد ه الکلمه البلبغة : « قد حمی الوطیس » لم تسمع 
الا منه » وروی أن الرسول صلی الله عليه وسلم قالها فى غزوة حنين» 
و لا ما مانع من أن یکون قالها فى غزوة موْتة وغزوة حنين » وبعض الرو اد 


(۱) هو العلامة على ب بن برهان الدین «لحلبی الشافعی صاحب « السبيرة 
الحلبية » وهی مشهور ۱ : 


- +84 — 


۳ 


ینسب هذه الكلمة الى الامام على بن آبی طالب رضی الله عنه » ولعله 
سمعها من النبى صلی الله عليه وسلم فتمثل بها فنسبت اليه ۰ 


رضوان الله عز وجل على أوائكك الابطال الذين صدقوا هعم الله عهد هم » 
فحكق الله : وعدهم م وصدق الحق أذ بقول : 2 وكان حقا علوئا نصر 


(۱) سورة الروم - الاية 6۷ . 
۲۹۵ - 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « المؤمن القوى خير و آحب الى 

الله من المؤهن الضعیف » وف کل خير ء احرص على ما بنفعك » و استعن 

بالله ولا تعجز ‏ وان آصابك شىء فلا تقل : لو آنی فعلت کذا لكان كذاء 

ولكن قل : قدر الله ء وما شاء فعل ٠‏ فان ( لو ) تفتح عمل الشیطان 6 
رواه مسلم 


هذا الحديث الشریف أصل حلميل ف الدعوة الى القوة بمعانيها المختلفة 
المؤدية الى العزة والسيادة 2 هد م الصاة 4 و الی النعیم و السعادة ف 
الد ار الآخرة ۰ وق وله بقول الرسول صلی الله عليه وسلم » المؤمن 
القوی خي وأحب الى الله من الوّمن الضعیف » والایمان فى الأصل هو 
اذعان النفس الحق على سبیل التصدیق » وذلك باجتماع ثلاثه آشیاء : 
تحقیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح ٠‏ وقالوا ان 
الابمان تصديق معه أمن ء والمؤمن ف عرف الدين هو من آمن بائله 
و ملاککته وکتیه ورسله و الیوم الاخر و القدر خبره وشره ٠‏ و الایمان عند 
الاطلاق مرتبة آعلی من الاسلام > ولذلك بقول الله تعالی : « قالت 
الاعراب آمنا » قل لم تومنوا »> ولکن قولوا آسلمنا » ولا يدخل الایمان 
ف قلویکم > ی 


والایمان الصادق یدفع الى العمل الصالح » ولذلك اقترن ذكر. الاعمان 
دذکر العمل الصالح ف انقر آن فى غلب المواطن ه وكلما كان الایمان 
اکن ا اوی و ای ا یه ا وق 
ایمانه » الوثيق فى مقينه » الوفق ف قوله » الرشيد فى آعماله وحركاته» 
الحد المجتهد ف عدادته وطاعاته ه وهذا الوم خير أى آفضل عند الله 
وأحب اليه عن المؤمن الضعيف » فكلمة ( خير ) هنا فدها معنی أفعل 
التفضیل 4 بقال : هذا خير من ذاك أى أفضل منه و آحسن ۰ ومحبة الله 


() سورة الحجرات الآية ۱6 . 


ب ر 


تعالی للعيد هی انعامه عليه و اثباته له » ولذاك یقول القر آن الكريم : 
« ان الله يحب التوابين ویحب التطهرین ٩۲‏ » ویقول « فسوف يآتى 


لديه ۰ 


ویعض الناس بتوهمون حين بسمعون صدر هذا الحديث أن المراد 
بالقوة فيه هو قوة البدن فحسب » مع أن اطلاق القوة هنا بشمل قوة البدن 
وقوة العقل وقوة الروح وقوة العمل » كما أن الضعف وهو ضد القوة 
يكون ف هذه الاشیاء كلها » ولذلك ورد عن الرسول عليه الصلاة و السلام 
قوله :» لیس الشديد بالصرعة 6 انما الشديد الذى بولك ئفسه عند 
الغضب » والصرعة هو الرجل الوفور القوة الذى بعته‌د على منانه 
الاعضاء فحكسب 6 و القر آن الكريم كما قلت ف غير هذا الوطن کد 
تحدث حديثا مجددا عن القوة 6 همأ محد ها ورفع قاتا 0 فجعل القوة 
من صفات الله تعالى فقال فى سورة هود : « ان ريك هو القوى العزیز»؛ 
ووصف جبريل سفير الرحمن بالقوة فقال فى سورة التكوير « انه لقول 
رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش دكين » ۰ وقال ف سورة النجم 


» علمه ندند القوى 4 ذو مره فاستوى © » 


ووصف القر آن طائفة من الأنبياء و الرسل بالقوة وشدة البأسوبسطة 
الجسم فقال عن طالوت فى سورة البقرة : « ان الله اصطفاه علیکم‌وز اده 
سطة فى العلم و الجسم » وقال عن بوسف : « ولا بلغ أشده آتیناه حكما 
وعلما » وقال عن هوسى : « ولا يلغ أشده واستوى آثتناه حكما وعلما » 
وقال ف سورة «ص» عن د اود ممتتاً عليه دنعمة القوة فى الملك : «وشددنا 
ملكه و آتیناه الحكمة وفصل الخطاب » وقال عن رسول الاسلام و آتداعه 
فى سورة الفتح : « محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار 
رحماء بینهم » وجعل القرآن' القوة من أسباب النجاح لذى القرنين » 
فقال عنه فى سورة الکهف : « قال ما مکئی فيه ریی خير » فأعينونى بقوة 
أجعل بینکم وبینهم ردما » ويأهر القر آن بالقوة حتی فى العبادة فيقول: 





(1) سورة البقرة الآية ۲۲۲ ۰ 
بت ۲۹۷ 


« خذوا ما آتیناکم بقوة » و اذکروا ما فيه لعلکم تتقون » ٠‏ و آخیرا يدعو 
القرآن الى التحصن بالقوة فيقول فى سورة الانفال : « وآعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة 6 ۰ 


ثم يقول الحدیث : « وف كل خير » وهذا يفيد أن كلا من اومن 
القوى والمؤهدن الضعيف له مكانته وأجره عند الله » وان اختلفت المراتب 
والدرجات » وكآن هذا فيه معنى التحريض لاضعيف على أن ینمی ما عنده 
من خير قلیل حتى يصير كثيرا » وهذا يذكرنا بقول الله عز من قائل فى 
سورة النساء : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير آولی الضرر 
والجاهدون فى سب الله بأمو الهم و آنفسهم فضل الله الجاهدین 
بمو الهم وأنفسهم على القاعدین درجه > وکلا وعد الله الحسنی » وفضل 
الله المجاهدين على القاعدین آجرا عظدما > درجات منه ومعفرة ورحمة» 
وكان الله غفورأ رحیما » ۰ 

ثم قال الحديث بعد ذلك : « احرص على ما بنفعك » و الحرص هو 
فرط الارادة للشىء ء وکآن هذا تحريض على أن يكون الانسان قوى 
الار ادة فى تحصيل ما بتفعه ویصلح شاأنه » سواء كان هذا الشىء عاديا 
دئیویا » أو معنويا آخرویا » و القر آن بقول : « و ابتغ فیما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس تصبيك من الدنا 6 وآحسن کما آحسن الله اليك 6 
ولا تبغ الفساد فى الأرض 6 ان الله. لآ بحب الفسدین ) +٠‏ وقد فظن 
ظان أن الانسان اذا خدم غيره بشیء فان هذا الشیء لا بکون نافعا لن 
فعا 4» مع أنه فى الحقيقة ينفع ءن آخذه يتوفير مصلحة له » كما أنه 
ینفع من فعله داثاية الله له أو بحسن آحدوئته فى الدنيا » أو شعوره 
البطة صنع الجمیل + آو لان القعل الحسن يكدى الى المقابلة بل : 
فاذا كان الائسان قد نفع غبره الیوم فان غيره سینفعه غدا » و القر آن 
بقول : فى سورة الرحمن : « هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ۰ 


بقول الحدیث : « واستعن بالله ولا تعجز » والاستعانة هی طلب 
ا لعاونة 4 و العجز هو ف الأصل التآخر عن الشىء 6 وصار متعارفا ق 
القصور عن فعل الشیء »> وهو ضد القدرة > وسمبت العهوز عجوزا 
لعجزها عن كثير من الأهور »> والمعنى هنا أن النبى صلی الله عليه وسلم 
يآمر المسلم بأن يطلب العاونة فى سعيه وعمله من مصدر العون كله » وهو 
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الله جل جلاله الذی هو على کل شىء قدیر ء ولذلك جاء فى القر آن 
الكريم قوله : « اباك نعيد » واياك نستعین » ٠ ٩‏ وقوله « و استعینوا 
بالصبر و الصلاة و انها لكبيرة الا على الخاشعین » ۲ وقوله « استعینوا 
آداء الفر اکض والتزام الواجبات من آوسع آبواب الاستعانة بالله‌ءزوجل» 
وكذلك قال القرآن : « قال رب احکم بالحق » وربنا الرحمن السنعان 
على ما تصفون » © ٠‏ 


وفى هذه العبارة : « واستعن بالله ولا تعجز » تحریض قوی على انجد 
فى العمل » والعزيمة فى الرشد والاجتهاد فى الخير » مع استشعار الرجاء 
والتذرع اّمل وعدم الركون الى العجز آو اأ حف و الحدیث بقول , 
« ان آلله يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس » فاذ؛ غلبك آمر فقل 
حسبی الله ونعم الوكيل » والكيس ( بفتح فسكون ) هو العقل أى أن 
الله تعالى لا يرضى لك أن تقعد مستكينا عاجزا » بل يدعوك الى استخد ام 
عقلك وبذل جهدك حتى غايته » وأنت ف الغالب ستنجح وتفوز > فان 
شاءت لك الاقدار فى بعض الاحبان ان تفشل بعد كل هذا فلا تيأس 
ولا تقنط » بل آحسن الظن يريك وقل : « حسبى الله ونعم الوکیل » ۰ 





ولعل مما بتصل بهذا التحریض أن القر آن بنفر هن الخضوع لدواعی 
الضعف وبدعو الى الامتعاد عن مو اطن الهزيمة فيقول : 2 أن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم قالوا : كنا مستضعفين 
فى الأرض ٠‏ قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك 
مأواهم جهنم وساعت مصيرا » ۰ 


ثم يقول الحدیث : « وان أصابك شىء فلا تقل : لو آنی فعلت كذا 
لكان كذا » ولکن فل : قدر الله وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشیطان» 
وف هذا تعليم للمؤون بأنه اذا حدث له ما بؤله أو بغعضيبه فلا يطيل 


مه موه 


. ۵ سورة الفاتحة الآية‎ )١ 
. 4 سورة البترة الآية‎ )۲ 
. ۱۵۳ سورة اليقرة الآية‎ ۲۳ 
. ۱۱۲ ؟) سورة الانبیاء الآية‎ 


بت ۲۹۹ — 


الندم والحسرة على ما و 4 ولا ددخل ف عاب التعلملات والتقدیرات 
التی لا تغنى ولا تفيد ولا تعير مما مضى وانقضى شسئا ٠‏ 


ولفظ ( لو ) حرف يدل على امتناع الشىء و امتناع غيره » وكلمة العمل 
تستعمل فى الأعمال الصالحة مثل قول القرآن : « وقل اعملوا فسيرى 
الله عملکم ورسوله والومنون » ومثل قوله : من عمل صالصا 
مدتقسه » وتستعمل آیضا فى الاعمال المسيئة مثل ول القر آن 
« ونجنى عن فرعون وعمله » وقوله : « من يعمل سوءا یجز به » ٠‏ 
وقوله : « والذین یمکرون السيكات لهم عذاب شدید » ٠‏ وقد استعملت 
كلمة العمل هنا فى النوع السىء + وااراد بعمل الشیطان هو اثارته 
الندم و القنوط ۴ نفس الانسان »> وتحریکه عوامل اليأس عنده حتى 
تتقطع خطو اته عن السعی فلا بعأود الحاولة عرة وهرات 6 وهن عمل 
الشيطان هنا أيضا أن بدفع الانسان الى الخضوع للهزيمة و الثآثر مها 
وطول التفكير فیها وكثرة التردید لكلمة ( لو ( كأن بقول : لو فعلت كذا 
لكان کذ! ولو لم آفعل كذا لكان كذا و هذا له تشبط و اضعاف > و الو احب 
عى الانسان أن یتدثر مكل وسائل الفوز والنجاح وان پقبل غلى الحاو 
محصنا بكل معانی الرجاء فى الله و الثقة به و الاعتماد عليه » لان الحدیث 
بقول : « من آحب أن مكون أقوى الناس فليتوكل على الله » + 


وللامام آنی الحسن الاوردی فى کتابه « أدب الدنبا والدین » عبارة 
تثير التفكير والتأمل ولها ارتباط بما نحن فيه عن موضوع يقول فیها : 
» و اعلم آنه قلما بخلو من الطبرة آحد » لا سیما من عارضته القادیر 
2 ار ادته وصده القضاء عن طلیته ٤‏ فهو برجو واليأس عليه أغلب 6 ویامل 
والخوف اليه أقرب » ماذا عاقه القضاء وخانه الرجاء جعل الطيرة عذر 
خيبته » وغفل عن قضاء الله عز وجل ومشیکنه » فاذا تطير أحجم عن 
الاقد ام ویس عن انظفر وظن أن القياس فيه وطرد وأن العسرة فيه 
مستمرة ثم بصير ذلك له عادة » فلا يذجح له سعی وال يتم له قخصد ٠‏ 

فأما من ساعدته المقادير ووافقه القضاء فهو قليل الطيرة » لاقدامه 
ثقه باقباله وتعويلا على سعادته فلا يصده خوف ولا يكفه خورءولا بوب 
الا ظافر ا ولا بعود الا منحها لذن اد بالاقد ام و الخیبه ممع الاحجام» 
فصارت من سمات الادبار واطراحها عن امارات الاقبال ٠‏ 

الس 


فینیعی أن منى بهأ وبلى أن يصرف 2000 وساوس 7 ودو عی 
ومعارضة خالقه » ويعلم أن قضاء ال E‏ 
ل لته وان ال ك فاق بح شرا هالا بضر مخلوقا ولا مدقم 
متدور | 6 ولبمحض ف عز اکمه و اتقا بالله تعالی ان آعطی » وراضيا به 
أن ونع 6 ۰ 

فال الله عز وجل آن هدنا القوة فى دیننا ودنيا نا وأن يهنأ العون 
من فضله ۰ 
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